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عميد كلية الآداب بالجامعة المصرية 


قدم إل الجامعة الصرية ننه ا ونوفش بين بدي الجمبور فَْ 6 مابو 
من هذه السئة ونال به مؤلنه منها شهادة العالمية ولب دكتور فى الآداب 
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مقدمة للطبعة ١‏ الشانة عالدنا 





مأ كد أعود من أور با سنة 1518 حتى حدث أن الطبعة الأولى من هذا 
آلكثاب قد نقدت ١‏ وأن كثيراً من الناس برغب فيه؛ وأن من الخير أن أعيد لل 
نشره ٠.‏ وكنت أود لو أجبت إلى ذلك ؛ ولكنى جعلت أرج* هذا من وقت إلى 
آخر رغبة فى أن أعيد النظر فى الكتاب فأغير وأبدل ؛ لأنى كنث وما زلت أعتقد 
أن فيه فصولا وأقسامً حتاج إلى التغيير» لا لأنى رحعيكت عن رأف قمهاء بل لذن 
هذا الرأى موجز مختصر يحتاج إلى يك من السط والتفصيل ٠.‏ 

فالمقالة الخنامسة من هذا الكتاب مع أنها ألمت بأمبات المسائل من الفلسفة العلائية 
شديدة الإياز تحتاج إلى أن يفصل القول فيها تفصيلاً ين ما ينها وبين حكة 
المند وفلسفة أبيقور من صلة أعتقد الآن أنها لا تقبل الشك ولا تحتمل النزاع 

وفى المقالة الثالثة ألوان من الإيجاز فى وصف الآثار الأدبية لأنى العلا كنت 
أود واستيدلتا لشّىء دن الإطناب 3 ولكى جعات لمن الوقت فلا ا 3 
إِذْ كانت الجامعة وما أضطرتنى إليه من درس التاريخ اليونالى والاجتهاد فى نشس 
شىء من الاأثار اليونانية قد أخذت على وقتى ول تتح لى الفراغ لأى العلاء . 

أخذ الناس يطلبون الكتاب؛ وعامت أنى لن أجد فىهذه الأيام ما أنا فيحاجة 
إليه من وقت لتغيير ما أريد أن أغير؛ فل أر بدا من الإجابة إلمطبع هذا الكتاب 
على صورته الاولى مرجتا تفييره وتفصيله إلى 2527 

ولقد أعر أنناسسا قرأوا هذا الكتاب فدفعوا أو أندفعو إلى تقده بعلم و يغير عام؛ 
مخلصين وغير مخلصين ؛ ولقد كنت أود او وجدت فيا كتبوا شيك يستحق أ 
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سطر ويناقش ١»‏ ولكى اف الاسف كله لآ ا أجد فما كتيوه إلا شما وسيا ؛ 


وإلا طرق فى الغهم معوجة ؛ ومناهج فى التفكير عتيقة ٠‏ كن على لنشسى وللقراء 
ألا أضيع الوقت فى العنابة بذلك ومناقشته . وما زلت أننظر نقد الناقد الخاص 
لا بدعوه إلى تقده إلا حب الع والرغبة فى الإصلاح . فأما هذا الذى يبغضك 
ويحقد عليك فيتخذ النقد سيلاً إلى إيذالك والنيل منك ؛ غخليق بك أن تتركه 
وقاأنن وأن تنصرف عنه إلى ما ينقع ويفيد . 

إذا فأنا أعيد نشر هذا الكتاب فى سنة ؟؟9١‏ على صورته فى سئة ١914‏ 
لا مغيراً ولا مبدلاً ٠‏ وأنا أرجو أن أوفق إلى تكيله ٠‏ وإوأنى ضهنت مواتاة الزمان 
لرعدت القراء بألا يمضى علبهم زمن طويل حتى يكون بين أيديهم كتاب جديد 
فيه درس مفصل لرسالة النفران » وككنالتوفيق بيد الله ون به على من يشاء ,] 


طر مسيع 


القاهرة فى فيرار سئة 19551 


3 ا 5 ستل 


جا مي 
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أستاذنا الجليل سيد بن على المرصفى أصح من عرفت بمصر فتبا فى اللنةع 
وأسامهم ذوقًا فى النقد ؛ وأصدتهم وأنا'ق الادتة وأ كثرمم رواية لاشعر» 
ولا سما شعر الجاهلية وصدر الإسلام : 

كان يدرس الأدب ف الأزهر الشريف؛ وبدأت أختلف إليه ولا أعد 
السادنة عقيرة :.. فلامته أريع سنين اما أد كك أى تلع عق درس أو داق 
عن مجلس . وم يقف الأمر بينى و بينه على ما يكون بين اللأستاذ والتلميذ من الصلة ؛ 
بل نشأ ببننا نوع من الحبة يشوبها فى نضمى الإجلال والآكيار» وفى نفسه العطف 
والحنان ؛ وتبع ثكلينا على أن يتعصب لصاحبه ؛ و يناضل عنه؛ على نحو ما يكون 
بين الأبناء البررة والآباء المشفقين . 

سعدت بهذا الحب قدمًا » وسأظل سعيداً به طول الدهر ؛ لأنه صادف قلى 
فى غضارة الطفولة : ونضارة الصباء ولأنه حب مصدره العللم تفسد عنصره المادة ؛ 
ول تكدر جوهره مآثم هذه الحياة . 

حب الأستاذ ودرسة قد أثرا فى ننى تأثيراً شديداً ٠:‏ قصاغاها عل مثاله ؛ 
وكوناطا فى الأدب والنقد ذوقنًا على مثال ذوقه . 

إثار للبدوى الجزل على المضرى السهل » وكاف عناحى الأعراب فى فتون 
القول » ونبو عن تكلف المولدين لأنواع البديم وآتتحالم لألوان الفلسغة والمنطقع 
7 شديد لحم الضرورة فى الشعر» ولافظ السسهل المابل يقم بين الألفاظ 





سسا لإ« اليد 


أَعْدّ 


الجزلة الفخمة ؛ إلى غير ذلات هما هو إلى مذهب القدماء من أَمْةَ اللغة ورواة الشعر 
أدلى مله إلى مذهب المحدثين من الأدباء والتقاد . 

كل قديم فى هذا المذهب جيد خليق بالإتجاب ارصانته ومتانته» وكل جديد 
فيه ردىء سنساف للمضارته وهليته . فإذاكان من المحدثين من أخذ ننسه 
بمذاهب القدماء. فسلك مسالكيم وتأثر خطامم فهو حقيق أن نقرأه وننظر فيه » 
إلا فدرسه لألتها فتاد؛ ململكاننا كناد » وعلينا أن نلق يبنا ويينه من 
الصد والإعراض حجابًا صفيقا . 

مسل بن الوليد ؛ وحبيب بن أوس » وأبو الطيب المتني ١‏ وأبو العلاء المعرى : 
قوم تكلنوا البديع ؛ وأخضعوا المعنى للنظ » وتعمقوا فى درس مذاهب الفلاسفة ‏ 
ولم يذل كلامهم من بونائية تباعد بينهم وبين مذاهب العرب البادين ؛ فدرسهم 
خطل »؛ والعناية بهم حمق , والإعراض علهم إلى الشعراء المطبوعين إصابة ونوفيق . 

كنا أسمع ذلك من أستاذنا الجليل فى كل يوم سماعاً موصولاً غير مقطوع ؛ 
فلم كتف بالطاعة والإذعان ؛ بل غلونا فى مقت هؤلاء الشعراء ؛ حتى رأينا يغضمهم 
3 اه والنعى عليهم لأدبنا مكلا . وح ىكنا نسبع البيث من الشع رلا يعجبناء 
فإذا أردنا البالغة فى ذمه وتقبيحه قلنا : ما أشيهه بشعر المتنبى . وما أظهر أساو 
ألى العلاء فيه . وإنا لنجهل المثنبى وأبا العلاء الجه ل كله . 

كان الأستاذ بدرس لنا دبوان الجاسة ٠»‏ وعللى علينا شرحا له حسن التأليف 

والتحقيق . وكان يعنى بنقد غيره من الشراح ولا سما الخطيب التبريزى . 

والمخطيت ب التبريزى ينقل أحكثر شرحه عن ألى العا ؟ لأنه تأميده . 
وأبو العلامكلف بالنحو والصرف والعروض ٠.‏ كن 0 الخطيب مسائل 
الإعراب والتصريف »ء وما يشيهها من المسائل العلمية اللغوية . 

وأستاذنا الجايل مبغض لطذه المسائل لا يعنيه إلا اللغة والنقد . فكأن كثيراً 
ما يسخر لنا من أنى العلاء وتاميذ لوي اماه مون لعل . 


كك يا الي 
وعلى الجلة وفق الأستاذ توفيقنا لم يحاوله ولم يتكافه إلى أن يبغض إلينا أبا العلاء . 
ولشيث الى متافقة ديدة كاك ولق يفره الكاي نن ل ا 
بمدح أبا العلاء وأذمه ؛ و ينتصر له وأتعصب عليه . 


(؟) 

أنثى' قسم الآداب فى الجامعة » ودعى إليها جلة الأسائذة من المستشرقين فى 
إيطاليا وفرنسا وألمانيا ٠‏ واثنسبت هذا القسم ؛ وأخذت أسمع الدروس فيه . فإذا 
ألوان من الدروس لم أعرفها من قبل . و إذا فنون من النقد لم يكن لى بها عهد . 
وإذا دارس الادب لنفسه ينبغى أن يدرس جيده ورديثه » وأن ,يتقن غثه ومعينه 
على السواء من غير تفاوت ولا تفريق . وإذا الباحث عن ارج الآداب ليس 
عليه أن لان عدم لقي واذاها اشيم بل لا بده أن يم إلام) بملوم الفلسقة 
والدين ؛ ولا بد له فقن يدرس التارعخ وتقويمالبادان درس مفصلاً . وإذا الباحمث 
عن تاريخ الآداب لا يكفيه من درس اللغة حسن البحث عما فى القاموس والاسان 
وما فى الخصص والح ؛ وما فى التكلة والعباب . بل لا بد له مع ذلك من أن 
قوسن أصول اللغة القديمة ؛ ومصادرها الأولى . وإذا الباحث عن تاريخ الآداب 
لا بد له من أن حيلم ى للأفراد والججاعات إذا واف أن يتقن النهم لا 
ترك 0 أو الشاعر من الآثار . وإذا اللغة العربية وحدها لا تكنى أن أراد 
أن كر 51 أو بجوي لادان سا [كا لابه لمع نورين الاذاب الودقة 
فى أورباء ودرس مناهج البحث عند الفرن ٠‏ بله مآكتب الأساتذة الأور بيون 
فى لغاتهم الختلفة عما لاعرب من أدب وفلسفة ومن حضارة ودين . 

هن نقات عا كس انميق صو دروي الاناقة عرقي واطامةء 
ولت أزع أفى وفقت إلى تذليلبا ورياضتها كافة . و فا أقول إنها قد غيرت رأبى 
فى الأدب ومذهى ف النقد التغيي ركله ضر مق من هذه انان ايان الى د كها 


1 قز متبط 
الأستاذ المرصنى في تاك النفس الناشئة إلا دقة التقد النفظى ؛ والحرص على إثار 
الكلام إذا أمتاز بمتانة اللفظ ورصانة الأساوب . 
0 
مذهب الأستاذ المرصق نافع النفع كله إذا أريد تكوين ملكة فى الكتابة 
وتأليف الكلام ؛ وقوسة الظال ف القد وحسنالفهم لا ثار العرب . ولس ترك 
الأستاذ أ كثر من ذلك . ولكن هذا المذهب وحده لا يكنى لإجادة البحث عن 
الآداب وتاريخها على الهج الحدريث ٠‏ 
والذهب الذى أحدثته الجامعة فى درس الآداب العربية بمصر نافع النغم كله 
انر نوع من العم لم لم يكن لنا به عهد مع شدة الحاجة إله . وهو تارم 
الآداب تاريما مكنا من فهم الآمة المررسة خافة والأم الإسلامية عامة ؛ 
فهما صحييحاً . حظ الصواب فيه أ كثر منححظ المخطأ. ونصيب الوضوح فيه أوة 
من تلصلين الشودى:. .+ 


0 

بين مذهب الأستاذ المرصق ومذهب الجامعة المصرية فى درس الآداب نكأ 
مذهب مشوه مختلظ ؛ ليس بالقديم ولابالحدريث؛ وليس بالنافم ذ فى تكو ين الملكات 
الأدية, ولابالفيد فىتعليم مناهج البحث؛ وهو مذهب العامة 7 ا اي 
فى مدارس مصرء لا يتعمقون فىدرس الاداب على المذهبي القديم فيصتنوا ذوق 

الطالب » ويقووا ميله إلى النقد اللغوى ؛ ولا يذهبون مذهب العاماء من الفرتم 

فى تحال الآداب وردها إلى مصادرها الأول من المؤثرات فى اللياة النفسية 
وغير النفسية فى الأفر اد والجاءات . إما يسمون طائفة من الشعراء والكتاب 
ويؤرخون مولدهم وموتهم ٠‏ ويلقنون الطلاب شيشا من منظومهم ومنشورهم ‏ 


لا تجاوزون ذاإك 5 ولا بزيدون عليه 85 سير هدك | اللحو امسوم من 


0 
الدرس تارع الآداب '. وَإِمًا مثلهم فيه ما قال الأول : 
حسد القطاة فرام يمشى مشيها * تاماه قوف حيق التناك 

من هنا كانت قيجة الدزس الأدق ف مص ر غير قبنة ولاحدية؛ لأن الطاب 
لايجدون فى مدارسهم ولا فيا بين أيديهم من الكتب ما يحبب إليهم أدبهم 
وبرغبهم فيه . فهم يؤثرون - وم العذر- أن يقرأوا آذاب الفرتٌ ويبيموا بها . 
وتو هنا :يقابك د الأتالب» الدكة فى الشين :ونث كاذ فا ريغال 
المدرسة القديمة فى الآداب من غير أن يستطيعوا لها مردا . 


)8( 

لبس على الآداب من ذلك بأس . فإن هذا الال المشوه لا بد من أن 
يكل وما إذا عنى الناس عناية صحيحة بدرس الآداب على المناهج الحديثة . 
وليك أزتم أنا لسنا فى حاجة إلى درس الآداب على المنهج القديم » بل أقول 
إنا فى حاجة إلى الممبجين مما ؛ فى حاجة إلى المنهج القديم لنقوى فى أننسنا 
ملكة الإنشاء؛ وفهم الآثار العرية التليدة ؛ وفى حاجة إلى الهج الحديث » 

لنحسن أستنباط التاريخ الأدبى من هذه الآثار . 
ولقدكانت طريقة الجامعة فى درس الآداب منذ سنين أدفى إلى تحقيق هذه 
اطاجة توارقع دعق تاف لادان درن اما زانار فيا ورين خاما» 
فكان أستاذ الآداب يمنى بشرح النظل والنثر» وبيان دقالتهماء و إظيار ما فيهما 
من أسرار البلاغة » والدلالة على ما يشتملان عليه من عيب ٠‏ وفى ذلك من تقوربية 
الككات وتقويم الألسنة ٠‏ وإصلاح الذوق الأدبى ما نحن فى حاجة إليه ٠‏ وكان 
أستاذ تاريخ الآداب يتخذ ما ترك العرب لنا مر الشعر والنثر مرآةٌ ينبين فيها 
حياة الأمة فى دينها وعامها وسياستهاء وفى ذوقها الأدبى والفنى ٠‏ وفيا لا من 
حياة أجاعية واقتصادية . فيفيدنا بذللك فائدتين : يعامنا مناهج البحث من جهة » 


لد 18 سند 


ويل دع الأمة فى أطواره الختافة من جهة أخرى . وككن الجامعة قد أعوزها 
المال أذ أعوزها الأبائدة المستشرقون الشمعة معت بين 0 لأستاذ واحد 


دارالعلوم منهذا النحو فى البحث عن حياة الآداب ؛ أى إلى ما لسنا فيحاجة إليه . 


اللامة طائدة إلى تبجا الأول عق تدك المال + وانتطاعت: أن تدعق 
الأسا كل امستشرقين ا ل نعود إلا طلامها 4 رونا 3 فلمبلبا الا 3 ولنامل 
ثوفيتها من إصلاح الآآدا ب إلى ما تريد 


)50 


8 الممميج القديم إلى أب العلاء 0 وا زال ١‏ لمج اسلحد ند 0 ن تقس ل هذا 0 ٠‏ 
ووقنى من نحص الشعرا أء الحدنين والتقدمين موقف | رجحل الجر لا سمهو بك 
جب اولا لصعرفه بشض؛و 4 االمحد والمسىءعنده سواء ىْ الاضو - لقو أنين د 

وقد أردث سنة أربع عشرة وتسهائة وألف أن أقدم إلى الجامعة رسالة أجوز 


ع امتحان امت + كاخذت أعو سر ضوع اذه الزسالة ونا ١‏ كتريا د تح 
البحث من الموضوعات الادبية 2 لغتنا ما 1 ينا وها عمق درم ن ولا شخيص ٠‏ 


فق لان ا لوسجها ا جداك ارين ال الل م و الا أيام بنى العباس . 


وعرض 1 3 وس ارو 1 فيا 1 الخوارج سن ل الأّد, بيه 3 
ولكن قله هذه الأثار 4 ليا سمأ مكاتب مقس ١‏ قد حال بلق 9 بس القدرة عل 0 
06 8 5 4ت 5 3 
اصور هذا الروح تصويرا واضحأ حلا . 


أ 1 
يا 


وعرض 5 ان اومن ها جلي من أختلاف مداع 0-8 1 


راع لمعن مر شل 
غراضهم ؛ صدر الدولة العباسية ٠‏ ولكن هلا 0 بف وقل 0 ن قطن ل 
ولبس من الحدق أن أراد أن كين ددا 8 ا 3 3 نعيدأ أالات س ل 


لم به عهد ولا صلة ٠‏ 


_- 0-1 
' وعرض لى أن أدرس حياة الجاحظ » ولكنى ١‏ أوفق إلى أكث ركتيهء فقد 
ألف الرجل ما بيد على تال كتاب ليس بين أيدينا منها عشرون . 
ثم عرض لى أن أدرس حياة أنى العلاء » ذلك الذى أبغضته ونرت منه » 
ولست أدرى لم حبب إلى البحث عن هذا الرجل ؟ و كفت به الكل فكله ؟ 
ومع أن كتبه قد ضاع أ كثرها . قند خيل إلى أنى أستطيم أن أجد فيا بق منها 
مايشق الغليل . 
وقد سمعت الناس بتحدثون عن الازوميات فلا يتفقون فيها على رأى . 
وسمعتهم يصفون أبا العلاء بالإسلام عرة و بالكترعرة . 
ورأيت الفرث قد عنوا بالرجل عناية ثامة . فترجهوا لزومياته شعراً إلى الألانية . 
وترجموا رسالة الغفران وغيرها من رسائله إلى الإنجليزية . وتخيروا من الازوميات 
والرسائل مختارات نقلوها إلى الفرنسية . وأ كثروا من القول فى فلسفته ونبوغه . 
ورأك اي اين لجل تايا ف هذه الافة المتينة .لون يلكا فى أول 
00000006 عانة ارا عبر 
كل ذلك أغرانى بدرس أبى العلاء . وأنا أحمد هذا الإغراء وأغتبط به . ققد 
أنتعى لى إلى ننيجةطريفة . ما كنت أنتظر ولا كان ينتظرالناس أن يصل إليهاباحث. 
هذه الثنيجة هى فيم فلسفة أبى العلاء وردها إلى مصادرها رذًا مملاً . ثم فهم 
الروح الأدبى لهذا الحكيم أنولد اوسن كلذك كينها شنا لخرف 
الناس منه إلا آسمه تحيط به الشكوك والأوهام . 


ا 
وضصعت هذا الكتاب وقدمته إلى اسجامعة وكآن أمتيدانه سن اذى اجمهور 8 
وتحدث الناس من أمره با عاموا وما لم يعاموا . وأرجف قوم بألى قد جنيت على 


المسامين 50-6 من بيهم ربحلا هو دن خلاصتهم ٠‏ أو حديك على أ العلاء أ 


ه11 عه 


وعثل روح الأمة فى أطواره الختلفة من جهة أخرى . وككن المامعة قد أعوزها 
الال أو أغورها الأساتذة الستشرقون . لمعت بين القنين لأستاذ واحد . 
55 زاك فى أنها قد رجعت بذلك إلى حيث وقذت مدرسة القضاء ومدرسة 
دا رالعاوم من هذا النحوف البحث عنحياة الآدان ؛ أى إلى ما لننا فويحاجة إليه ٠‏ 


ع 


الاستيائدة إن منهجها الأول متى وجدت امال ؛ واستطاعت أن تدعو 
الأسائذة المستشرقين أوأن بعود إلما طلامما فى أروباء فلنمبا الآن؛ ولتأمل 
توفتها من إصلاح الآداب إلى ما ثر يد ٠‏ 


00 


كره المنبج القديم إلى أبا العلاء» وأزال المميج المديد من نقسى هذا آلكره ؛ 
ووقنتى من بعض الشعراء الحدثين وامتقدمين موقف الرجل الحرء لا يسعوويه 
حب ءولا يصرفه بغضاو عا اللجيد والمبىءعنده سواء فى ال ضوع لقوانين البحث٠‏ 

وقد أردت سنة أريم عشرة ولسعالة وألف أن أقدم إلى الجامعة رسالة أجوز 
بها أمشحان عاليتما ) فأخذت أتخير موضوعًاً هذه الرسالة . وما ] كثر ما جد محب 


النحث من الموضوعات الإدبية ف لتنا ها م ناوه عمق يدرس ولا عقيس 00 


عرش لى أن أذرنن ما أحدثت الفارسية فى العر بية من الاثر أيام بنى العياس » 


ا 
ولكن جولى بالفارسية حال بينى وبين هذا الموضوع المقيد . 
. 50 ا . لمن ارد 
وعرص لل ان ادرس الروح الدينى فم رلك الخوارج من الأثار الاأد بية : 


ولكن قلة هذه الآثار» لا سما يمكاتب مصرء قد حال بينى و بين القدرة على أن 


: رة على ان 
اصور هذا الروح تصويرا واضحا حلا 3 


وعرض كل ان ادرس 97 حدث من إاءتلاف مذأاهب الس ل 2 التعبير عن 


2 


1 


او مك الدءلة الساسة» ولك هذا الموضوع طريف وقل من يغطن له : 
ار ممم ار 5 م - حب اه حر لعغاار 5 لدو 


0-0 مسلا # صم 
ألئة !. راد أ . 02 ا ااا 
وليس من الحذق أراذ أن كن عدا فى الآدايه اناينجا الناس جا لجسي 


اي ابدعين وا سل" 


| شه 11 اسم : 
وعرض.لى أن أدرس حياة الجاحظ ؛ ولكنى لم أوفق إلى أ كث ركتبه . قفد 
ألف الرجل ما يزيد على ثلمائة كتاب ليس بين أيدينا منها عشرون . 
ثم عرض أن وي حيأة أبى العلا ؛ ذلك الذى أبغضته وغرت منه » 
ولست أدرى لم حبب إلى البحث عن هذا الرجل ؟ ولمكافت به الكل ف كله ؟ 
ومع أن كتبه قد ضاع أ كثرها . ققد خيل إلى أنى أستطيع أن أجد فيا بق منها 
مايش الفليل:, 
وقد سععث الئاس يتحدثون عن الازوميات فلا يتفقون فها على رأى . 
وسعتهم يصفون أبا العلاء بالإسلام مرة و بالكفر مرة . 
ورأدت الفْرتح قد عنوا بالرجل عناية تامة . فترسموا لزومياته شعراً إلى الألانية . 
وترجموا رسالة الغفران وغيرها من رسائله إلى الإيجليزية . وتخيروا من الازوميات 
والرسائل ختارات نقلوها إلى الفرنسية . وأ كثروا من القول فى فلسفته ونبوغه ٠‏ 
ورأدت يق .وبين الرجل نشانا فى :هذه الآفة الجتومة ١‏ لقت كينا فى أول 
صباه 0 حياته أثراً غير قليل . 
كل ذلك أغرانى بدرس أ العلاء . وأنا أحمد هذا الإغراء وأغتبط به . فقد 
أنتعى بى إلى ننيجةطريفة . ما كنت أننظر ولا كان ينتظرالنا س أن يصل إلمهاباحث. 
هذه الثنيجة هى فهم فلسفة أنى العلاء وردها إلى مصادرها رذًا ملا . ثم فهم 
الروح الأدبى هذا الحسكم . وقدكان من قبل ذلك شخصا مبهما لا يعرف 
. الناس منه إلا آسمه تحيط به الشكوك والأوهام . 
(/1) 
وطعت هذا الكتاب. وقدمته إلى الخامعة .وكان امتحانه ين ندى الجهور » 


وتحدث الناس من أمره با علموا ومالم يعاموا . وأرجف قوم بأفى قد جنيت على 
الاين دوت من بينهم رجلا هو من خلاصتهم دأ وتيت عل ألى العلاء ؛ 


سد 1# اسسد 


فأخرجته من بين المسامين ٠‏ ولو أنه أجادوا التتكير وأصطنعوا الأناة لعرفوا أنى 
لا أماك أن أدخل فى 00 ولا أن أخرج منه أحداً . أن ليس على أبى العلاء 
بأس عند الله إذا كان مساما فعده بعض الناس غير مسلم ٠‏ ولوقد كانوا قرأوا 
الكيثاب ودرسوه لعرفوا أن م أقل فى أبى العلاء اماق فى نفسه . ف أصوره 
فى هذا آلكتاب إلا ا صور به نفسه فى الازوميات وغيرها من كتبه . على ألى مع 
ذلك 1 أوفق إلى نشر الكتاب إبان تحدث الناس فيه ؛ إذ كان الاستعداد 
للرحيل إلى أور با حول بينى وبين مايحتاجه ذلك من التراغ والدعة ٠‏ ثم مغى 
على هذا أ كثر من سئة . وقغى الله أن أعود إلى معسر . وأن يلم على أصدقالى 
فى نشر هذا الكتاب . 

وق دكانت همتى فترت عن المناية به والتذكير فيه حين شغانى عنه مأكنت 
يفن درس وعخصيل:. ولك ادنك فى الخرد لأرين : الأول ٠‏ أنه يل طوراً 

وق أطرا و جياق النقذة وآنا وخاد قدي الار و أن أن 1ن وما اضرق 
ولن يجيثون على أثرى من الناس وضوعًا ثامًا فى جميع ما التافيعل شب مك 
الأطوار . وهذا الكتاب يثل حياقى العقلية فى الخامسة والعشرين . فلا بأس بإظهار 
هذا النوع من الحياة لناس . الثانى : أن هذا الكتاب - ولا أريد بذاك أنتحال 
كرأو حرص على دح - الع الحركة الأدية ف فصر ٠‏ فى لا أعرف قبل 
اليوم كتابًاً ظهر على هذا النحو من البحث . ورما لا أغلو إن قات : إنى لا أعرف 
كتاب) فى الآداب: العرية قل وطعه ماحبه عل قاعدة معروفة وخطة عرسومة 

من القواعد والنطط التى يتخذها علماء أور با أساسا ما يكتبون فى تار الآداب 

فأما أنا ققد وضعت طذا آلكتاب خطة رعمتها رمم ظاهراً فى هذا القبيد الذى 


يلاك لعك القراغ من هذه الكلمة ٠‏ ولشددت 2 أتباع هده اللماة قل أهمابا 03 5 


6 


د أصا ل من أصوطا ؛ حت ى كاد د الكتاب يكون 23 ال أ 5 و بالفعل 
منطق تارضى أدلى ؛ ليس فيه ح؟ ! لا وهو يسئند إلى + در . ولا تليجة إلا ره 


اا سدسم[ لد 

زيم ا و ا ن الصحة ٠‏ نفك ازع 
أن ناث هذا الكتا ب كبا حق من غير ثك يأك تقد أن مدي ظ 
راجحة . وأنها إلى اليقين أقرب منها إلى الشك . 

جعات درس ألى العلاء درميا لعصره . وأسئنبطت حياته مما أحاط به من 
لمؤثرات . ول أعتمد على هذه المؤثرات الأجنبية وحدها . بل أنخذت شخصية . 
أبى العلاء مصدراً من مصادر البحث ؛ بعد أن وصلت إلى تعيينها وتحقيتها . 
رقفل :ذلك البنت :لق هذا الكتايع طعا بقبين :»إل الأطى قدي أعتيد فيه 

ما تنتتج المباحث الطبعية ومباحث عل النفس مما . 


(8) 
وخصلة أخرى حيبت إلى نشر هذا الكتاب . وه أنه يؤرخ حياة الجامعة 
المصرية ٠‏ فهو أو لكتاب قدم إلمهاء وهو أول كتاب أمتحن بين بدى الجبور . 
وهو أولكتاب نال صاحبه إجازة عامية منها. ولست أحث عما يمكن أن يكون طذه 
الأولية من القيمة . وما أ كت بهذه الأولية نفسها مغرب اتراكاب ولد 
وإذاعته بين الناس . ولست أَمخذ لهذا الكتاب من أوليته 1 ونا أتخذ له منها 
معذرة إن كان فيه بعض النقص . لأنه ذالتحة سيتاوها إن شاء الله من غيرها 
ما هوأ كل منها وأوقى . 
050 
فى الكتاب ألوان من القضور أنا أعر بها من غيرى ١‏ ولكنى قد أضطررت إلى 
هذا القصور أضطراراً حين لم أجد الآن سبيلا إلى اككال المطلق . 
امقالة الأولى من هذا الكتاب مفصلة تفصيلا شديداً أو فيها إطالة وإسهاب» 
وككنى تعمدت ذلك لأشرم طريقتى فى البحث اناس » ولأن القراء جميعًا ليسوا 
على حظ واحد من الم بحياة المسامين أيام أنى العلا . 


558 

والمقالة الثالثة من هذا الكتاب كانت محتاج إلى نثىء من الإطلة فى القارنة بن 
أبى العلاء وبين المتبى . ولكنى أعرضت عن ذلك لأن هذه المقارنة المطولة تحتاج 
إل درن مان ماس الاق لتر وا أظفر مهذا الدرس 6 أن غيرى 
من الناس لم يظفر به إلى الآن أيضا . 

والقالة الرابعة من هذا الكتا ب كانت محتاج إلى ثىء من البحث والإطلة فى 
إحصاء التلاميذ والرواة عن أنى العلا ؛ والإشارة إلى ما أنتعجت لم ميته ولك 
أعرضت عن ذلك لأن مصادر التاريم التىكانت بين ,بدى حين كنت أؤلف 
هذا الكتاب لم تسعفنى مأكنت فى حاجة إليه ولآن الرقك قد كان أضيق عن 
أن يسع هذا العمل الكثير. 

والمقالة الخامسة من هذا الكتاب كانت محتاج إلى تفصيل فى المقارنة بين ألى 
العلاء وبين أبيقور . ولكنى أعرضت عن هذا التفصيل لأ اظليقة اشرو ليا 
انا ناما إلامن قرأ فى اللاتينية شعر لوكريسء ونثر شيشيرون . وذلك مال أوفق 
إليه إلى الآن . ولعلقراءة الترجمة الفرنسية لهذا الشعر وذلكالنثر قدكانت تكنى. 
ولكن لا كذب القراء؛ لم أكن أعرف أن هذا الشاعر وذلاك الناثر قد لخصا 
فلسفة أبيقور تلخيصا يمكن الاعماد عليه . و إِها عرفت ذلك فى أرو با حين أردت 
أن أذ من المقارنة بين أبى يداد دا كود موضوع رسالة فلسفية أقدمما 
لجامعة موبابيه . 

وقدكان من الحق أن أضع فصلا موجزاً أو مطولا لامقارنة بين ألى العلاء 
وبين عمر الخيام ٠‏ ولكن المصادر العربية تعوز الباحث عن تمر وآ ثاره فى الفارسية. 
والإتجليزية ممتنعة على لمهلى هاتين الاغتين ؛ وف فى الفرنسية لا تصلح مصدراً 
لحف الم 


و أتعمد أن يكون الكتاب مونق العبارة ولا رشيق الاق ؛ لأنى ل أر 


[ أرد نه 
ة 


إظهار التفوق والنبوغ فى فن الإنشاء ؛ وإنا أردت أن أصور رجلا من رجال. ” 
التاري تضونراً صفيحًاً . 

فهذه فى الملاحظات النى أذ نفسى بها قبل أن أظهر الكتاب اناس ٠.‏ ولكل 
قارى' الحق فى أن يأخذنى عا يمتقد أنه خطأ . وله على الحق أيضا أن أناقش 
هدم ) وان أعتررفك بالصواب منه ٠.‏ ولكنى الآن على جناح سفر إلى أوريا ٠.‏ ورعا 
لا تتاح لى قراءة الصحف المصرية كافة . فأنا أرجو منالذين ير يدون أن ينقدوا 
الكتاب أن يتفضلوا بإرسال نقدمم منشوراً فى الصحف السيارة أو مكو با فى 
الرسائل الخاصة إلى اشر هذا الكتاب. ليوصله إلى فى أروبا ٠‏ ولأمكن حيلئل 
من درسه والنظر فيه ي؟ 


طر مسي 


4 ديسمير سنة ١918©‏ 
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لبس الفرضٌ فى هذا ألكتابي أ يق اذ | أن اللاه وحته + وإنا تريد 
لور يهاه القن ل المسكي لمر أن بنغرة 
بإظهار آثاره الادية أ أو المنويق ٠‏ ونا الرجلٌ وما له من الاوواطراز ننيجة 
0 مزاجه . وتصو بر 
لبون ند أذ كرن لاعام ا سطر رطان ؛ 

من هذه العلل : المادئٌ والعنوى ؛ ومنها ما ليس الإنسان به صلة ؛ ونا يليه 
وبين الإنسان أتصال . فاعتدال الجو وصفااه ارؤزة كل وعدوينة وين 
الأرض وجال الرّقى ٠‏ ونقاه الشمس وبباؤها ٠.‏ كل هذه عال مادّية”؟ تشترك 
مع غيرها فى تكوين الرجل وتانشىء نفسه ٠‏ , وفى إطامه ما يعن له من الخواطر 
والآراء . وكذلك ط!ا ظله المسكومة ترقا وض الأنة عرو وقد 
الآداب الموروثة 0 كعد اوتقالقا نسل فى تكوين الانسان عمل 
تلاك العلل السابقة . والخطأ كل النطأ أن ننظر إلى الإنسان نظر] إلى الثىء 
المستقل عما قبله وما بعده : ذلك الذى لا يتصل 0 
مأ سبقه أو أحاط به . ذلك خطأ ؛ لأن الكائن المستقلً هذا الاستقلالَ لا عَهِدَ 
له بهذا العام . فعا بأتلف هذا العالمٍ من أشياء يتّصلْ بعضها ببعض» و يؤر 0 
فى بعض ٠‏ ومن ا بين أحكام | م العقل أصدق من الال ان 
المصادفة مال ؛ وآن لس واواعدا الا دي: إلا وهو تتيجة من يه او من 
جهة أخرى : ننيجة لعل سبقته؛ ومقدمة لأثرٍ رف وإولا ذلاك ما اتصات ت أحزاة 
العالم» ولاكان بين قدعبا وحديئها سبب» وَل شما لنها أحكام عامّة » ولا كان 


)١(‏ لسنا تريد بلفغل < المادية نا انان اللاس أن يقيموا منه » وما تريد ما بيه 
ووس الس اتصال . 


ل اقح 

ينها من النشابه والتقارب ليل ولأكثير . وليس للمؤرخ الجيد عمل إلا البحث 
عن هذه العال؛ والكشف عنما بينها من صلة أو نسبة ٠‏ فعمله فى الحقيقة وص 
لاوضعى : أى أنه يدل على شى: قدكان , من غير أن يختيع شيئًا يكن . عل 
مثل السائ ؛ يعثر فى طريقه بالنهر لا يعرفه أتصحاب تقويم البّإدان ؛ فيدهم عليه 
وجدييو إليه, قن يشي اتير باسضة :وقد تجاه ضبان هذا الم ٠‏ وقد ترفعه أَمَنه 
الخيك يلق كاز ارجال ا ولكلة مع ذلك 01 1 بوجد النهر ؛ ل 
أهتدى إليه ا شأن المشتغلين بالعلوم ري وار لم فضيلة” 
الاستكشاف ؛ َأمّا فضيلة الإيجاد فليس إليهم منها شىء فل يكن هر ال باضياق 

من أوجد المثلثء ولا من اخترع د ين عددين 1س عاك اللة 
والكيمياء من أخترع قانون الثقل ؛ أو أبتدع عنصراً من العناصر . إِمًا حقائق الما 
ق أننننا قزفة ناخة وائهة »«ذأما الذادت” العارض» فعل الإنسان بها ء وأهتداؤه 
العا سوا فى ذلك ماد اللغة والأدب ؛ 0 21105" 

إذا صح ا ٠‏ قأبو العلاء عر من كرات عصره ١‏ قل جمل فى إنضاحها 
الزمان واككان ؛ والحالٌ السياسيّة والاجتاعيّة , بل والحالٌ الاقتصادية . ولسنا 
تاج إل أن نك 5 الدن.: نه أظير ترا تمق أن نثين السو أن الدليل 
المنطق لم ينته بنا إلى هذه البحةاء كانت حأ ألى العلاء نفسه منتهية بنا إليها ؛ 
فإن الرجل لم يتك طائفة من الطوائف فى عصره » إلا أعطاها وأخذ منها » 
كا سترى فى هذا الكتاب ٠‏ فقد هاج امود والنصارى ؛ وناظرَ البو دين 
والمخوس اع ض على اموق عاد الفلاسقة والمتكلمين » وذمٌ الصو ف 
من على الباطنية ؛ ودح فى الأمراء والملوك, وث شنم على الثقباء ٠‏ وأصحاب لتك ) 
و 5 التجار والصناع من العذل واللوم » ونم َِ الأعراب” وأهل البادية من 
التغنيد والتثريب ؛ وهو فىكل ذلك يَرْمْى قليلاآ ويسخط كثيراً ؛ ويظهر من 
الملل والضيق ؛ ومن السَأم وحَرَج الصدرء ما يذل الحياة العامة فى أرأمه ٠‏ بشعة 
شديدة الإظلام . 


32008 
فالؤيخ الذى لا يؤمن بالمذاهب الحديشة؛ ولا يصطنع فى البحث طرائقه 
الطريفة » ولا يرضى أن يعترف ها بين أجزاء العالى من الاتصال عر 
ولا أن يسام أن الثىء الواحد على صغره وضالته , إِمَا هو الصورة للا أوجده 
من الال ٠‏ ليطن إلى أن امرك اتارهنية جر ب ليس للاتار ف كانت 
المؤرشم يخ القدم الذى رق هذا عه ولا ميل إليه » 8 ذلك أن بحث عن 
حياة الأمّة الإسلامية ؛ إذا يحث عن حياة ألى العلاء اله إن" ل يفل ذلك » 
أستحال عليه أن ينهم الرجل ٠‏ أو أن يبتدى 0000 1 


)2( 

تقول الأمّة الإسلامية » ومن قبل ذلك قلنا النفس الإسلامية ٠‏ ولعل من 

الناس من يصفنا بالاسرا فف فى هذا التعبير؛ فَإِنَ أب | العلاء تمكان عر وا 
عنشة غرية: ع ا الأدية كلها باللغة ال . فإذ! أراد باحك أن 
نتتمى أمره + كان خلا أن يدق عو خال الأمة النرية فى عضرو لاعن 
حال الأمّة الإسلامية . و بين الافظين فرقا. ما بين” الافظ الضيق المحصورء والافظ 
الواسع ال 56 ٠‏ رجاكانت الأمَة العرية شد الأمر تاثيراً فى تكوين 
لكين لأنى العلاء «؛ فَإِنَ الرجل قد أنفق حياله فى درس اكد العربى ' 
والتعدق فيه » حتى أستحال أوكاد يستحيل إلى كتل عو افر نه 
لق أن الم الإسلامية الأخرى» للا حفاً غير قل فى تكوين الرجل ومزاجه : 
ولاس اليك * والفلسى ” » ققد يبنا وسنبيّن » 0 ترك فرقة ات 
عرض للا ٠‏ ومن الظاهر أ أن أكثر هذه الفرق لب حو الما رونا 


3 


م يكن له من العريية حا » إلا اللغة » فلا شك فى أن 0 شديدة . كانت بين 


أنى العلاء وبين الأم الإسلامية غير العربية . 


اووس 
0 
الأم الإسلامية ؛ هذا اللفظ أيضًا ضيق فى نفسه. إلا أن نتوسّم فيه؛ ندل به 
على مع وضعو" جديد ١‏ فنفهم منه ‏ إذا أطلق ‏ جميم الذين دانوا لحم 
الدانين» أوسكارا أرضّهم » أو أشتدّت بين المسامين و يينهم الصّلة . 
ذلك لأن أبا العلاه قد عَرَض لغير المسامين ‏ من أصحاب التّحّل والديانات» 
بل قد درّس فلسفة اليونان » الذين لم يكن بينه و بينهم عهد ولا جامعة زمَانية ؛ 
لبعد الأأمد وطول ل .إلا أن الرجل كا درس هذه الفلسفة فى كي إسلاميّة ! 
أى فى كتب ألغت أو ترحهت فى فلل” المسامين . 
0 
16 ع 0 7٠‏ 
إذن فلس لنا بذ من اف نسط البحث ومد أطرافه » حتى نصل بها بين 
أقصى المغرب وأقصى الشرق . فى كثي رمن الأحيان ؛ غير محصور بن فى هذه القرية 
الضيقة ٠‏ القامة بين حلب وحماه ؛ بل قد نُضط إلى .أن نترك عصي ألى العلاء. 
ونْرجم مع الاستقصاء التاريخى” إلى عصر الفلسفة اليوثانية واهندية » قبل 
المسيح بقرون ٠‏ 
وقد نتجاوز القرن العاشسلميلاد المسيح » والقَرنَ الحادى عشر؛ وهما العصران 
اللذان عاش فيهما أبو العلاء؛ قد تجاوزهما إلى هذا العصر الجديد الذى من فيه ؛ 
7 - سه 200 سه مه 
لتقارن بين آراء الرجل وكثير مو الآراء الحدة ؛ الى تكشف عنها عضره 
الفاسفة والاختراع . 
(8) 
يبدل ماقدّمناه على أنا ترى اللْيّر فى التاريخ + أى أن الحياة الاجتاعيّة إِكا 
تأخذ أشكاطاً الختافة ٠‏ وتنزل منازطا المتناينة ٠‏ بتأثير العلل والأسباب ؛ الى 
ايكيا الإنسان ؛ ولا يستطيع ا فنا ول | كلها دان 30 براوج 
وسلشيئه ف مو صعه وق الكقاب 5 


)١(‏ لسنا نبتدع هذا الرأى » وإعا نوافق فيه كثيراً من فلاسفة أوربا وفلاسفة المسامين 


سسده”# يسيم 


وها قول هنا 0 هذا الرأيّ سثازمنا أركف. سللك فى البحش عن حياة 
أبى العلاء طريثًا خاضّة . رها لم يلها الؤّخون ؛ ذلك أن لا تمتقد أنغراد 
الأشخاصٍ اللراقت د نقد أن اموا أنث لطائنة د الؤثرات ٠‏ وغل 
هذا لا نستبيح لأنفسنا ا ع كاد ام الأشيخاض : 

مما أرتقعت عنزله ؛ وعأت مكاته ٠‏ ومسا ع لزاع ؛ خطره + وإذا كل 
بر ماد اوعقو ظاهرة. أحياعة أو كولة شْغى | ا 5 إلى أصوطا ؛ 
ونعاد 00 وَأ سيق من يابيعبا ؛ ولك من متاهياء او جماعة 
العلل التى أشرنا إليها آل . فليس الأمون وحده هو الذى أبتدء فتنة القول 
يلق القران وا ها تلاك فتنة 00 5 فم للأمون بسك الو المعثرا 
الختافة إلى أن يكون مُظبرَها :م أندفم خلفااه مر بعده إلى ذلك 3 
5-07 

ما الحادثة التاريضمّة والقصيدة الشعرية ؛ والخطبة تجيدها المخطيب » والرسالة 
يدتبا الكاتب الأدريب كل أوائك نسيج من العال الاجباعية والكونية ؛ مخضم 
للبحث والتحايل » خضوع ااذه لعمل الكيمياء . 


من هنا عرض لت أحياناء أن نرف ض كثيرا من الروايات التى 'حصاها المورسون 
فى كتبهم م ن غير حت ولا 0 ؟ لقا لصيجهم كن ٠‏ النقد ٠‏ 2 لمات الوسائ 
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يدهم وين إصابةٍ المق . ترفضمها |إذا دل الي العقلى واللاحواعي” على غير 


الم 0 - بدا جك 0 
مأ ندل عليه ِ فإن هنا البحث ٠‏ من غير شاث ولا را ساء امدق ممأ دلااة 5 
وأوضمم طريقا . 

عم ؛ ومن هنا + لسابيتم لأشمنا أ يل الاشيخ ص أو ديق 7 سن 


0 00-0 3-7 . 3 
77 ا 9 ٠.‏ 8 3 0 فأ ؟ : د د 3 3 م 08 
مأ اللسيصينا إلهم 0 اللا ار أو جه 0 فأن الذم واطيد م 0 ليل م سه قٌّ التارسم 4 


حدر ]نجهم 


52 ن عمل المؤرّخ 0 يتا 
والتنات: بل [واماصاق الارخ متحامن ذلك بعرت عبان قرا لا رودن 
بانفراد الأشخاص ام بالأعمال . و إذا لم ينغردوا بها ويم يستبدُوا بالتأثير 
فيها كان من الواض ضح أمهم ليسوا حر يا ها يسدى إليهم من حمد أو هجاء . 


)1/( 

ولقد مضت سس المؤرخين من قومنا » ا الأخبار والحوادث » لا ببماون 
تحيها لغسب. بل مبماون أيضً ذَكرٌ المصادر التى آستقّوا منها رواياتهم ؟ مهماونها 
إثارا للإيجاز» أو عَلوًا فى الثقة بأنفسهم ؛ أو كارا ا عن أن تحتاج إلى أستدلال ؛ 
0 القيق نهم واجب »ء والعصمة عليهم موفورة ؛ 0 وقوع لكذب منهم 
متتع, وه لها إلهم جرم كبير! ذلك شن الأدباء والؤرشين )ميل 00 
طركة الأكلين من ازا + الذيق نا الوا يحون لأنفسهم ا خبرٍ من 
الأخبار ؛ من غير أن يضيئوه إلى مصدره » ونردوه إلى أوكل من رواه . 

أجل ؛ قد أعمل المؤركخون والأدباه ذلك » حتى أجترأ أحدُم على أن يعلن 
هذا الإهمال و يتمد ا الصادر | التى أخذ منها ٠‏ فيظور 
انان عل تهون الع ؛ ونصيبه من الاطلاع » أوكاأله يريد أن حيط كتابه 
من الإلغاز والتعميّة » ها ما ورا خالنا إلى أنه قد علم مالم يلم النأس . 

ذلك فد الاحتكار قد مضى به الزمان » منذٌ مضى بالكبنة من | لصرين ؛ 
و ببق منه الآن الأ إل ملمكان من جبر العم كر طر يميه القدعة بعض الناس 
فعضي دوز أن هذا النن 2 الغمرر لعل ؛ ان علينا أن لسمح 
به لأوائك الذين لا يريدون أن يكسبوا منزلتهم وشهرتمم إلا من الغموض 
والخفاء . وككن فيه من تضايل العقول ؛ وخداع الألباب » وإفاد العل ؛ 
بالق ان كر علة الستا: 


لقدكان ا م اال وما وتى 
ا فكان من المعقول أن يض على الناس بمصادر عأمه حت لابشارك 
فيه . أمّا الآن ققد أصبح الرجل ناز مس البحك والتحيل ب وإهان التتبع 
والاستتراء ٠‏ وإجادة النظر والاستنباط . ومن الواضح أن” إظيار مصادره 
لناس » يمبنه على إظهار جلا ولا 0 
تنا الأمالة اعم ؛ والرغبة فى الوق" أن نلك هذه الطريقة العوجّة . أو ' 
تذهب هذا د الاطل ا ارييف أن تظهر الناسَ على مصادرثا كافة » 
لا اسكثنى مها جابلاً ولا دقيتا ؛ و إمًا نود أو تلبعوا هذه المصادرٌ» وا إلبها 
ما أستنطنا مها ؛؟ إن ذلك أخرَى الحو أن تا ولرأى أن ل امم 5 
الموات ل لدنن كنا أ 0 ع ؛ ولكنا 
حب أن نتقدّها مع الإيجاز » مصدراً مدر ع رن القارى على بينة منها . 
وَإِذْ قد ينا أن الرجلّ خاضع فى أدب _ وعامه » لزماه يكال فسن لبا ب 
من أن نقدم بين بد هذا الكتاب ) تماد ف مر أى القاكة ونوا" خرق بلده . 
ولا كانت الأسرة” شد مأ حيط , بالرجل أثراً فيه » سينا لوا أ زلاسسة أن 
العلاء . فإذا فرَغنا من هذا كله عَمَدنا إلى الماة التاريخية لارجل تاها 
ا ها إلى منزلته الأدية: فنا فستة هن الشهر والنثر؛ وخصائصه 
فيبيا ؛ ثم" إلى منزلته العلية فشّرّحناها شرح مستوق . ومن 0 
تثاولنا ا أذ عقا وفنا ونين امه عا فليا 
: بمدهاء مَعيينَ عناية خاصة بفلسفته الالمية والخاقية ؛ 07 3-0 
0 ختلاف الآراء» وآفتراق الأخرامي 7 ظ 


4 


ون ترجو ان يكون اله" قد وفنا | ١‏ انكل هذا الكتان ا سن 00 ل 
من ثنائنا العطر وشكنا الجزبيل . اع أفا بالصديعة ١؛‏ اللجامعة ال التى 


-0. و 0 1 


ال سوسا 

وإنا 0 لأنفسنا 5 شرا ولقدْرنا رفمة » ولشأنا نبآهة ‏ ونحرصْ شد 
الحرص عل انتلود إلنا: بعلن من نو الفيل الصالم فى قص العم 
وتحقيقه » وإباحته للناس . 

نلكو الجامعة وتثنى علها » و إِمًا بتقسم هذا الشكر والثناء طائئتان : إحداهها 
طائقة مجاس الإدارة » أولئك الذين جدُوا فى خدمة الجامعة وإنماضها » 
والأخرى طائنة الأساتذة ؛ أولئك الذين بهم قامت الجامعة » وأولئك الذين 
أشتركرا فى تكوين. حيا تنا العقلية » فأمكنا كا عنهم جاه من روح وقوة ‏ حقى 
شأ لنامن هذه الأدواح. والقوى - على أختلافها س مزاج عق خاصٌ » ثرجو 
أن كرو معدلا إن ها ان 

نسجل أعتراقًا بالجيل لأساتذتنا الصريين والإفرن فى الجامعة » ولأساتذتنا 
فى الأزهر الشريف » لا نسثتى منهم أحداً ولا تفرّق ينهم فى الإجلال 
والإحكبار . 
ظ 0 

ولقد قال أبو العلاء فى آخ ركتابه ؛ المعروف برسالة الغفران : إِنه رجل” مستطيع” 
بغيره ؛ أى أله م يكن .: ترد بقضاء مايحتاج إلبه من قراءة وتحربر» ونحو ذلك ٠‏ 
ونقل عنه .ياقوت الخموّئ شكره لإذين أعانوه على الدرس والتأليف » فكتبوا 
عنه ما أَمْلَ علمهم ؛ من غير أن يكانه على ذلك أجراً» أو يقتضوا منه كن . وإذا 
كان القضاه 0 قد أنزلنا من هذه الحاجة إلى الناس ١‏ منزلة أنى العلاء ؛ 
1 من الأصدقاء ارين مثل” من أتاح له » فلاجرّم؛ دَق علينا أن 
نود إلى أصدقائنا . ما أذّى أبو العلاء إلى أصدقائه » من الشّكر والثناء . فترجو 

ن الله أن بتو جزاء هم عن ذلك » فَإنه به حر ؛ وعليه قدير . 


طلر مسي 
٠‏ أبريل سنة 1١9314‏ 


52011 
مضياون الدكتانه 

تتقسم الضاخر الى رجمنا إلببا هذا الكتاب قسنين حتابذين + الأول 
ما رجعنا إليه فى تحقيق الخياة الخاصيّة بألى العلاء » وما يتّصِل بعلمه وأديه وفلسنته ؛ 
والثانى ما رجمنا إليه فى تحقيق يعض المسائل الفاسفيّة ؛ أو التاريخية . أو الأديية ؛ 
التى أضطر دنا أن عرض لطاء ليكون فهم حياة. ألى العلاء ورا 

القسم الأول 

فَأما القسم' الأول توسده المادنم هعيب مشترك بين جيم أكثية 
ومؤلَّنه » لا يشدٌ عن هكتاب ؛ ولايخرج منه مؤلّف ‏ وهو قلة التحقيق ن ولصو 
عن بيني نه ؛ فيس في نكب عن أب العلا من القدماء واللحدثين : وم 
العرب والفرتجٌ » مَنْ دَرّس آثارَ الرجل درم مستقصى يمكنه من أن 1 3" 
حك صحيحا قاطمًا » لاسبيل إلى الشلك" فيه . 

ومن هنا تناقضت هذه الكتبٌ فبا ينها تناقضاً شنيما » بل وقم التناقش فى 
آلكتاب الواحد غير عرّة . وما تتفاوت هذه الكتب جقدار ما بين موْلقمها من 
التغاوت ؛ فيا أخذوا به من نصيب قليل أو كثير من التحقيق التاريضى” » 
0 الروابة وحسن ن الاطلاع ؛ وجودة الهج فى الترتيب وتنسسيق 

لبحث ٠‏ وأ كثر ما يظهر التفاوت بين كتب العرب والفرتح . ونن مشير ون 


1 هذه الكتب او 1 8 


المضادو العربية القدعة 
فأولها ( مُعجم الأد باء» لياقوت . ويه ترحجة جادة لأى العلا ٠‏ عثار ز بتغصيل 
فقي ل ارين وبرسائل نافعة فى المناظرة بين ألى العلاء وبين داعى الدعاة 
عصر ») في أستباحة أ كل | الحيوان وما , تود منه 


» ومعها 0 للباذ 3 وأة » امار"‎ ٠ 
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ومتاز أيضًا بتفصيل شىء من سيرة أبى العلاء فى منزله”'* ٠‏ ويوشك أن يكون 
عام العبارة . ا « الوافى الوَفيات « 0 ٠.‏ وممها « اريم الذهمى 4 
ولا بوج د كله فى مصر . و لكا نشى الأستاذ ماْجَلرُوث' ترجمة أبى العلاء منه ؛ فى 
رسائل أنى العلاء التى طبعها بأ كسفورد سنة 1854 م . وهوصورة ما فى التغطى” » 
وفيه أُخبارٌ تنقّل عن الحافظ السلؤ» ٠‏ وهذه المصادر الأريمة» تلق فى إيراد 
يدت الكتب الت أَلَمْبا أو العلاء ٠‏ م تتقق فى أن لفظبا يكاد يتح فى 

المواضع » وذلك يدل على ألما رما أستقت من مصدر واحد ٠‏ وليس هذه 
المصادر من التحقيق التار يخ" س بالمعنى الذى تقهيه سح ؛ و لما فى روايات” 
يجب أن توضّع موضم الك وألا قبل ما جاء فيها إلا مع الاحتياط الشديد . 
ومنها « وات الأعيان 4لا لكان ؛ وفيه حيأة ألى العلاء حمل ؛ ولكنه 
بشير إليه ماسر إشاراتي نافعة ٠.‏ ويرجم إليه فى نحقيق كثير من الأسماء التى 
تتصل بأبى العلاء . ١‏ 


المسادر العر بية الحدثة 


قناز هذه المصادرُ بشىة من اميل إلى المنبج التاريخى” الحدريث » فى فرق 
ما تعرض له من شأن أنى العلاء . وككرٌ هذا الميلَ - على نقصه فى هذه المصادر 
جميعا » و بعده 0 0 الفقول نه وتاوت قرا ل كر 15 تارك 
صحّة وفسادا . هنها م« تارجم آذّاب اللغة » لأمرحوم جورجى زبدان بك ؛ 
وكذلك ع الحلال . وطذين المصدرين أرئية أطلاع صاحيهما لاما كن 
الف ف تار أ أنى العلاء دكن المرحوم جورجى زيدان بك » عل كثرقر 


” هذا لكان مصرورة بالتصوير ١‏ أشمسى ف دا ن الشكتت 


00 توحد اسهخة هن 
الاصرية بالقاهر 0 
زهة رحعنا إلى سبرة ألى العلاء ع فى حز ع دمن ن هذا الكتاب الوحك 0 أجزاء غخطوطة 


خط أمفريا يمكتة أحمد تيمور باشا 


9-58 
أكلاه ود يجن لم يستطم أن يسم من عيبن فين اأحدعا دري تدرقفع 
وهو بعدّه عن الروح التاريخى” الصحيح؛ لأن الرجل لم ينشأ نشأة عاميّة منظمة ؛ 
وإنّا هوعصادى” - فى الم - إن صم هذا التعبير.. الثانى المج والإتجاز» 
وإنًا آضطنه إلى ذلك ٠‏ يله إلى الإحاطة بكل” شىء ٠‏ والكتابة كل شىء » 
ول أن كين كه أتريبة دما توه دوالة انارت ينها إلى كتنب 
البحث والمُحيص ٠‏ ويوشك أن يكون الرحوم جور بك؛ فيا كتباء 

. أنى العلاء - لاسها فى الملال - مَدّى للأستاذ مجليوث ٠‏ 

ظ ومنها « تارجم اذا اللفة التزية اق اقش الاين + للاسات ١‏ 
الإسكندرى . وفى هذا الكتاب , نوع إلى المممبج الحديث فى تاريخ 0 


وكنّ صاحبه م يوق إلى إصابق هذا المج . ولم يستطم أن تخاص من أغلال 
المتقدّمين » الذين إِهَا كانت “كتههم فى الآداب تتكان عاد ولط وام 

وممها « 0 أبى العلاء 3 لحسين ٠‏ فوح افندى ., ك0 طكير اكد 
فيه صاحيه ا بسك أى العلاء ٠‏ وتورعه 3 فكاد 0 بأطداب 2 امات 1 
والكتاب” مار من كل رفقهٍ تاريخى” 0 ولد س له حفا من النحقيق 

ومنها , ثاريم أى العلا ؛ له حأمى م ره وقد أراد صاحبا ونا 
الكنات: أن حضف العل وين رجه للق قافلشة ودوه يه تناز 
إلى المسامين ا إلى الملحدين ٠‏ ولكنه 1 : ستملم أ 0 إلى هذه الغاية 


0 41 


فاضط,ت إلى أن 2 ارجال الذبن ء لذبن ثم اساتذتد مار 
فرج بأنى العلاء بين المسامين رخ يظبر فيه 5 الأدم هرنين . ونا 


0 هذه الكتب قديمها وحديتها ؛ لست فى حفيقة لان : ن التأرث فى ثىء . 
إعَاهى مصادر للتاري . الوق الواضح 2 بس نارح ومصادره فرق ا 


عأعه 03 
5 آكماجن” تربك ان نور حياة 0 0 ١‏ 0 رأ الناس فيه » 
39 نا 7 رامس رانين القدماء عدين م ريك أ نور ل المراعنة . ٠‏ من يي 


2 9 


2 مصادر خالصة للتاريم اام ن غير أن ل دن + ألمقة التار متي" لد الموفور 5 


506 
اللسادر الترقمينة 

هذه المصادرٌ هى التى يصح أن نسمها تاريما حقاً ؟ لذن ها من التارعة كله 
خصائصه » كل منامج, البحث عنهء لولا أنّ كُيَبا قد شاركوا 5 
العرب ف أنهم لم ينعموا درس آثار أبى العلاء . وليس فبهم من استقصى 

١ , 

قزائة الا رساك وستط اللمة وأذلك عميت عليهم فلسفة الرجل وعقيده ؛ 
وكثيرٌ من المقائق التاريخيّة التى تتصل بحياته . ثكم إلى ذلك ؛ عر من 
أ عر لغة أبى العلاء حق فيمها ؟ بعرم عن أساو يه الغر, سباح ولعمقه الشديد . 
غل ثبع عنين درسو كاله + استطاعرا أن مكترهوا وكيا "كه ما يستطيع 
المؤرّخ أن يستخرجه من مصدر تاريخ كد انمو 

من هذه المصادر : الإتكايزئ والفرأسى *. ولا ندر الألاى ؟ لأن جهانا 
باللغة الألانية » حال بيننا وبين ما 5 فيها من طرائف البحث عما لاعرب 
من أدب وتاريم :5 

المصادر الإتكليزية 

من هذه المصادر مقدّمة الأستاذ كر“ جليوث لرسائل أنى العلاء ؛ التى ذكرناها 
آنا ٠‏ وه على م اأوشين طرائتها فى البحث والترتيب » وكثرة ما قرأ 
موأما من نكب :+ وقاسى من عناء» لم تل من نقص ظاهر نحن موه ) 
ودالون هق مر اط لد هذا الكتاب . ومنها « تاريخ أذاب اللغة العربية » 
و » وقد ترجم فيه لأنى العلاء اترتية مختصرة » توشك إن تكون 
صدّى ا ا وككمما مع ذلك تم عن أطلاع صاحيما علا كن 
الألانُ عن أنى العلاء » ولا سها ( فون كرعر ) . ومنها الجلة الأسيوتية الإلكليزية 
سنة .19 وسنة 18.09 . وى مُفِيدة كل الفائدة فيا يتصل (برسالة الغفران) . 


ا ةا 


الممادر الفرنشة 

ن هذه المصادر : ترحمة (سامون) لختار الرساثل والازوميات؟ ؛ فقد قدّم بين 1 
55 الترة قدية لاما ائذية بوخلورث من الاسم والعموب : وككنها تناد 
ببحث )3 على إنجازه » عن فلسعة ألى العلاء وعلاقتها بلسعة المند ٠‏ وممها 
2 تاريعم الآداب العرء 5 » للأستاذ هيار ؛ و« دائرة المعاأرف الإسلامية» ٠‏ وق 
هذين اللصدرين ع خئّصرة لأى العلاء إلا اكات النارفدة از م 
آستطاعت أن ندرك ما بير> فلسفةٍ ألى العلاء و بين فلسفة ( أبيقور ) من النسبة , 
ومنها ( مر آنه تأليف اجر سو الفازتية"؟ وارس امي الى الفرسية: 


عر 


0 ما > 3 0 2 5 “اق 
وإنا عدد نأه مصدرا فرنسيأ 4 لازا قرانا بر حهاة حين” مده أ أصلو 3 وهو 


كي ع 
الكتاب اليد الذق وف أبا الناف بضغانة الثروةء وكثرع ال 


القسم الجان 


هذا القسم' كثير منتاف» لأنا نرجم فيه إلى كل مأعلديا وق دريننا لأى 


العلاء وقمله ه» ن تأرع العرب 1 وآذابهم ٠‏ وفأسفمهم ١‏ ف 00 2 العياس 5 
ماي ا الوا إلمها وقت الدرس ١‏ و تى لا بد لأىّ 


باح عن عصر ألى لى العلاء 3 من 3 ١‏ يتخذعا ! لثامت 


قنها تارم ابن الأثيرء وأبنر 3 4 وألى العداء 5 والنجوم الزاهرة 
لأنى الحاسن “وتايع حَلْب ككال الدين بن المدبم ؛ ومساللكْ الأبصار فى أخبار 
ماوكع الأمصا رز لان فصل ا العمرى 0 وتارع اند 1 1-7 انار الياقية 


م 


ل م . 5 
للببروى 5 و لجع إل هده الكمي 2 م ألما 0 والإاجباعية لعصر 


نت 


أبى العلا 3 5-8 لأغاى ل اليم ة الذّهر لثمالم. 5 لشعر و الشعراء لانن ققامةة 34 


ا 


75 طبع أصل: الفارسى وترجته الفراسية بباريس وبوح بالكاية اسماية 


ينه الا - ش 
والكامل د : كناب الصناعتين 00 المعالى لأى هلال ' والواوية” بين 
لطرئين الآيد ؛ والتساطة ؛ بين المتنبى وخصومه للقاضى على" بن عبر العزير : 
الترعان يرجم عَم إلى هذه الكتبٍ فى تحقيق المياة الأدية ذا الممين: 
“نبا التبرست لابن الرم وو الذهب للمسعودىّ » وتار ع البعقوبى”. 

15 الم لان صاعد و الاندلس > ٠‏ ويرجع إلمها فى نحقيقٍ الحا الفلسغية هذا 
افع 4 

ومنها المواقف للقاضى عضّد الدين » ومحاضرات الأستاذ « ساتلانه » التى 
ألقاها بالجامعة المصرية ؛ والممَلُ والتّكل للشَّمْرستانىَ » والفصل لابن حرم . 
ويرجم إلهها فى تحقيق المذاهب الفاسفيّة لأبى الملاء . 

ومُعجم البإدان ليافوتر الخو والمسالك والمالك لابن حوقل 5 وا 
وعضا .بشن السائل الجتراوئة . 

5 لو أ العلاء نفسه » فظاهر أمها ا المصادر نفعا » وأعيا 0 : 


2-5 
المقالة الاوى 
زمان أنى العلاء ومكانه 
)١(‏ 

إذا كان لمع الدارسة, 5 والأسوم اللامسة ( عو على ألا الأولين ؛ 
وشكًانها الأقدمين إن توا بها ؛ أن مجو جوا عليهاء ويا ا يوق يقنونها ؛ 
د تذرفونا 3 ؛ قياما با لا من 000 م وض 8 به إلى نوسيم 
من سلب سلسب ١‏ 5 به من صلة 0 وتوفيراً 000 الأمانة والوفاء - إن 
لعصر أن العلا ) علينا ٠‏ أن لم به إلامة الله فى بالجزع ؛ تاك الى هناها 


5 
ل 4 


0 ولج فاه وتفيض اه عآقة لهام 

0 - بالجررع عانة 0 يبه هنبا سم الل 
لفن أ العلاء علينا كَّ به هذه الإئامة : 5 فيه 0 
تنك السلسلر الجيلة الوَضّاءة » ال فى تصل يننا وبين القدم : 0 إلى الكرام 
البَرَرة من ٠‏ آبائنا الأخيار» أوائتك الذين , اليه كه نه الرحوة 
لسّيه لعمة 2 أبو العلاء - وحدها . لكان لطرعاينا من .حق البر بهم 
00 0 0 بعص رثم إلاءة الحيين امعترفين بحسن الصنيعة 2 
وهم بناة 5 الجد وشادته ؛ وولاة الع وسادية ؛ واللين ستذأوا المأ 3 تاخضيية 
لسلطامهم ؛ 0 بخيار أعمالم . يرآأن كتن إعايم ونون الخالدين» 

نعم ! إِنْ لعصر ألى العلاء علينا أن 0 20 ه الإلامة ٠‏ للقذى 2000 


0 ولنستمد 5لأفنامه اقزة ولد فإِن أمر ألا بصل حديتّه بقدعه ١‏ ولا 


ان 3 


تالدى . ولا تيد 


59 3-8 
5 8 
م > عات لا بالحيأة + 


0 وصدق الععة 0 0 يأيك و ملو 5 ؛ اعم رت 1 


و بالعدم لا بالوجود ٠‏ 


إه وك - 


م 
1 بعصر ألى العلاء امعد لا لنفيد ٠.‏ فا أحمرة القانى الملل من الثم اللجى” . 
جر'س نلق ولا رجِمَ صَدَى م به إلامة ممما تكن قليلة مير اللتى » فعى ٠‏ 
شاماة” الخير ؛ موفورة النفع : 0 الغناء . 
اج قبل أن يطرّح التَوَى نا مَطْرَحً أو قبل بين يريلها 
إلا يكن إلا تود ساعتر قيل فإ نافمٌ لى قلا 
إل ما كنا وطيال الشعراء + ققصد إليه وتعمق فيه وما ألتذنا فى هذا الكتاب 
لكررك» دراه أروحانون + ونا سيا تسيل نامع الحنى » والذارين 
الستقصى : يجمم الأشباة إلى تظاترهاء والأشياه إلى قرائها + لستتبط منها قضية 
وول أ بوش بها حَُكْمًا غامضا ؛ أو يستظهر بها على إثبات خَيرِ مشّكوك فيه . 
هذه ستاق هذا السقر وما رق انما تتقم لا 062 بالقديم والحديث» 
قولف بسهما . ولزأوحة بين فرائدهما» ا على نفس أبى العلاء ء أو نفس 
الأمة الإسلامية فى عصره ؛ ؟ قدمنا فى صدر هذا الكتاب . 
فليس نا : من م ألى الاكده. اله الأدبية والفلسفية » 
وعانق السياسية والاقتصادية ٠‏ ودرا :احه الخاق” والاجتاعى” . أ لنا ان ع 
أبا العلاء ع كان نه شى* متَصل بعصره ؛ غير منفصل عنه ؛ ولا منقطع ما بيننا وبينه 
دن الزمائن والخهات: ٠‏ 





شعت الى اله 

600 
ولوشئنا أن نسلات فى تاريخ هذا المصر طريق وَصاف الشعوب ؛ الذين إذا 
أرادوا أن يِتحدّثوا عن جيل من الناس » أخذوا أننستهم بألوان المناء فى تحليل 


هذا الحيل » وردَهِ إلى أصوله الختلفة وأجناسه المتباينة » لو شئنا ذلك لطال بنا 
رمع 


سس لس لم 


3 


3 2 7 5 04 0 لم و‎ 0 ٠. 
القول؛ ولأعيانا أن نجد أسما جامعًا ححا نطلقه على هذا الجيل الذى نريد أن‎ 
. وقول فيه‎ ١ لبحث عنه‎ 

ذلك بأد من أشدٌ الأشياء عمشْراً على الباحث ؛ أن يحلل سكان تلك البلاد ؛ 
الى كان تق علا عر الإجلام وواقزن ارام يمن البجرةا نوين 21د الأشباء 
0 أيضًا ؛ 0 علمها للك الأمماه المسبمة 3 الت وما ١‏ التاريخ | 1 
وترك لنا العناء الشديد فى تحقيق معناها 

فافظ « العرب » الذى يرسله التارعخ إرسالاً مطلنا + ئيس يدل فى نفس الأمر 
على معناه الحالص . الذى حفظتهكتبْ الافة » إلا فى عصور خاصّة وأما كن 


2 م وس 


حُدودةٌ ١‏ بل رمال يصدق' هذا الاذفاً ف معئاه الواضعي” مدنلا اعلية؛ إلا صدرا 
قليلاً من الإسلام . 
فلو شنت” أن تعرف اليل الذى كان بدلة عليه هذا اللفظ فى الشام ؛ أيام 
ألى الْعَلاه ؛ لوجدت بنه وبين المنى الوضعى” ٠‏ فرق غير قبل . فليس هذا الجيل 
لالص" الصّريم ين عدنان وقحطان 4 ادق كان اشير أ بلاج الشام فى قَْ 
أثناة ذلك العصىر؛ بل ف امتسكانة 0-6 أخرى ١‏ وسيطت بدمه >0 
يكن بمهدها من ثبل : 
مريطت فم ” تتزايل ول يقم' 0 لا اتات . 
سيطت من أجيا! ل كثيرة 6 انناب انه ب ينها الشناب ” واللساعن + 
والدينى , والاقتصادى” ٠‏ قتدكانت بلاد' الشام . إبان النتبر دم 
بالشعوب المْحُتلنَة؛ من الإراميين وال 


50000 


بن فى غنام اتح م ن الرقيق ‏ فقدكان من اليسور أن يجي ليجل" وخ يز 
0 جِيلين مختلفين ' وأن يلاك 1 تبن من شعبين متايزين » وأن متب له الزوجان 
والأمتان جميعًا . ثم إذا قدرنا ما ينشأ من تزاواج_هذه الذرية المهجّنة ( وما نريد 
المهجّنة أجمية الأمبات وعر بية الآباء) عرفناما كان لسكان الشام ‏ ا 
الدماء فى القرن الثالى للهسجرة م بله القرن الرابع والخامس ع ولا سمأ إذا لاحظنا 
أختلاف” الأطوار المناب عل عذه الااة , ولاحطنا أن 00 الروم قد 
كان مكان حرب وقتال غير مين ١‏ 


ا 

من الحيّق أن التغلب ١‏ لجنسى” ٠‏ قدكان لغير العرب من سكان الشام ؛ لأن 
عدد الفاتمين ومتنصرة العرب فى الشام وإذ كر كليل بالقياس إلى سكانر 
البلام وأبنائه! الأوّلين . إلا أن م كان للعرب من عَلَبِ دين" وسبامى" ٠‏ ون 
توق فى شلة ز الأنفس ما 2 قد أستطاع فى زمن قليل 9 يِضائل 
هذه الأجناس الختافة , ويشى أسماءها وأطوارها الاجتاعية » فيا كان للناتمين 
9 آسموطلور ٠‏ ومن ن لفق وديخ ان البو رد اها 
وضواحمما؛ متعر بين وليس للم من العر بيه فى نه س الأمر إلا شعاع ا" 


(:) 
ين ان ل أن عندة القاعدة الى أتخذناها فى بان امتزاجر الدم 
مره مان بعد الإسلام » قد عمات ت عمار | قبله . فالعرب لم يصادفوا 


2 يلاحظ دوا انق هذه + الجا فى المنين العرنى وإن كان حقا لا شك فيه » لم عش 
من غير أن اق 30 1 من أطوار الآأمة أل رسة فى أطواره الادناعية الخاصة» ليث بت الغالب 
والغلوب تنازعا » 00" الأحيان بنزول كل منهما لساعة اهاعد من ال 
المصائس والمميزات 


لس ا مسا 


عه الال نان مار لان إن قابزة اذا ينها انا قيلاً أركثيراً » بل 
صادفوها وقد تزاوّجت وأعمرٌ د ا النتوح واتصال المنافمء 
. وطولٍ الجوار ٠‏ 
فم بكرن مقدارٌ اللهد والعئاء ٠‏ اللذين يلاها المؤرن ” فى تحليل هذا الشعب 
الشايت بعد أن ملاحظ ما قدمناه ؟ 7 يكون عددُ العنامسر التى ينتعى إليما 
التحليل ؟ وم يكون بقذاة انان أنعلاف ؟ 


0 هذه سانل 0 1 واب" عا ١‏ إن صم 2 قدننام من البحث 1 
ولكرة تمتها العمل> ليس بالشىء اليسير 1 أن العرب ١‏ بلجا ١‏ إلا باد الشام؛ 


ول يسم عليهم غيرها 5 لكان 7 تمل أ دو رَ و ااحكون شرن جأسامهم 
سل ل ا 
5 الله 

أ 


الشامية : وأن يَظفروا من هذا الدرس بااثى 0 . ولكنك 14 م سط 


- 


0 
1 0 5 5 5 ا 2 ١‏ 5 
للعرب على ارس 1 0 سلطان 2 5 رثم شم من واع 3 و2 عا ص من ظل 1 
00 1 تك 46 2 

لوم ن أقطار ٠.‏ عدر دلاتك 329 1 م حا دفي عَنْ ماكر 3 ع إليه 
درسه من 5 

يما بسبيل القول ؛ ئٌَّ مهو 0 البح 1 لعن رنب 5 8 2 فمنا داك 
التعصيل 3 وأطلنا هده الإطالة ؛ اتصل 1 امحترن تين 

الأولى أذ 5 1 0 العرب 4 معنات أ اأثار شق والأفوى 5 ٠‏ اصايق 8 على 


53 2 36 ف‎ 0 2-7 . ١ 
عن ان 6 امأ 00 الأمة 3 بيك شي" 5-2 سما مها لإا عدي 6 ان ال‎ 
٠. 7 0 
٠. 1 1 قد‎ 02-1 114 5 
ِ 0 1 || ٠ 7 
. والعراره اقل - كر نفيك‎ ١. مان امتياز مأء قرس ولخت وأشاوث‎ 
9 
82 
ير‎ ١ 39 02 ا ا‎ 0 000 1 
. 5 1 1 
ولس اك أحت أمم ا بال ضقا وكصور عن م 1 العرب أ ع نما لالمسه‎ 
١ 0 0 3 4 
205 1 آ! 2 . ا 33 على‎ 
١. أخلاها ار 1 ال وحقق م عاب سا فو‎ ١ تلأثك الا-حا‎ 
٠ 01 
00 1 0م اه‎ ٍ - 
مخالصة اج 5 . مه شول شاره هر لدان ل كان قمر م 3 والمودف‎ 


ا 
والصابىّ 2 تشتراك هذه لمم الحتلفة 0 م العم والأدب كبن 0 ٠‏ 
كان ها فى تكوين الحضارة قسط موفور 
إِذألا بد لنا من أن نخصّص لنظً يدل بنفسه على هذه الأجيال جميعاً . 
لال صادقة لا تحتمل التردّد ولا التشكيك .كا يقول المنطقيون 
ولسمنا نريد أن مخترع لنفدا لم يكن , ولا أن نبتّدعَ آمما غير معروف » 
وَإِمًا ترريد أن تخصّص لنفدًا رادي دوجو ٠‏ وعبارة واضحة : نرريد أن 
تبط لنفذا ميقا لينطبق على ممى 7 السّعة . فإذا نقارنا إلى هذه الأجيال 
7 00 يدر اع د 1 المين لا نكاد تلتاها فى ع 5 
0 أو فلسفة » ولافى حضارة وام ايها مت لهم منها على لون اص 
0 | الختلفة » وشعوببا الماترقة . تشترك فيه 6 ثم تايا فما ينها 
شوو خاصّة بها وأوصاف مقصورة عليها ٠‏ 
سي هذا الاونّ ؟ا شت ٠‏ فلي فى وجوده ريب ولا نزاع ؛ ولكن حذثى 
عن مصدره الذى عنه ود ١‏ وعلته التى عنها أنبعث . أتقن البحث والتتقيب» 
وَحَودد الاستقصاء والاستقرا اق د أن هذا امون هو الا بإسلام . 


5 


الإسلام هو الذى بععث العرب من صكراتا ا من سلطاتها وَومما 
اا دن بها لطر عله لآم الختافة إلى بعض زمنًا ماء 
وأسبع عليها هذا الاون الخاصة الذى تله لنا آثثار” العصور الإسلامي لق قدما 
و ٠‏ فلفظ ( المسامين ) ا الألفاظ أن بدل على هذه الأجيال الختلفة , 
على أن نفهم منه أجبال” الناس المممقين هذا اللون الذئ شرساء »ون اختلترا 
فى الحنس والاغة والدين . 

التنيجة الثانية : أن هذه الأجيال التى شسهدها أبو العلاء » هى التى كنت 
لقنن لقان لذ لمي قانيك عله قباد تنقيا تضاف إل لدو 


أمة 4 أ وهو على 5 دون تسن بل طمن الامتزاج والاتصال 
ما لمصدرهاء وى الأ “الى أشتركت فيها قن لله الم ' وكين من الاتصال» 
نستطيع أن فين ا الاسمين اللذين أصطلح علسهما أصحاب | الكيمياء للتعبير عمأ 
يكون بين العناصر من الاتصال » وهما الامتزاج” والاتّحاد . فاهذه الحباة العقليّة 
6 هذان اللوعان من الاتصال . 
أحد هذين النوعين ها شسرحناه اله الدماء؛ الذى قم 5 امتح وغيره 
من المؤثّرات التى أشرنا إليها ٠‏ و إنا سمه الاتحاد لأنه [متزاج” لا يكاد يشبل 
التفريق إلا فى النظر وحكم_المقل » دون الح والعمل . 
آم النوع الثانى - أنواعر الاتتصال إلى السداحة وأدناها إل التدور 5 
وهو 00 من أ لمءاشرةٍ 5 الى تقع بدن الأفراد والشعوب 3 5 المؤرات 
السياسية كالفت تح بكيم ا مما الي تر قفن الشاء أوالينة 
كالرحلة لامها عر الكقية ونث الوضااك 8 إداعة ارك إلى 
غير ذلك من علل ماكر وا ساموا 3 إن نسمى هذا ال:حي من الانتلاف 


مل “ا 
امنيا ع أنه قابل ”١‏ للافتراق ٠‏ للا تأناه ولاعتتم امك , امار 5 تعر ص 
الأحداث” البدنانية : تمق لام لفك احماءيا 1 والكلية تعاك لاد هاأء وتراد 
9 بقح مود اع ل سل 


العجي الواحد” شعبين قصلت 3 لطع لا أسياتب أقق “من . قا دكين 
لالتقامهما سد بو كار نكن ذالك 2 5 0 رو مول 3 اذا 
مرب بو الال : 

ن الاتحادٍ والامتزا جالاجتاعين اقم راف تن قرام 


9 إلى ا 3 ١‏ ا 
فالغرق عفلم أحداسم ن شعرٍ لعراق امصدني 0 0 دكن اق 1 


امبر من ١‏ اطبجئة : ة والإقراف ؛ ل يجاوز الصحرا 1 1 َس 0 بذك الاق ش0١‏ 
يلم “أحر .* 


00 


وبين شعر الرجُل من هجناء الشام والعراق » قد اتحد دمه مربي السرم 
السرنادة أو العاونى ع افق عظيم” أيضًا ٠‏ بين هذا المجين م ا 
و يتجاوز مولده » وبين شعرٍ رجل آخرَ مشلو » قد عرف الأسفار وجاب 
ا ل الم الختافة . والشءوب> المتباينة . 

ار ف ا لبو كر عط لا نانك مادانا نكا واذا العو 
لمم ؛ فيضيف شعره إلى مزاج العرلى مزاج ا رمد 
الممتفار» فيضيف شعره إلى هذا المزاج امركيدها أفاد فى أسمار فين ع بأخلاق 
الأم » ودراب بتجارب الشعوب ٠.‏ وحكم الثثور فى ذلك كلم المنظوم ؛ 
والعم والفاسفة » بل الحضارة والمدئيّة في هكالاداب ٠‏ فإذا 5 رنا إلى المسامين: 
فى عصر أبى العلاء. عرَّة: ام قدكانوا خاضعين للاكاد وللامتزاجر الاجياعيين؛ 


شد الخضوع ا ؛ وذلك ما لبلله حين نصل إلى موصعه من هذا الباب 5 


موضع هذا العصر من العصور العباسية 
03 

لقد ألف الحدثون الذين كتبوا فى تاريخ الآداب العرية ؛ أن يقسّموا هذا 
التارع الأدى” مقتضى أنقسام التاريخ السيامى” , ليكون ذلك أدتى إلى تحديدر 
أقسامه , وحضر أجزائه ؛ ولعيين أوقاته ٠‏ وليكون أدنى للبحث » وأقربة 
إل اقيم .7 

ولسئا اللآن يمكان الدّلالة على أن هذا العنديم خا أو صواب » بل يك 
أن 7أحدهذة العصور الى قتّموا إلم ا تاريسم الآذاب: وهو العصر العيابى ؛ 
اعرف أبن تقع مله ا ألى العلاء . 

يدي العصرٌ العبأ بأمى فى التاريخ التنامي ين انين كتين الام 
وينتهى سنة ست وحقسين وسمائة ِ واجمبور من مورخى الآداب عم هذا 


0 ركم 


لمصر إلى قسمين اللعاا ووو أربع وثلائين وال . 
الدولة ؛ إذ يذلى بالآداب إلى امحطاط عام يستنقذها منه هذا العصرٌ الحديث ٠‏ 


0 أ 0 الآدات ب نا و 00 0 اللاص 0 


0 دع 9 
الوجه الأو 3 امهم 9 >صوا وا على و أذمة التاريم لخ السياسى” ٠‏ ف | يوقو م 36 0 


0 


الاممطاط هذا ينقسم عن ن الوحية السياسة ! إلى عصرين منهاءز ين ١‏ ينتهى الما 


بسقوط الذي وشاء السااحقة ) سنة 5-7 وأر بعين وار لي دك 3 3 الثابى 


أ 7 


فد أوتعيي فى أ غلم كدو مون علمباء وساقيب الى ليان من القان لا يرضاها 


7 


0# 


لنطبة المقصت القتسنه نموا اضر الثادة للادانب المباسةة عوي" الخقممااظا 
0 لان رق لي ا يك 0 م 
"موه يذلاك من غير تفرى ولا نشدت ه<نوا على اوعدت العباسى” جناب 

5 2 0 - 1 اند 5-5 

1 : 6 ا 1 2 8 مرا ٠‏ 5 3-3 
إيا تعدلها جناية 4 ولو انصقوا لسموأ جا شر قايل من ددا العصر . عر أرق 
والخيصة 0 لا عصب الاخطاط واسقود . 

3-5 #7 
أقافنة اماماي اق لان ا الو بك 
الماعدة التى ببى علمها مؤرخو الاداب هدا الحا الث . ذات وجهين : 


0 2 59 1 1 5 5 
أحدا هما كيح إلا مرا فية ) والآخر بال لحز لك من العسوأب 5 


يفاعت 
تلك القاعد* ص قياس الرق” والاخطاط » عا للخلفاء من ا وضعف » 
7 مطارع من أنبساط وآنقباض . 
انا ويا الصحيح : قد إن الله السياسية المسامين قد تأت" أشد التأثر 
يمال الخافاء » فقويت عن ارا الرياء اودع سين كوا اة ردقي 
ر بها حين ل ببق منهم إل الأسماء ٠.‏ ومن هنا تعقل أعيّاد لؤرخين 3 
على هذه القاعدة فى العم وأما وجما الباطل » فهو المالغة ِ بين الآداب 
والسياسة من ا ليث المجحد المؤثرات الامياعة والاقتصا 5 ف الاداب؛ 
وبحيث لا تكون الآداب' خاضعة إلا للسياسية كان الأدب ظل” من لال 
الغناء» حالى يكل" ما تأت وانية عدو يدع تك" مااأ دعتو لودو اله ما الم 
من الحياة والموت . ومع أن هناك مُوْراتٍ تعمل فى الآداب غير السياسة ؛ قد 
شرنا إلييا أ كثر من مرة ٠‏ وليس ينبغى الإعراضٌ عنها ء فن هذه القاعدة التي 
العا متخن السباسيوق اتأضاروا 1 تر امامو فشن الكداي تأخطاوا «أقد 
كنك هن قذي لمارا ات فى رق الآداب لافى أنخطاطا ما زعموا . 
ذلك بأنّ آنقسامَ الدولة الإسلاميّة الكُبْرى إلى ذُوَل صغيرة : وماللكة 
ا فى العالم القديم , 3 كانت ع الضعفٍ السيامي” ف ) بغداد ) وو 
المنافسة فى الأطراف ؛ ول ككن هذه المنافسة مقصورة على الاستبداد بالللك 
ل ل د ع إلى ملك 00 لصاحيه السلطان والقوة ؛ و دل 
له يمد الصيت وحُسن الشُّهرة » فكان عمل" الآداب والعاووم فى ذلك كله » 
ف عفاي" الحطر ؛ قِ اتناف المبيطر ون فى الللك وحداه بل تنافسوا فى لعل 
والأدب أيضًا . والأدلة على ذلك موفورة” لانحتاج إلى الاستظهار بها الآآن ؛ بل 
عن أن تعن اللانعقا فى تارع يعن ماخ بمو لوك االقزن ارا عورار رالا 
وكيف كانت تتأللف حاشيتة ؛ وك كان عَدد” العلماء والأدباء فى قصره ؛ ليَعرف 
مِبحّة ما تقول . ْ 


سس له يج يسم 


١‏ إِذا فهذه قاعدة” التى بت علمها موْرّخُو الآداب ل لعياسى” 
خاطئة م وهنا اورجه بيرق إن عصراً ِنب فيه من الشعراء التضى ؛ والمتنى ؛ 
وأو المّلاء ؛ ومن الكتاب ابن” العميد » وابن عَبادر » والصالى' ؛ ومن الفلاسغقر 
القارَلى” » وابن” سيناء وان أوقا ؛ ومن الأدباء أبو هلال » وابن المون بالا 
والآمدى ؛ والجر إلى ؛ ؟ ومن ٠‏ التحو د لو تالو به وان" 5 وأبو على 
الفارسى” ؛ والسيراق ٠‏ عصرٌ ينبم فيه هؤلاء وغيرنم من أمثالم ٠‏ ومن المْؤرخين 
والجغرافيين كزين كين أن يكون عمس رق ونبطة لاععسس مفب 
و أنخطاط فى العلوم والآداب 


التقسم امحقول للعصر العياسى 
م 


لا نستطيع ان لقم الطر , بق بق التي أنخذما عملت وس ام داب ١‏ وعراد تدرسة 
الأدا ب 0 الف الأسائذة والماحثين الدين 5 08 درس 0 ألعرمب ع أغة 
رادت وفاسمة وتارجم 3 فى تحديد الصو ر الادية 0 وتقيدها 0 والعام 0 


1 15 


جا ا الي .> : 3 َ 
يأ م المؤْرحون السياسيون فى توقيت الخوادت . 
. 8 1 لعن 4 ل 2 40 5 1 7 اك 
ذاك لان الظاهرة ا العامة جنا “فى تسق امو د 00 


استعصاء على من بريد التدقيق فى حصرها وتحديد وقنها ؟ لآلا لا تقاور إلا بعد 


3 م 
وس الء. 7 كه ل اناا 
مقدمات عدة 0 ا لعهمها ع مغ لخر عي . دوفن فك د شع والتغالب 
7 ل - 6 
تلعج الظاهرة الأديية مثلة تنك المقدمات الى الشتركت ف اتنهدرها ٠‏ 


0 53 3 5 

عااى ١‏ ون عق 5 افيا مرك . #2 356 ١‏ م -- 5 
وكا 9 قد مار 3 تفسحهأ ا عنأ ادر القفبي* د 2 سو الك اا 
د 2 500 


و 2 
يه 7 ميا لسو 5-5 شم 
الأفيس وا ققاطا لعن رن الل لاو ا و ا لي اد 
تيك ٠‏ واسعاها من حور إلى حور ه و مالملاعع لطا الام ااء ل ذدأت 
5 
2 مه 1 لإ تر إل أل ا إايء 7 7و 0 . 3 
ترق عد 2 حرقه 2 الصيار ألما حمون 5-5 ا ٠.‏ 2 د عا السما سه 


3 
10101 


فإذا ص ا الا اف ع ونث ا الدولةٌ العياسية ) سنهر 
اثنتين وثلاثين ومانة َ فلس يصح للمؤرخ الاد: ف أن عل وله السنة فيد 
حياة جديدة للآداب ٠‏ 
ذأك لأن 0" عابي ما يوقت . ا 000 عامها 0 بون 
0 ا ددا . 
من اق أن" للآداب فى أيام لمان حا تكن كاسن فل 
.وككن من اق أيضا أنها لم تبدأ يوم بويع لأنى العباس السفاح » ولا بعدمء 
ُّ 5 5 5 7 2 8 3 ل 3 52 ل 
و إما كانت قبل ذلك . ولسنا نغاو ولا نسرف إن قانا : إن الحياة الجديدة 
للآداب كانت من أقَوى المؤثريات ف قيام بنى العياس 8 
: شدة أختلاط العرب بالفرس وغيرم + 00 4 راش اقيق الأول ؛ 
وأحندام الئتنة بين المضرية واليمَايّة”'" فى “خراسان لذلك العبد؛ وكثرق 
مأ أفاء ا ص السامين دن صامثت الال 0 ودن ل شي على أشتلاف 
أجياله 0 و بفى أميّة لائأس 6 ع المكن وفرق الخوارج اصوع مكيم ) 
112 هذه ساف" احتيعءعت على ' وب واحد ) حا كمه فأحسنت حو 0 م 
أفرغته على ننس المسامين فى أوائل القرن الثانى . 
لانحدّد الوقت ولا نعيّنه ؛ لأن لانجد إلى ذلك سيلاً ٠‏ وكنا : نشيو إل 
أشنا 2 على ابند اء هل ه الحياق الجديدة 3 القرن الثالى ٠.‏ 
5 5-07 27 ع 5 
من هده الأشاء أ إناقله المؤرّخون 5 من أن بعض” التراجم العامة شاضة 
)١(‏ يلاحغل أن هذه الفتنة الت احتدمت بين الضرية والعانية فى خراسان » قد كانت محتدمة 
بين العدنائية والفحطانية فىكل أجزاء الدولة الاوسلامية » وقد أحدئت آثاراً ظاهرة فى الآداب 
والسياسة والمياة الاجتاعية » ولكنما ظهرت فى أشنم مظاهرها وأقواها أثرأ » بين الضعرية 
والعانية مخراسان . راحم المزء الأول من كتاب قاريم المسامين فى أسايا للعلامة ( دوزى ) 


0 


فى بلاد الشام» أيام عمر بن عبد العزيئ . ودنها هذه الجالس الكلاميّة فى 
مسجد البصرة أيام” هشام بن عبد الملك » تلك التى كانت 7 م 


والتعيدية ومذّلو رأى الجاعة » والتى أنتأت مذهب” المتزلة على يد واصل ابن 
تاد تويك عله لقعو الع الات مك سغيراى ارال فقيل الثرين 
على العرب بين يذ هشام ٠ ٠‏ ومنها شنا لمر القصّص التار ع ال انه كه 
بمسجد الكوفة حول أى مخف يحى بن لوط ٠‏ وحول” سيف بن ممر ٠‏ ومنها 
لك الجالمر” الافوئية التوبكانت ا انا عر أن #رووين قاذ وراك 


ومنها هذه الزندقة الب 5 مها 00 الوليد 5 بريد 1 فيك الماك 5 واليرَها 
7و3 ل لل الك ل وي لج 
فى أوائل العيد العيام ى شار 3 وحهاد ٠‏ ومعليع ل وانان المقدع . فكل شيو 


0 
كلم 


مقدّمات ظهرت فى أوائل القرر ن الاق عدر بى امبة وير انارع ودزه 
فى ال رخين السياسين تاهب هب لتارعم ١‏ لخادب 7 الحدرى 2 فى ستليا | أ 


17 


الفارسية ليد العربية » سَوذها صنوان من بق شبد م انين 


وثلانين ومانة للمجرة ١‏ وش 5 ف الوفت للفسيك تعن ابقدا ل سوق سيل اناك لأا لآداب 3 


7 


1 


إذ ؤابتداك؟ العصر العياسى الأدبى : عا ه 





مغىأ كثر هذا الترن فى إعداد وتبيد لقا 
بور ناما فى ! أيام الرشيد » والمامون ) وا 


عام 1 5 1 
عل أن هذه الصورة الطرهة الزائحة الى مثا هذ النصد ؛ الى كن فى 


نفسمها إلا 8 لعصر جديد » عَثّل من الآداب صورة أشدا وضوحاء وأ كثر 
جلا و أنصم ل 2 وأعار[ > بقاء ٠‏ تلات اش 008 اراد 5 ١‏ وآاخر القرن 
اثالث 5 ول العرن 80 ابم كله ا وعيهذ سنس فنا 5 عه 8 فم 
0 ا" 5 
ذأذا لق ات الدليل على ذلك 0-7 عن السير 1 0 2 


نيك ونا 
ذلك الدليل ينحَصي فى شيثين اثنين : أحدهها نظارئ ممقول » والآخر عم* 
سوس ام لكل فهو 3 اتصال لغرب ر بغيرثم من الأم لولعم 
كاد لأكرن إل انالا سياس وناكي. 


اهز فار مزان لأ بان العرب_ قد أنبسط به على غيرها من الأم ' 
وهو آتصال” مادىة لما أستازمه ذلك من الصلات الزو'جِيّة والتّحارية » ومن 
تقارْضٍ امنافم_والماجات . ١‏ ظ 

فأول” ما “ينتجه هذان النوءان من الاتّصال » إما هو الاتصال' العقل" ؛ أى 
تقارض' المذاهب والآراء فى الم والأدب » وف الفلسفة واللدين . 

ولقد ظهرت هذه التنيجة واضحة فى القرنين الثانى والثالث ٠‏ فظهرت فى اللغة 
الفوئية آرالة وأساليب دكت وفون تن الع »لم تعيدها من قبل . وكنّ هذا 
العصس لم يكن إلآّ عصس تعارّف وتزاوج بين العقول ؛ فكان أخص 5 
قل فنون 0 من الاغات الختلفة » وتدوين اللغة العربية ووضْمْ ا » على 
نحو ما تفعل الأم “الود بلغاتما » ثم النشريمٌ فى الفروع رامقانا الأحكاع 
الموثية ل ا ٠‏ وطذا النلحو من بن الغ تار ا عون أن تعر ض 


له الآن 
!0 7 ينتصف 2 الثالث » حت كان العرب” قد 2 ا أنفسهم من النقل 
وار ا ١‏ ألوانًا من ملم على أختلافه وتباعد أما رافه مم بق ل أن 


ل عقوم نألو بد بين هذه ١‏ واد التى وقعت إلبهم ٠»‏ من عم الأ م قبايم » 

ا خم القامّة + و إنا يكون ذالك: بالنقد والفحيض 6و اشر ا 
و بتصنيف الكثب والرسائل فى الموضوعات الختلفة ؟ وذلك ما فمل المسامون في 
العصر الثالى 07 00 لماعو فد 1ل ويه الآداب 
(حاشا امرحوم جورجى زيدان بك ) : إن العصر الثالى” قد كان عصصٌ انخطاط » 


0 


0 5 “ولك ” ظاهرة ميقات" ٠‏ وللزمن كم لا بد أن ينفذ ؟ 
وما كان لشثىء أن يستعجل رك الاك ١‏ أو مختلس حق : الأيام ٠‏ وَإِمًا أذ 
ايكون المسامون قد اسه الدنيا ما تفموا ولا اتتقعوا ا كر من النقل ؛ 
قط موا هذه لاونم يلون عل هورم أ أن اليوثان والفرس ل 


تتا الصحراء حاملة ع ناد الاء وإن ترائرةها تلد ضا . وإن أ كادها 


لتتحركق صدى ٠‏ 

كلا الفرضّين خطأ » ليس من صلق بين وبين الصواب ٠‏ 

أما الدليل العملى وو يلار الللية والأدية . الى تثل لنا العصر 
لعاسييق وضَّاه متلأيعًا ‏ قد نضج فيه المقلّ الإسلاني ؛ 


الثالي” 6 ن عصور | 
من سبيل ء إلا النظر 


ننايرت تازه متقنة نامة التكو ين ؛ وليس إلى تحقيق : ذلات + 
فى أثبات | يكنب الق شرت فى ذلك العصر ٠‏ والقارنة بينم 1 العصر 


لآ وال ؛ فذلاك أصدق شاهدٍ بيصحّة مأ شرل 5 


م 0 


وما كاد ينتصفا ١‏ القر نخاس د | طااة من الإأسياتب ع لس 


يعنينا 5 شرحيا | الآن ‏ الجوسع الخربر الأدابر العر ب 4 وعبة 


به 00 5 ا ا س اير !١‏ 
و بذلاك أبدئة الس العياسى ا ألذى ل تهليع ل السوية لقح اطاط ٠‏ 
اميا 
1 1 رقن لاس ا 1 5 
إد قايام بى العباس ؛ هو عادة ١5ص‏ 5 ١‏ 8 ال العاسية ١‏ 
0 3 ماع ٠.‏ 
وى سه 3 3 إلى هه ا - ٠‏ عه 
سيم إلى تأنه صصمورء ندا أواها 7 رن اذل .ع بستى 00 اعافب أله لل 
عصميوة 
الى ثم يلتم الع الثئى و يبدأ المصسر اثالث بعد منتصف انقرن أحنا 
ل ملسا أعدم الماقي نك 2 الالث لمعف مستعافه الغرانت امس 
عه ا أ 0 
أن 2 5 اا العلل الى قلع العتسور 


تت 00 


38 


: 9 ل عالاو‎ ٠ 
ومن هذا البحث المفصل يظهرٌ أن أبا العلاء قد نشأ وقضى حياته فى‎ 
افص لان‎ 


نذراة السانية ف عمق ان الداق 


)١( 

"نا اجتبدنا فى إنات أن اطياة الأديثة وا افص اقاى: النباسين: 4 قن 
كانت راقية صالحة » فنحن مُارّمُون أن نعترف بفساد الحياة السياسيّة وأنحطا لها 
فى ذلك العصر . فإذا أَخَدَ اثنان فى تارعخ ها النمير احذكا ادن والاحر 
ساني ) كان استيغار الأديت وا تهاحة: مترويق إلى عبوس الشائو وا كطابه] 
. ان ا ا .م 3 2 
ذلك يرى أعلام لاع( ترفم » وصروحا للأدب تشاد . وهذا برى كلة تتفر"ق ع 

م 5 سروم 6ه د 

وعصا تلشقق ( ودولة تنقضص 3 وناء سياسيا هار . وقد علانا قَْ الفصل السابق 

. - 5 ا ١‏ 7 
هدو الظاهرة الخاصة 0 وش رق الادابر واتخطاط السياسة قَْ وقت واحد . 
ونريد الآنّ أن تصف شمكلين للسياسة العباسية : أحدهما كان قبل أنى العلاه» 

5 ك1 5 ذأاك كسم 3 4 أأوماه 
والآخرٌ كان فى عصره ومن بعدّه . فالشكل” الأول" هو شكل السلطة الفعلية 
للخلا ؛ والثانى شكل السلطة الأمعيّة . ولنا أن تقسم عص العباسيين من الوجهقر 
السياسية قسمين : أحذهما عصر الخلفاء ؛ ونسميه بهذا الاسم لذن السلطة فيه قد 
كانت للخلفاء ؛ والثانى عص” الملوك . ونذل” عليه ببذا الافظ ؛ لأن السلطة فيه 
أنتقلت إلى يد.المتغلبين بالحضرة والأطراف ٠‏ فأمّا عصر اللفاء » فنستطيع أن 
نقسّمه إلى قسمين أنترين : الأول عص القوكة » والثالى عصر الضعف؛ وكذلك 


عصراملوك إلى عصر الدايلم وعصر السّلاجقة . 


لفحي 


لاع 
عو لاسي 
م 
يتدئ هذا العصر يقبام الدولة العباسية ؛ ولا سيّما بعد أن قرغ المنصورٌ من 
قتال عبلر اله بن على" بالثام ؛ وتماد بن الحستن بالمدينة» وأ مراع بن الحسن 
المصرة 4 ويد أن أم نكدَ ألى مسل الخر اسانى . من ذَلِك العهد تت كلق 
بنى اماس فى الشرق وامغرب ٠‏ فشَلصت' لم” الممككة الإسلامية فى آسيا 
وأفريقية , 0 الأنداس ٠‏ وكان شباب” الدولة فى هذه الأرام ا 
وشصنها رط فو ونا كاملة ؛ وشو 50 ٠‏ فشادت للفسمها ولأسسامين 
ما شاء الله له أن شين ف نا لسعب والنا .الال . 
أذلت اروم وفتيحت بلادها ٠‏ وشحّعمت تيت المله ٠‏ ورفعلك ماه : وقوتث 
الأدب وأعرّت أهله . وككن القاعدة اتن اعم كاه الوا لك 
اب ولا تحيحة ؛ 0 00 نازلا مم امهم 
اال عرق ررك | الف انيل بق له 


0 2 - كد_ك 5 
أصطائيت الثب” يكن أل ا 0 : 
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0 0 : 
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بفى اميه ؛ ولا لق اهرس : لان ميلهم إلى الاساشار بامناث فك شتهرا. وهم 


0 
5 +« 
5 32 لت 1 0 د 
اب يع العو بين والممان 3 5 
1 
7 5 
ا 5-5 0 


اصطئع اللعدف.: و الرشيد ديزا م الرث شيك شنم ماسر ره . لبان ذاك 


7 0 


5 - 3 7 يه ب 52 
يل العافت الدولة لا ىق هر نا درم عم ل 3 


سس لاج سد 
عصر الضعف 


0 

كان أصطناغٌ المعتصم للحند التر” » مقدمة لهذا العصرء ولكن ابتداءه الفعلىة 
كان قال اتوك واسثيلاء ترك على أمم الخلفاء 0 رن و إدزلون ؛ ورتصسركفون 
بأمور الدولة ما يشتهون . 

من ذلك الوقت بدأ حمال' الأطرافف يسنبدُون ها فى أيديهم » و بدأت بغداد 
تضعف عن جمم هذه الأطراف ٠‏ وكبّح أولئك المستبدين . 

أحسّ ولا الأمصار فقوتم وضَهْف بغداد » وذاقوا لذَّهَ الاك وحلاوة 
السلطان» فحَرصأ كثرم على أن تكون له دولة قائّة» فنشأت الدول” فى فارس 
وخراسان ؛ وما وراء المهرء وفى مصر وأفريقية ٠‏ ولك امتغلبين كانوا حر صون 
على أن ينالوا رضًا بغداد وعَهد الخليفة ؛ ليكون سلطاتّهم على الناس مشروعًا . 
وكان اخلناء يسارعون بإرسال العبد إلى من المسه من المتغليين ؛ حرصاً على أن 
تبق أسماام على ألسنة الخطباء .كل ذلك وم ينون فى بفداد من ادك قنون 
العذاب» يلون اليوم ويخلمونغداء ورا عُذَبوا وسُجنواء وفيت أعينهم وليس 
لم راح ولا تصير ٠‏ وم كاري أربع وثلاثين وثلثاثة ٠‏ ح كان ضَمْفْ” 
الخلناء قد بلمَّ أقصاه» وقوة المتغلبين قد بلغت غايتهاء فسما بنو بوتبه ( وثم أسرف” 
من الديل غلبوا على الجَبّل وكانت لله" به دولة ) إلى بغداد » فدخَلها منهم مو 
الدولق بن بوبه سن فنا ملات بنى بويهء لم الأ والنهى؛ وألقاب” التعظم . 
والتشريف ؛ وللخلماء الاسم والافظ ؛ وعلمهم السمع والطاعة . من خالف منهم 
عن أمر الماك القائم بيغداد » فالخلمٌ والمثّلةً وسوه المصير . 


لس رع ل 


عصر الديل 
60 


ييست تو إضافة هذا المصر إلى الديل من بعض الميجاز؛ إن ساطان | ادير 
م بنبسط فيه على الأمّة الإسلامية ؛ يك يتجاوز العراق وفا رسن إلا قليلاً , 
ولكنّ قامهم ببغداد ؛ واستثارم أمم الخلناء. قد جعل دولشهم أبمد الول 
الأسيوئية فى هذا العصر صوئّاء وأطيتها ذكراً , قاضيف إلمها هذا العصر» 
وما هو عهس ؛ الدول , المؤترقة والمالاك المتبانة ٠‏ 00 75 ن عه الأول 
أشبرها وأبتاها را ف التأريم . 

فنها دولة الدبم مؤلا . وكدذرة انك زهان ١‏ والدية الثانانة 
فها وراء المهر؛ 0 آل سكتكين فى الحند وأفئانستان . ودولة الجداية فى 
الجزيرة ٠‏ ودولة آل الإخشيد بعر ثم الدولة القاطمية بأفريقية ٠‏ وقد مَحْنَ 
هاء فلكت نص والقام وبلاد العرنية: 

تناك الول التى أخليا عض أن الماولا د وقة اسرته ف د ولا لين 
لأن غانبا اد كر منلضلة عن حياة أ ل اشرق :واغرطةا هن 3 5 غير 
طائفة فلل من صغار الول ؛ التىكانت منتثرة فى الرقمة الإسلاءية . واو شنا 


8 لي - 39 7 ل ولد امن 5 0 
أن 6 هده ١ل‏ 7 الا سالمية ؛ أوالن تقعيل و قاس لون الى د زناها : 
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0 7 
3 5 3 تر 5 ع 
5 0000-7 ٍِ 1 يا 4 1 م 5 1 + او 1 1 1 
لتجاوز نا النصد وعدر بع الحثاب “ن درس عكدة الل أمارء ء, إلى درس 
د ظ 9-1 1 
12 وي او افو أن له 1 
مقكا لثار أ أنسامين فق قمر مر العصور. 
نا 0 سا 3-3 ميا 053 
ف ث١‏ 2 
000 ب كا 0 1 00 "م ٌ 1 1 0 1 1 
أي شل !لا لسسع نامي > الألسق عدعية ايرن! ا سه 1 عب شك ى شو لك 
ع8 : سرامو الألمل. . م 
3 2 0 
ل ع - 1 5 
د و اش ) الاق عله ال قشي لق اد ال لي تن موقن 
لهأ سه همة أي قسة لسك سالك الجن قُ ب فى اسار 3_3 


1 3 35 5 م 
09 سين ف ذلات المع 6 سم الك شي نض ساو ورت و الهس الاي مايوه واحائ 3 
م 8 الصيا 1 3 ب - 9 0 


ابوج سم 


ظ (8) 

أستلزم هذا الانقسام أشياء منها تفئق القوتقر وأنارُها ويجر جيش الخلينة فى 
بنداد» بل جيش غيره من الملوك عن جاية التّهور. ومنها حرص هذه الدول 
على القو م وأنساط السلطان ؟؛ وذلك يلخ من غير يك ألوان من الإغارات 
تنتقص بباكل دولة أطرافَ جارتها » وصنوفً من ال قتجبابة الأموال لشيئة 
الجبوش ؛ وإتراف الماوك والأمراء . 

ول للق أن هذه إكالة السعة هن ات إلى سكين مكتيل إدداها 
طمعٌ الرومر ف الفاتيق: رم إلى ما فى أيديهم من املك ١‏ وظفرم بكثير 

مما أمَلوا ؛ ققد كان القن راب قرن حروب ظفر الروم فى أ كثرها » بنا 
الدول” الإسلامية 4 فيه اهما من الجيوش » من لو وجّهوا إلى العدو اذادوه » 
ولمصّموا منه العواصي” والتُمور. الثانية : ما كان من الكبة الصليبية ؛ فإن الذى 
أغرى الصليبيين بالمسامين وأطمعهم فبهم » إِبَانَ العصر الثالث لبنى العباس » 
ليس إلا هذا الضعف والاتقسام . ويلك ١‏ ليان فى القرن الرابع » 51 
اوتعق القرن السادني» لاتخاصك الشام والجزيرة من الروم » ولا من الإفرنج . 


)5( 

الُصلت حياة أنى العلاء انّصالاً خاضًا بثلاثر من هذه الدول » وهى دولة 
ادير يغذاد . وَإمًا الت نحاة أى الملاء بها سنة وبعض سنة ٠:‏ حين رحسل 
إلى العراق » ودّولة الجدانية حلب » وقد خَضّم ها أبو العلاء» منذ واد إلى أن 

طذر ت انقامها دول الناظبيين ؛ وهى ثائثة الدول التى أظلت هذا المي . 
كذلك قال الذين كتبوا عن أنى العلاء من الفْرنج وف مقدمتهم ع ر'جُليوث 
فى قدّمة رسائل ألى العلاء. التى طبعها با كتطورد ؛ والمستشرق القرضسى سامون ) 
فى مقدّمة ترحمته لطائفة من الرسائل اله ومافاء وقاطو أن هذى الشار قيقع 


7 + 9 اعسسم 


1 على عامهما وجلال خطرها ؛ قد أخماًا فهمَ التاريخ » وها المذر؛ إن لكا 


العامة لإقلم تلفق اراس القن ارابع وأ كثر القرن الخامس ٠‏ مضطر؛ 
أشدّ الاضط رات اغايقة كل الكبوش» منافقة بعضن المناقضة قَضْةَ اعرف من 
حياق أى العلاه ٠‏ وليس الخيلاً الذى وقم تاعاق اللقفرنان الآبر ادو 
والثىء اليسير؛ فقد ا ا 5 بق يذ الكيدائة د وفيف 
فى بد العبيدية بصر» وظأت متصلةبهم » مقصورة عليهم طول حيار أبى العلاء» 
فألا بذلك دولة ذات خطر فى التارعم »وها فى حياة أبى العلاء أثر” غير “قبل 4 
وه دولة بنى عراداس ٠‏ ون محتبدون في أن قن الحياة السياسية اناق 
عر أبى العلاء» ونبيّنَ الدول التى ملكمها وآختانت عليها فى ذلات العصر ؛ 
إذكانت ال ١‏ ء وها تابعة , و إذ كانت حباة إلى الملاه ل حل سن 
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0 + وخلان 00 اأفداء واين 8 بير أن و ٠.‏ و تافو كه لشم ف لقي مهيأ 


لس اخ سم 


أبو الحاسن ؛ فى النجوم الزاهرة » فروى أن ابن لواو تولى بعد أبيه سنة لسع ونسعين 
وأرهاةة وات رتفي الدولة: 

فى أيام أبى الفضائل هذا ٠‏ قرم الفاطميون بمصر إلى مُث حلب ٠‏ وكان 
خلينتهم العزينٌ باللّه نزارٌ بن ل لوه ا ود ل كران الذى هاج 
ورم العزيز إلى هذا الإقليم ؛ إِنَا هو أبو الحسن على بن الحسين لمر » وهو 
والدالرجل الذى ]شتير من الؤوشين والأدياف» بالحلق ىْ الم » والدهاء في 
فى السياسة » وغرف بالوزير الغربى ٠‏ وسترزى صللا أدبي ةبيه وبين ألى الملاء . 

كان أبو الحسن عل هذا » مع سيف الدولتر بحاب . ثمكاتيًا لبكجور غلام 
سعد الدولة » رحل إلى مصر أيام المزيز؛ أى بعد سنق إحدى ومانين وثلثائة » 
دين قتل بكجور . 

قال المؤرٌخون : فاجتبد هذا الرجل” فى حمل العزيز على غزو حاب وامتلاكياء 
إلى أن ظطئر بذلك + قوجه العزي إلى حلب" حي يقوداء' خلا ل ترك » يقال 
له متجوتكين » وذلك فى أيام أبى الفضائل » أى بعد سنة إحدى وانين وثلماثة . 
ما نحن" فتعتقد” أن ترغيب” المغربى” لعزبز مصر ١‏ لم يكن كل" شىء » بل إن 
صعّ فهو من الأسباب القى أسرعت بجيش المصركبين إلى هذا الإقلم . 

ذلك لأن مَنْ درس تارم العزيز » عرف آجتهاده فى أن تم لدولته أمر” 
الشاءروالطزيرة ,6 م" له أمر أفريقية ومصر . وكأن القاعدة السياسية كانت 
لازم الفاطميين آمتلاك ( حلب )ء سواه أرغَهم المغربىة فى ذلك » أم رْهّدَم 
فيه . وبماريكن من شىء ٠‏ ققد وصل اليش الصرىء إلى حلب . ومعه الفربية 
وحاصرها ء ونشأ عن هذا الحصار أقبح ما يمكن” أن تُتجه إغارة ملاشر قاهر على 
إقلم وادع ضعيف : 2 

لقدكان سيف الدولة بن حمدان ذائد الروم عن تغور المسامين » وكان مكانه 


ا 


منهم مكان لقنا ف اطي رارق الزن اقيم نيكم أو التضائل ؛ 
حين أطافت به جيوش المصربين . داعى” الروم وعونهم على غزو اأسامين , 

رأى قومًا أغنياه. قد مد الله ظلهم . و بنط سنلطاتهم » على رقم واسعقٍ من 
لأرض »ف كنال لني * ٠‏ بل أقبلوا عليه ينون عليه جياته فى إقبمر 
ص قد وّرله عن أمحة - إن صم أن تورث" الأقالم 32 وهر بعد ذلك » 
يب علييم - حر :وم يديد لم كد ؛ وه عل خلاف 0 
ولاك شيمة عون ؛ وهو شيعة معتدل ٠‏ هواه مم ب العياس 007 ا 
يتين باروم على خصومه ‏ مترضً ما به وبين الروم عن تلان 0 
وصادفًا عا كان لجدّه من خُدّن الأثر فى جيادم ؛ فكتب إلى ملك الرووم 
يستّمينه » ويُطمعه ١‏ والإئُ يوت على حرب البأفار. فوجّه إل أحد قواده 
سيت الما 

10 2 الصرى مقدم الروم ١‏ فأسرة إلمهم وقاكيع ٠‏ فظفر بهم 

وروم ا ا أو انشائل ومولاة هذه الفرضة + ليها ل القلمة 
ما فى المدينة من مال وطعام . وأحرقا ما دون ذلك : وعاد اخيش المصرىٌ إلى 
مكأنه مره ن الحصار. 

ا على أى : الفضائل ومولاه : فكتبا إلى أن 00 رف يتوسّلان 
ال رح ماف عدم ار ار د ار 


2 
السم 0 اذى قد ضرم علمهما 7 الخرب شل أ لمجو كي قد َم 


١ 


"م 4 
1 2 و دزى وم ا 0 00 2 
الخرب" وضجر منها : ووافق ذلك شرّها من المفربى إلى الرشوة الى كدت ليه 


فصاطييا وانصرف إلى إدكشى : وما تنفد إليه ا 
1 53 
05 القوا 1 5 1 و م 1 ف 3 00 
ضيه 3 وما 7 عباس بيس 3 الشاق الها لمث مه لامك ١‏ 0 يعزم 
0 


00008 
ا وماد ١‏ أبو الفضائل ومولاه إلى الاستنجاد علات الر د * وترغيبه 2 
أبيه من مُلاك الشام » فم يسم صاحب قسُطّنطينية إلا أن يِدَعّ قتال" البأقار, 
وشكر ف كتاية وتثائة إلى باد أسليها أفلها #ودعاء الها د واد ودرةة 
٠‏ وما كاد يسمع اليف الصو عقدامم املك فى حَحمَله اللجب 1 

. إلى دمشق ٠‏ 7 > املك جات : أل »؛ فتلقاه قار 07 6 تاكرين 

2 م سه ع2 . 00 3 : 
موفورا ) يصبه كلم 0 أذى ٠‏ وده الحاد نو انتهص الفصل الأول" من 

5 0 2 . .2 5 3 
القصّة الحزنة » التى مثلها الطمم السيامئ والاختلافث الدديني. والرغبة فى 
الك والسلطان . 

أتتى على فيد من أبى العلاء 4 وفيت حلب لصاحيتها 3 ومات العزية 

(/ا) 

قام بده ابه الاك بأغواات ور النان اناده عزنا ون سق رسا 
إلى أن رفع فى سنة 0 با أبن خرن 5 ولا أبن" الأثير وليا أبو الفداء 
وله ان انع لول وقد غدل ولاه ابا التضائل + واسد باحر ساي 
وقَطّم الخطبة للعباسيّين ؛ ووّضلها بالميُدِدّين ٠‏ فذكر اسم الحام على من ير 
المدينة وأطرافها . 

أبن ذهب أبو الفضائل ؟ وما الذى > من أمره ؟ وكيف أنق بقية حياته ؟ 

ل ا ير 7 
وك فكانت صورة عزله؟ ويف اتصلات حلب بالقاهرة . وانقطع ما بينها وبين 
بقداد ؟ وما الوسائل التى انمْذت لذلك ؟ ومن الذى دَثرها ؟ أهه الحأ وحده 
ام لؤلَو وحده ؛ أم هما معأ ؟ 

كل هذه مسائلٌ نسيها الذين رجّعنا إليهم م من كنات التارعخ ١‏ أمّا تمن فا 


: نعي أن تيس بذاك ول أن اله ولكنا نت إى أمر رجا كان له 


0 بمقوط آل دان 
لق : ره وأو انا ٠‏ مأ بن كان عل أن ا بأمر الله 


0 رك 


ع ام 


كان بك امقر ع علو باردملة > 0 حتان بن فرج 
0 إولا أن خداء الك . ذلك ا ك الحدً لوي بالل والسلطان » قد عاب 


ما لأى القاسم , من خداعر أعدل لاله 1 2 ولا ذه مال 0 3 ضاحية 


0 إل ك1 0 ع والعراق ١‏ كاه لمن 


0 التارعخ 7 التى نكب فيها أو الحمنن ودر لوقه ابنه؛ 


1 


ونا دنا ينل ان إذى َكب هذه الأسرة هو 


٠‏ 7 ا 5 3 : 0 م 0 5 يعاس 
هو الماك : فبل يمكن أن تكون هناك صلة بن متتل الى خسن * وبين الخطبة 
ا 2 4 


03 !2 
و 03 ذلك لسن بالشى» الخطير 


2 37 32 6 
. 0 7 1 ا 1 2 8 26 > 
الحا م علب ؟ دلاك شى1 ادو همسة ١‏ ىر لاسن 5 لسخطية ال بر لمصسسة ولا آل 
7 5 3 
ع 
03 عم 
: د 
تدك 53 هو ناسو تيدم 2 ند لحربر 50 معس 4ه «#اسم ع فب شول 
5-5 ل م8 
مم : 0 سث ملأت 
المؤرخونث ٠‏ وسح معنن درب فخا الث امصسرت عم رع وخيمت ملاثك 
: 0 ا ا 006 
الروم يلاد | أم ؛ و خا 88 العار واسر كا دونه 26 ١‏ اسه مدا الموة 


. هي اس ره 2 
والسلطان 3 5-3 عيعدر اب عن حابر 0 بل ماق فك العامة فيه 5 


: 7" 000 4 
فثل هذأ العا لس 3 بالشى * شن عل دوك قل فمث ان شذدم دن لما ؛ 
3 37 3 3 5 ام 
تنافسانما ذا نأفسة ٠.‏ ولعييامه اق الع الل اه اولك الأمووبة 
اعلية عل 2 
/ 1 ده وا ب اوادي 3 ييل 
بالأنداس 20 الأخرى الدولة له العياسية بالعراق ٠‏ شلى أب الوم ا العم عنك 


مع هه 
هذا المدّ؛ فإن تر الجيش الصرىٌ عن أَنَْذ حلب» ورّد ملا الروم ؛ 
يطمع عرب الشام والجزيرة. فى حاناء مصرء و يمو بهم إلى الخروج عليهم ؛ 
والمروق من طاعتهم ؛ لا سيا وهم لا يدّعون لأنضسهم القوئة والسلطان خْسْبُْ ؛ 
بل يضيفون إليهما الإمامة وعام الغيب »كا يقول الموؤرخون ٠‏ 

كل ونااقية امنا تكن ' الغربى” على العزيز , فيس يفن التعيد أن 
يكون الما كم قد رأى أن ألكيد والتدييت أخانق اوعاب ما لاد الطرين” 
والقتال ؛ وأن المغرلى” قد أساء ممشورته إلى الدولة » وجرت عليها من المغارم المادية 
والعنرة هط عيب قليل» ولذلك قله وتكب أسرته . ذلك ثى* مكن ؛ 
ولك تَنقْصّه البراهي التاريخيّة . وسواءه أصصّت لنا هذه الصلة بين مقتّل المغرى 
وخضوع حلب للحاك أم لم نصح ؛ فليس من سبيل إلى الشك فى أن الكدة 
المركينّة قد عملت عماها» فى إخضاع حلب لسُلطان عدن زمنًا ما . 

م نا نمجزكل” العجز عن أن ننص على عين ألككيدة التىكادها الحا كم » 
وعن أن نأى” نص الرسائل التىكانت بينة وبين لؤلؤ؛ ذلك اللنائن الذى كفر 
لعي سولف ولك فيا العسجرً لا ينفى وقوعاككيدق ولا سيا إذا لاحظنا شيئين : 

أحدهما أن دولة العبيديين خاصة ٠‏ ودُول الشيعق الإساعيلي عامّة ؛ 
ذا قامت على اككر والحيل ؛ وعلى الخداع والكيد ؛ وعلى الأسرار المغيَبقَ ؛ 
والوسائل الجحيةاه لقره كننة المفريزِىّ وغيده عن الإسماعيليّة » تثبت 
5 هؤلاء الناسَ قد انتئعوا فى إقامةّ دُوَهم الكّد : أ كثت ما انتغموا بالف . 


الثانى : أن اكد فد الخد وسيلة إلى تأبيد السلطان العبيدىٌ على حلب 
مركثين » نص عليهما التارجمخ : الأولى ديرت بيد الاك نفسه ؛ فيا بينة وبين 
فتح غلام لؤلؤ :كا سنرى بعد حين ؛ والثانية وَيرمها سل املك أخت الحا ؟ ؛ 
ف أيام اللاهن؛ 'لتثل ذلك النائن الذى أراد أن منتائر حاب دون فى غبيد ؛ 


سا اج سس 


وهو ذلك الممدافة المعروف” لعز بر الك 16 نشير ‏ ش لى ذلك بعك لل 
إذن ذالكيدُ الها كى هو الذى فر بإسقاط اللدائة وقطْم | الخطب 
لبنى العباس ٠‏ وما نشك فى أ لمك قد أغرى ل اا بالال والأمالىّ 


ا 5 نت لمة :2 
97 التاري ؛ ٠‏ ولك استبداده هذا قد بق إلى سن أ 0 

ل دما بين لل وفة اليد ٠‏ دن من اله أن تكرن تلاك 
الأمانى” التى ملك له قلبَ لواو قد كذبة و ع ل فامتنع على 
لام وجا عا بقن وين بين ١‏ مك ما عب أن ككون تلاك الأمالى” ' 


ذلك ثى :لا نستطيمٌ أن تعرفه بعد أ أن جبله التارعة . وان الله اناريعة 
لايبيخ نا أن تراك هذا الوضم » من > غير أن نجتهد فى تمين الرقت الذى كان 
فيه سقوط زُ الجدانية يحلاب . ولقد تعجب 5 تقوم ديل عت مص أخرىق 1 
وغرأن ؛ لعى أعلام التاريم ؛ الذين كدمنا !مايش , كوكية ذلك »؛ ع امم 
كم و كرادت الخو بالق لبي خطر ! ولعلنا إن ظلفرنا 


5 


اه 15 إلى ما 7 تسل 3 : 


1 0 0 م ]1 53 0 
ليس م نك فى أن أب العلاء قد تك اطع ره ١‏ ورخل يف عسات داك سئة 
ٍ 50 ل 5 
مان ولسعين وثلماثة 3 1 المككخين يا يمال هذه . لرحدلة د 35 ام فون سحا 
يف ف برانة افيه مخ الفسى 
السباحة وطلب العم 6 9 والخرص 2 لى الشيرم قت فيلك 2 4 السب 0 ص 
م 5 ١‏ 0 5 ا ب 0 ! للا 9 
فى كتابه أنياء مر عامل عسل ء كذ ذل ترم لعار 2 اك 
| تاي 5 1 ا 
وق كان له ١‏ ريل ! ِ 0 خا كا متظها . وعنى هد لقم أيه ويه | الذعى) 
ا ال 
1 كلا الرجلين من أبصّر النا لاقي ال 0 ن هذا الخيراء يسح دق 


. 


3 0« 1 
ث» والمسنشرق سا اعرد أ وى شتذ أن السلطه عل 
رحا 0 م عون ف الى فلن ١‏ ييه 


5000 
حلب وأطرافها » قدكانت فى ذلك الوقت للقاهرة لا بغداد » وكلا الرجاين لم 
بعين اليوم” الذى آنتقلت فيه حلب إلى يد اللصريين . أمّا نحن فا تجزم بصحة 
هذا الخبر» وما ثق ببطلانه ٠‏ وككنا لا نستطيع' أن يمن غين أن 0ك 
فيه . فإنه إذا صم كان دليلاً على أحدر أمرين : إما أن يكون أبو الفضائل لم يزل 
ايا حلب إلى هذا العهد . وإما أن يكون لؤلقٌ قد أعلن> عصياله للحاك فيهاء 
وكلا الأمرين يستازم أستازام) ٠‏ تارهفا لا منطقاً» أن تكون هناك صل اسعية” 
بين حلب و بغداد ٠‏ فأما إذا باكرا فلس من شك ىأ ن أبا العلاء 
قدكان أرتحل عن المعركة كارهًا طا » عازما على أن يقم ببغداد » 5 سنبين ذلك 
فى موضعه من المقالة الثانية 

ذ كيه أبو العلاء 3 ؛ وحص على تركها ومفارقتها . ١‏ مع أنها أرأفٌ به 
5 له . وجري" عليه 000 ضر بر -الن اه فى بغداد عون ولا ضير 
ألبس يكن أن يكون الاضطراب السياسى أحد الأسباب التى أخرجته من 
ادح ووداك ب إن عاد ف علو تالكة الاك فى ذلك اولاين عند 
من أن المعرّة فى تلك السنة » قدكانت على حال سياسيق لم يَرضّها صاحيًا ». 
فانصرف عنها «ور يناك الحال ؟ | 

كان أو العلاء شديد ابغض للشيعة ؛ ولا سما الباطنية » فلعلة خضوع 
المعرة لاعبيدبين فى تلاك السنة . وم | إسماعيلية باطنية : هو الذى مَل إلى بغداد » 
ولقل الذى حمله أستبداد” لؤلو بالأمر وعسنة الناس وهر مداعلا رق ليس له 
بالحري لد ات فو الخبر تدشى لنا احيالين : قيام ألى الفضائل » 
أوعصيان لؤلو لاحاك . و بطلانه ينثى' لنا احتّالين أيضًا : خضوع المعركقز 
وخلن اللستريين هده النكة ) أو استةاد لول بأمرهنا فنما:: 

ده ظنون لا نستطيم أن تجزم بها ؛ وككنها | تتح لنا تيجة نستطيع أن 
ترجحها و أن .أن إفلم” حلب » قد كان على حال سياسية سيئة غير مألرفة , 


سنك ان وتسعين وثلمائة . 


سند رجه سد 


دولة ببى -رداس 


)8( 


_ 8 قي 1# مر ونيا ١‏ 4 
اء . 9 ث“ سئة أشقين وأدر يانه 
ل 52006 م اي 

وإنّ لؤلوا لل حالم من عصيان الماك ولخخالنم عليه . ولا وصل أبن الأثير 
وأبو الفداء إلى هذه السئة » فى تاريتهما » قصا قصّص الدولة المرداسية مجملا ؛ 


كبري 5 ارون أثق هؤلاه اللراضين بال : 


5 


عرد اس 
8 


ب ع ٠.‏ 7 و« ارشغي الى 1 
وحلب» 1 ابتداث فى هذه السئة ؛ أى سنه أسستين واربعانة , 
1 8 


. 


كنا 
0 #6 +ع سر عالت آل اس و او ار 0 
والناظر فى تارم الشارم والخزيرة ١‏ سهره فى العرنين راع ومسا م ىا 
8 
0 


م 5 
بي تطارال الوب وتام د الاستبداد بر هذه البلاد . وما زالت الشام 


لاع وداج 1 فق 
وال بر 1 1 ذُ الجاهلية, م انفلا 3 نار 0 | ال ديف 8 0ع شيم هوا مب كمد ملاث 
اي مه 
1 1 50 7 ا انل 16 432 
3 ا فى الخاهلية من الشام 0 قير ليل نمدم امل علد من 2 
9 9 مه 1 4 0 2 5 25 ع .2 
وغاب 2 1 بره ) 5 دل عل دنا نم حاقل عسيية لتتسلة 


5 5 
07 14 1- سن 5 
لاننة حطان عن : 3 دووف أن اخ وان 
1 7 ا / ل ه الاأر 
يئةه ع سر 00 ا سد 2 رت ونه 
هل قو 
ا ا ا ا ا ا ا اه 0 9 
1 بالحضد ان عدا مايل عايكان فى حميا ا » لاملا مذ يلسا يكن ان الال اسيم زيوك 
5 د ا 1 20 2 / 
1 م ف ال ا ا 5 ا ال ل 0 قم 
الروم ء, إلى عمو غيراو أضح قم شيع عن الساقة تسميك وا وشوج لاف ب* انها 4 رعس 
ا 5 5 ع 3 
1 ا 0 . 2 1 
الأ العمق 5 ص م ٍ بو حك أذ 2 2 اأأدات 2 2 0 عمو ميم اش البأدية 


ايوم د 


لما جاء الإسلامٌ وكان الفتيمٌ ٠‏ كد اجبَاعٌ العرب بالشام والجزيرة » 
واشتدّت قوكنهم فى هذه البلاد» لكأن الأموية منها. ثم لا نض بنو العباس 
انوا عاضتيم بكذاد.4:وامر وا بالرعق. وا رلك» ,وا تروط ينافيت ار 
والمأك على العرب" “جلا أ كثرٌ هؤلاء إلى الشارم والجزيرة ‏ 0 يط ا كل 
0 000 الساطان إلى العرب ‏ فترك بغداد وأراد أن ش 

مشق »كا يشهد بذلك التارمخ ) وشعر ار 2 " فى مد ادكه 

ول اجة. لم يكد القرن الرابم بظلُ اللمين ؛ حتى,ضعف أمرٌ الخافاء ببنداد » 
وقوى أمر العرب فى الشام والجزيرة » وظهر التاريخ على الجدانية”" فى الموصل 
وحلب » وأصبحنا ترى أوئك البادين” يتسامئون إلى الماك ٠‏ و يظفّرون به ؛ 
وكن نرم بالماك وتَمم عل النامن: + واتخاذهم امو انهم 
الأموال كل ذلك لم يغيّر من طباعهم شيًا إلا النزر اليسير ؛ ما زال التاريخ 
يصيغ دأوطّم بصبغة, من الفوضى » و يسبخ عليه لوا من الاضطراب والقسوة . 

دن هؤلاء البادين بن و كلاب » ومن في كلابير صالح بن مرداس » 
أميرُ قومه وزعيمهم ٠‏ رأيناه سنةً اثنتين وأربعائة » وقد دخل حلب فى 
شيالة رن يان قونة) الوق الزلوا: بالمثاااكو ولكوان ب رود بدو افية 
واحتبانوا ع سيو عر نشاف ماسوو سس راذا لؤاذا نرقة اقيق 
الأبواب » وقتّل من كلاب مائتين وأسَىَ عشرين وماثة » فيهم صا ) وأطلق 


0 


من لم يحفل به ول يفك فبه . ثم حدّثنا ابن” الاثير 4ن اولؤاً حصب زوج سيل 


)١(‏ يلاحظ أن عرب الشام والحزيرة كانوا منذ عهد الخلفاء الأمويين » أشد العرب 
استمسا كا بعصبيتهم الجنسية » يؤثرونها على كل شىء » ولذلك بذلواكل ما يستطيع أن يبذله 
إنسان من الفنون والقوة لنصر بى أمية » وبذلوا كذلك حهداً غير قليل لقاومة العباسية قبل 
ظهورها وبعد أن صارت إليها الدولة . 

)2 ير عم إن قصيا هم الحترى ال لى مطلعها , 

اف فى الذى وعد سيل وصلا فلم سه 
(1) يشك بعض الؤرخين فى عرية بى حمدان 





8 للم 


لصالم ؛ شال ها جابرة ٠‏ 0 أهلبا على أن بزواجوها منة . فمعلوا وأطلقهم من 
الا أن 5 ذاك 1 )يساق 0 5 0 ىْ 7 7 


3 





يرون لاا ديضيقون عله كانت ةن يدهم ويه ١‏ ور رأ لوكا 
برسف ف ف الأدمم الذىكان ف مانن ثم كان الفداه والصرف ٠‏ صاليح وقد 
ظفْر من الثأر والمال و إضماف خخصمه وإذلاله با أراد . 

أنهم لول فى تدبير ا ا ع ا 
وهنا غلهرت المكيد ةالح كية ؛ فإِنّ شما كات الاك فرئبه ورغب إليه » 
فا أسرح ما أقطعه الاك 2277 و امال حلب ؛ وأعلن ف 
عصيان مولاه » وخطب د مصرء ولق لؤْلو من ذلامه ما لق منه مولاه 
أبو النضائل . فانصرف يد 00 0 الخام. 

لا يسم لنا التارعم هؤلاء الولاة ؛ ولا بين لنا 'وقات ولايا نهم ١‏ ولكنه 


يدا على ١‏ نين 5 أحدها ران" لع رف تمسر ذ الك ء 00 الكرشون وقد كان 


0 اصطنع الجدانية وأحمَن إلبهم ٠‏ وسترى ل عملا غير قل فى تيه 
5 ال 2 5 2 يميق م 
يحاب . على آل مرداس . والظاهر أن عرد امك هذا . تولى فى آآخر أيام 


الحا 5 ؛ ققد حدثا تافرع 3 :الام 1 كد خاي عر عقر وازميائة 
حب أعان عز رْ الملات امتقاداه وعد روه عل العاهر 3 وعد شرت اكه 
الفاطميّة الثانزة يحلب . فإ ست الاك . وهى الت كادت قنز الا ؟ . وديّيت 


بق سل 


ا ل نل دسَثت اف 52 الاجم سب نب من طش و قصى قسة , 


17 4 30 3 
وهو 0 امن شعان . قاما أن القداء واسن > كا سجس كه ولكميا؛ 
0 8 
: 0 0 
. 3 0 0 ب 5-5 3 08 2 ا 
82 ذاه 3 فى النأس نا اه 2 تعيان 3 بالشاء تمه الشين - اذل دم لد شلا أمر 


ا 2 8 
1 1-4 جرم 2 د و م 
| 5 المرا 3 دسية 5 لكر حاب عه عا 1 41 اك 34 ع م ١‏ ما السعسا أمر 


[خ دا 
العبيديين بعد الاثة الرابعة » تطاول العرب فى الشام والجزيرة » وتساما إلى 
امتلاك البلامٍ » فتحالئف 2 بن" رمرداس الكلانى” وحسّان بن مُنْرج الطاى” 
وسئان بن عليان ( ولم ينسبه أحد المؤرّخين إلى قبيلة ) على أن يقتسموا البسلاد 
فيمتلاك “صالم حلب إلى عانة ؛ وعاك حسان اكه لعفي ون ا 
إلى سئان . وفى ذلك يقول أبو العلاء : 
أرَى حب حارّها صالحم”2 وجال” ينان على حِلَن 
عبان فى سانى طئ عت مور عرد أبلنا 

فسما صال فى قومه إلي حلب » غارب عليها الكتامى” وأجلاه عنها » وملكها 
سنة أربع عشرة وأر بعاثة » فما ذكر ابن خلدون وابن الأثير وأبو الغداء . فأما 
ابن لكان ققد زعم ذلك فى سنة سبع عشرة وأربياثة . 

ولقد أجمع المؤرخون الذين ترجموا لأبى العلاء » على أن حادثة سياسية قد 
كانت بينه وبين صاللم هذا » سنة مان و ا 1 
وأربعائة وم اأعنانا عده الادقة تاذ نه لم عون و ينما ما 
اللزوميات فنشير إلمها غير مرّة"!" . فأما القنطى” قد د > أن أهل> الدرة عضرا 
على صا لخاصرم فاما ضيّق عليهم ششّوا إليه أبا العلا » وقبل شفاعته . ولكن 
ل عصوه ه ؟ هذا ث تو يذ شر اب كنا المتلع هد د كا كتابه 
( الوافى بالوّفيات ) أن انرا من أهل المعرتة ا بمسجدها الجامع ؛ أن 
صاحب الماخور آراة أن شطيم] عد و كان سيان فأيقظهم صيحتها ؛ فثاروا 
إل الاشرن فيد مو وهر اكوا عاق مرو رد وهر ا أحدكبار 
كناب صلل + فيش عل سبفين رجلا لهو شرا لتر ع قال :تدده اهل 
مأ فارقين لمؤلاء الخنارف فق النية + ل ل 
قيلت شفاعته . 


5 1 فاه هذه ه الفضية م فى الغالة الثاية 


ف 


وعندنا "0 الراجسم و صالل لأمعر ه66 لشيثين : : أحدما| أن الفط 

قد فصل القصّة تفصيلاً تقله عن أحد أهل الممرة ؛ وفى هذا التفصيل أن صالحاً 
ى 8 2 ع 0ت 1 5 

رج المعرةة بالمنجنيق ع فرع أهلها إلى الى العلاء 3 فتوسلوا به إلى صا ٠‏ قال : 
خرِج أبوالعلاه بتوكا على قائد له وقيل لصاط : إن باب المدينة قد فتح 
وشَرَج منه أعى يقوده إنسان » ققال صالح : هو أبو العلاء » فدّعوا القتال 
لننظر ماذا بريد . قال : ودخل أبوالملاء على مالم فأ كرمه وشتعه» 
واستشبده » فارتجل أو العلاء أيانًاً جاءت فى الازوميات » وسنعرض ا فى غير 
هذا الموضع من الكتاب . وعلى هذه النضيّة وافته الذهى أيضًا . 


لثالى : أن ع ا العلاء نفسه » بين هذه المحاصرة أ سترى فى المثالة 
لثانية . فإذا لم يكن من صصمّة الخاصرة بدّ؛ 01 ولاق كىء كانت + 
لامك أن تعدو هذه المز أحد ارسق : فإنا إن كرون هنا صالح ا 
الممركة يق أراك أن امن دان » 00 ذلك 0 بصم ا على مأ 
ابن ل من أن امتلالك سار حلب قد كان سنة سبع عسدرة 0 بعانة . 
إن" أن تكن انمه الى وواها القكدة كيدا ورا أن يكين قيض صا 
على أشراف العرّة قد ألبهم وحملهم على المصيان لخُرجوا عليه » وحاصر “م مال 
وهو ما غيل إليه + لأنة يوافق ما كاد يجمم عليه الوْرخْون 


00-3 0 ير 33 0 0 3 

إدا فاتداه الدولة امرداسية 3 قدكان سبل 3 ل 20002 5 و لعا نك ٠‏ سم إن 
ل راد 3 
١ 3 2‏ 5000 

حاب قد كلفت | ليق ألوانًا من العناء . وكثيرا من أرهالن والاموال 34 


وكلعت المسامين قنونًا من اطزية بين يدى حنود روم مند ام بو امصائل سلهة 
ُ 07 - َوه 5 5 

3-0 70 ١ . 1 1 2 . اك‎ 

إحدى وعانين إلى ان ا رن أمر اق عرد اس فا اع لمق ' موه 5 هدو 


5 ع8 


فيها ٠‏ بل حرصوا عليها كل الحرص . و بذاوا فى استرجاعها أموالا ورجالا 
تر اه 


يد 

انلع حيط عفرن دوا رما القاط افد كين عر ع رد 
أنوشتكين الدزبرى . لاستخلاص الشام من أيدى المتغلبين عليها » فالتق هذا 
الجيش تمش الأحلاف من طى وكلاب ؛ شود لين حسا بن فرج ٠‏ 
والآخرين صالحٌ بن مرداسعند الأردن » فأمًا صالب قل وقل ممه أبنه الصغير, 
ا ار سرك ا البقلخر او روطي ارو 
تالكا ا اما تان فهرب إلى بلاد الروم . 
لت هذه المربة من غيرأن تسنتيع تائم سبئة » ققد أنتتجت تتيجتين : 
إحداهما ما تنشئه الحروب الأهلية من ضعف الدولة وذَهاب ريما ٠‏ ول يكن 
السامون فى ذلك العصر يحفاون بئل هذه النيجة ؛ إذم تكن لم دو جامعة , 
وكان َنْب كل فريق ممم أن يبر على خصمه ٠‏ وقد ألقت الخصومات” 
والطامم ينهم وبين طمع الروم حجابا كنيف . 

اثانية أن هزية حسّان جملته لقومه خَصمًا » وعليهم مرب » فلب الروم 
ورجع بهم إلى بلاد الشام؛ وقد لبس امه قيصرية » وخفق على رأسه عم فيه 
صليب» فتهب وعدم وأستبى ؛ وفمل الأفاعيل . وذلك فى سنة اثنتين وعشرين 
وأرها دوا أن كل الأروه تددس تنه مق لكين نعزيرة يان بفإن 
مكيدة الملم. وفتحء لإخراج لؤلؤ مولى أبى الفضائل ه من حاب » جرات جريرة 
كادت تكون ف اينيك لان حواويق أخرق ادها نو كلك اماء 
إن لولوًا لما أنطلق إلى انطاكية وعاش فيما مع الروم » أخذ يسعى ويد فى الج » 
لإخضاع حلب بسلطة قسطنطينية » فأقيل مع ملاث الروم سنة إحدى وعشرين 
رشان ل عش در انا الأيد بثثالة ألف يريد حاب . ذامأ كان قري منها 
أختلف الجن على الماك ؛ فاضطت إلى الرجوع » 2 ولك هذا بالمالأة على الماك 
0 اف الروم ٠‏ قال أن الأثير : وغنم السامون من هذا 


ارجوع غنام” كثيرة ؛ وك الله المؤمنين القتال . 3 
6 


لس ع مسد 
ء و اال 6 0 1 
فأنت ترى أن هذا الاضطراب السيامىة قد كان ينتج للسامين الوانا من 
| الذ لضعف » واد لهم أشخاصا ونه » قد أفسد لوبهم الطمع والحرص والحرمان . 
لوقه لعن كو القرنيب أن يمل لول هذه الأفاعيل»وهواأنى اسننجد 
0 ستعانك بهم على جيش العزيز» أيامَ ألى ى الفضائل ؛ و إا الغريب ان 
0 كد الاك دون تنم من الوصول إلى بلاد اثر 
* هذه الأحداث ل تف قرم العبيديين إلى حاب : علباء 
كل هله و بيد ين إلى حاب ١‏ وسح رصمهم غنيوب 
وأخيوا يدون العدة لأخذها »من ' بد شيل الدولة 0 ن صا بن عطاس ٠.‏ فامأ 
ل سنة قسع وعشرين وأر ربعانة 5 لحل الدر ىق عل سانب ٠‏ فطلم ا 
الدولة 3 فقتل وملاثك المدينة وقرثات بذاك عين' ا متتس لحليقة مك 
1 5 5 5 20 اام دس 5 3 1000 ١‏ وف خاب 
فق الدز برئٌ ) فاسترد البلاد واصلحها وضمبط امورشاء وكاد مستا شما 
قدمَ العبيديين ؛ لولا أن عادت الكيدة فعملت عللهاء وؤثى بالرجل إلى أهل 
مصرء وقيل إله يريد العصيان . 
مث, 3 5 /. ُ .. ب 0 
فاق رسله إلى اها ل دمسق ان لعصبوة و شر روه ١‏ ققعاوا ؛ وسيقيتت شامع الدعوة 


0 
1 


إل رمن بلاد الشام ؛ فاخن الدز برى كا أ راد أن يدخل 71 | ذيد عله 
0 ٌ 0 بها ششيراً ومات سنة ثلاث وثلاثين وأربائة ٠‏ وماد 
أمر الشام إلى الانتقاض , 

وكان لض بن ردان أبن يقال له أب علوان يل بن صاط : فاقبل إلى حلب 
نكنايا ف أربع وثلاثين وأرباثة . وهو «عروف عند المؤرخين بلقب 
معن الدولة . 


2# 5 
0 


١‏ لج لي او مسر رع ل 
عادت حاب مه إن ادك المرداسة 0 3 2-0 عسيك حاون حرلة م مل 


ا ا 0 00 
فا » لا تطيكن قلو مهم ولا 8 جوالحهم ىق ملخوها ,. 


5 
فأر سلوا الميش لاسترجاعها ٠‏ سنة أوقين وأر بماثة ٠»‏ وكان قائدم إِذ ذاك 
أب! عبد الله بن ناصر الدولة بنحمدان » ولكن هذا الجيش عاد مفلولاً ؛ وأشترك فى 
هزيته أهل حلب من جهة » وسيل أصابه من جهة أخرى . ظ 
وه العييديون جيشا آخر إلى حلب بقيادة خادم لم يسى رفن » ولكنّ هذا 
الجيش هزم وأسر قائده ومات فى أسشْره . 
وان العيدبيق قدغرفوا سقل وكين" الاك وحزمه فعرانا انهه المديئة 
0 بالحرب» و إا تؤشذ بالخديعة والكيد . وقد رأينا معن الدولتر هذا صلم 
أمرّه معهم » وبَنزِل للم عن حلب فى أواخر سنة تسع وأربعين وأربعالة ؛ أى 
بعد أن مات أبو العلاء بشهور . فلم تغيرت الصلة بين حلب ومصرء مع أن 5 
كانت أمنع من عقات الج ؛ وقد ردت جيوش المصريين غير مرة ؟ ذللك مالم 
يثنه المؤرفوق + أكا فحن فا شك اق أن الكيد العيدق قد عمل عله : فأفسد 
' كأوب الناس على معرٌ الدولة ؛ وصرف عئه وجوة مملكتة , حتى أحر” معز الدولقر 
ذلك » وأجتهد من ناحية أخرى فى ترغيب معرٌ الدولة بالمال والثروق والمناصب» 
حتى نؤّل عن ملكه وسلّه إلى نائب مصرء أنى على الحسن بن ملم الذى لقب 
كين الدولة ؛ ثم سافر إلى مصر وسافر أخوه عطية إلى الّحبة » فعادت حاب 
إلى ماك بنى عبيد » ولكّها خرجت من أيديهم إلى بنى مرداس بعد قبل . 
ول تزل تختلف عليها الحوادث" ‏ حتى أنقرضت دولة المرداسيين سنة أثنتين 
وسبعين وأر بعائة ؛ وقَصصْ ذلاك يطول ؛ وليس بنا أن نعرض 4 لذن عضر 
أى العلاء قد أنقغى 8 لسع واد تميق وارهانة ؛ ١‏ 
بيت مسألة” لابد من الإشارة إليباء ومى تناقض بين التاريم و بين ما عرف 
من آثار أب العلاء ؟ قا نا جد من رسائل أنى العلاء رسال يسذر فبها من منادمة 
عزيز الدولة حاب ؛ ونث فى ثبت كتبه كتاًا سماه اللامع العزيزى ؛ ونسبة إلى 


55-508 
عزيز الدولة . فم عزيدٌ الدولر هذا ؟ مع ألم نر هذا الاسم فى الذي كرا 
حلب فى أيام أبى العلاء ٠‏ 

فأم الأستاذ مرجليوث » وامسشرق ق سلامون ؛ والكاتب الإتكليزى قلسن » 
ف يوا شين من هذا ؛ بل زعموا أن عزيز الدولة عامل المصريين على حلب 
وفى هذا إسراف من وجيين ! ! 


أحدها أن الصريين لم يستعماوا على حلب ر حلا يعرف يعزيز الدولة , 1 
استعماوا وا دان رف يبعز الملاك ل أياء الا 1 ولس كن 


#2 


يكون عزيز المماث هذا هو الذى تناولته رسائل 5 العلاء ؛ ؛لأن أ با العلاء يمتذر 
0 الم » ومن الواشح أنه يكن شيا ولاهرة. فى أيام 
عزيز املك ؟ ل لأنه كل سن إحدى عشرة وأربهالة ٠‏ ان قن موت 


أبى العلاء سيم ل فاكاد أبو العلاء ه, 8 أيام معد الدولة . الذى ملك 
حاب عن سن ة أربع وثلاثين | إلى سنه سية السام م وأر ربعين ل إلىالب لسدة الى أت فسأ 5 


سسة 


الثالى أن التار رح م سم :هذا 0 حل 0 الدوله 3 وما 58 ع الدولة ا( 


00 
2 1 1 


ذل يكن دمن قي ى هذا الاسم . أمامن 4 كدنا نشك فى أن قال تن عام 


ل 


ب لعر يز الدولة د هه 5 لمر دين 801 حر 1 عملم هذا ملعن 3 فسووه 


0 
1 


امعد ٠‏ وليس لنا على ذلاك من دليل | إلااما ورد فى رسائل إلى الملا 5 عرة ) 


وفى هذا الكتاب اللامع العزيزى ٠‏ 


32 


ع 


1 و1 به 1 ا ا 5 
قيده الادله ادق عند نا أن بر سجام عل ما وثه مور دونه 8 إن الامسي أ لشب 
0 


اع ثم 


الى العبا ابو العللاء سيك يعين و5 عر 0 ادو 1 5 يه تدا ل الشات : قينص 


3 ا |[ ل 1ا.ء 0 00 د 
عل أره تابس معز الوا إلى صاوان اذ مال عل صا إن داس 5 
« سيره 
2 اط 2 0 1 5 
1 اذا كنس ل سس أله 5 :اش 5 0 2 
ن هذا نعلم أ ل أن العالاء 3 قل أقنايكه معراهة الممان دول اه : لق اسقداسة ١‏ 


4 !له إطغية! يد 59 0000 3 5 بكي كرما له 
والفاطلمية 3 ا ذا دشان 2 ع كناك 2 اشير ال عناث أعتراصين 


سا لد 


تكن أن نوكيا الفا تقولا باستغلال آل كردا أحوها: ما رواءمتربهل 
ألى العلاء وفيهم ياقوت والصقّدئ ؛ من أن المستنصر الفاطمى قد وهب لأنى العلاه 
يا كناك الد د الال لله ظ ظ 

ومن الواضح أن الأيام التى قضاها أبو العلاء فى حياة المستتصر » قدكانت 
فى ظل ببى مرداس ٠‏ فكيف يبدل المستنصرٌ مالا لايمككه ؟ والجواب على هذا 
الاعتراض ميسور ؛ فنا قب لكل شىء نشلك فى صحة هذا ابر ؛ لأنه إن رُوى 
عن أحد أقارب ألى العلاء » بعرض الدفاع عنه . وعبه صحييحًا , ا 
اللتس اه على يد الدزبرى من سنة قسع وعشرين إلى سئة 
ثلاث وثلاثين وأربعاثة ٠‏ فا نكان هذا الخبر حيس فلا شك فى أنه ْنَا وقم 
فى تلك الايام . 

الاعتراض الثالى : أن الرسائل 0 سن أى الغلا وبين داع الداعاة 
بمصء فى شأن أ كل اللحم وتحرعو؛ تشتمل على ذ ذكر رجل يعرف باج الأمراء؛ 
وك ناح حلب من قبل المعم بين فكي اه تأويلُ هذا مع أن أبا العلا 
نت الإساال لتحم ادر قا والمواب على ذلات أيضًا 
سهل ؛ فليس تاج الأمراء لقا رسعيا من غير شك ؛ لأن التارعخ لا يعرفه فى هذه 
الأيام » و ا هو وص من أوصاف المدح» التى أهداها داع الدماة إلى صاحب 
حلب . فأما ما يدل على أن حلب قدكانت تضم لأمر داعى الدعاة فى ذلك 
الوقت » فإنه كارن اع ن.: 

أحدفا :إن المكائبة 5 أكانك عد أن حَسُنت الصبلات” بين معمر وبين حلب») 
فأصبح من اليسير أن يطاع أ داعى الدعاة من صاحبها . 

الثالى : وهو ما نرجّحه ؛ أن مذهب الإماميّة قدا لقان بحاب على الرغم 
من خروحها على الفاطميّين » فلس مر البعيد أن ينقد فمها السلطان الدينى 
للفاطسيين » و إن أمتنعت على السلطان السياسى” . 


لع ا اديب 
ٍ دَاشْئناا أن نيره نَعلى آننشار مذهب الإماميةر حاب»٠‏ هلا يلك سببلان: 
1 لول ما ذكره أبن خلدون من أن صال بن مرداس ف كيدا راق أقام 
"النعرة القاوية بالركية عن كيان 7 ” 
اثشانى : ما ذكره ياقوت* فى معجم البإدان تقلا عن أبن بطلان الطبيب 
الغدادى الذى زار مصر من أنه مرت بحلب سئة أر بعين وأر بعائة » فرأى النتهاء 





001 قمأ عل ذهب الاعامية ٠‏ 
قد أطانا الإطالةً 5 فى تفصيل الحياة السراسية لنب ؛ أ 





أى الملاء حت 


03 


0 لاع عل 2 كم ؛ ولكنا إن فنا فنا ذلك ١‏ فيا 9 
حون | إلبه) لا نجد يه 41 ولاعنه م ملس 20 شالق أ خا السياسية الماوءة 


بالفزع واطول ( وبالاختلاف والااضطرا أب 3 ووالفساد والانتقاض 000 بالكيد 
506 


١ 1‏ قل عاكه ن غير َك عاذ عبر قال 5 2 كون اساي العارنية ا 


5 


2 0 7 لواح له أو 5, 7 

قلا بد من فومبا إدا حاولنا ان تشم أن أالملاء ٠‏ ونحن إذأ فهمك شيلده اللياة 
5-5 م م 0 0 5 5 ٠‏ 1 5 امن 

الساسة اسك 3 دقر أأها ل غبرها من الاسياب؛ اس ١‏ ساي 4 2 58 سن هلا 


ِ 4 


اط 
٠ 1 5 1 5‏ 4-4 لي !ما أه ٠.‏ سبء 
!| وصامذا حدق 4 عمل عل مه كي رلك عام تلمش 


م 0 0 
أ ا واس دن ع 8 من 
افأ 0 1-0 -أع 
فإ ن كل تى 2 عدو له لين كان عرضك العافل 0 أستياة .ع عرشبيل8 ص١‏ ام نقسة 
7 
2 5 ا م 5 3 0 . 1 ا 1 ا وه 
1 م | 5 8 ار 1 خا 1 الو ا 8 
سمو بن م و شهدم راق م 5 على أن 5 معديال اسه دو لسو ليسا فية ١‏ 
يننا : 
5 : 
2 م 5 له 0 
ندا ا شار قا ملف مسحي اميترل شه ناكفة 0 لمأكدا وه مكما 00 5 الماوك 
. 0 52 لصب أب 
الذى ١‏ ا للع الية ؟ 
غاىيات اس و الادالر شك 0 .3 
و لمر 3 يرم 2 5 002 سس ردقه ُُ لخاد 8 
١‏ 1 إلعات دياة 0 00 0 
ع 3 01006 0 4 * ه وك 0 
نا لصعمر ا 37 راح ناوا 0 تابث 8ل مساو 5 على د 5غ ِ .1 وله 1 
3 0 58 بم ااي 5 0 
0 ان مر ا الغرا 
أ ا ع 9-6 ل 0 3 
ف عن شونة بى نونظ قى مامالل شن 9 ليام اه صمار من در 57 سام 


3-3 


1 3 رمم م 5 
2 0007 5-5 8 1 30 2 2 1 1 
والظاهر ان صيت قود ب يي ف وأيلد مسعود . كك وصل إى ى العلا 


0-6 
بالشام و بالعراق » فذكرهماغير مركقر فى اللزوميات ؛ وذلك يدل كا سترى على أن . 
عنابته بالحياة السياسية للمسامين ؛ لم تكن بالنثى» اليسير. وعلى اججلة فإن عنابتّه ببذه 
الحياة السياسية ؛ يكن أن 2 له ل الحزن والأسى ؛ إلا الحسرة والأسف ( 
. وإلا السّخَط واللقت ؛ قد رأيت ما قدّمناه حال" العراق والشام والجزيرة » 
فاوأنك حا إلى بلاد فارس وما وراء العهر» حت تبلغ 00 البلاد الإسلامية 
الفرقة روميت لحرا زا قاو اوسره من الاخثلاف :ومدة 
قد تخد مما عضا عداوًا ؛ فا تكاد تمض فى إحداها 0 حتى يظهر لطا 
الأعداه والمانعون . وكذلات او أنتقات إلى الغرب ودخاتَ 0 ؛ ارأيت فيها 
السيديين وقد أخذ ساطامهم شقوكآض ١‏ وأمرثم لتقض ١‏ 3 يزول ٠‏ فإذا 
ذهيتث إلى شمال أذ فراقظة + وأبت أم البدبر وقد تطاولت إلى الاك » وتسامَت 
إلى التلطاف :+ واخنت #لتاحر وقد اخرع ويخصب ا لبعض © وأخدت 
طائة” من كا ر الأطاع 00 آم بادية 1 قد شهاها الحهل وعداها ار 2 نهم 
خدعونها بالدين مر“ة؛ و بالمال مركة أخرى . فإذا عبرت المضيق إلى بلاد الأندلس» 
أت الك الدولة الشاعنة ١‏ ل امه وقد القن فيا وأعاة إناؤها ومضَ 
الطامعون م نكل _وجهة يتقسّمون أشلاءهاء ويتهارشون على ما تركت من 
راث ؛ والفرئجة من ورائهم يكيدون مم ليد » ويتر يصون بهم المكروه . 
أن تظفر إذا قرأت التاريخ فى ذلك العصر» بيوم خلا من دول و 
وملكة عق ونفس 0 ٠‏ ودماء تراق . 
ان تظفر إذا حاولت أن ككتب السامين فى ذلك العصر ران ل 
من الأرض تأخذ لون واحدا زمنًا طويلاً » وَإِمًا هى اليوم لمصر» وغداً للعراق ؛ 
بعد غدٍ لاروم ةفاقت قو ون كادي اررق ذا تقوم طاعية 


إل الخدوترافة الاق شيك أم لاول لما ولا طول » تسمعٌ وتطيع من 


غير أن لبيم أو أو تطاع » لا .يمن قادمها بوجودها إلا إلى 2 غدود ١‏ هو تسخيركها 
1 علك نفوسهم من الأغراض والأهواء . 


تلك هى المياة السباسية للسهين فى عص رأ الملاء ٠‏ فلنبحث' الآن عن 
الحماق الاقتصاديق فى أيامه ؛ فإنها بالحياة السياسيق أشد التصاقنا وأعغر ظ أتصالاً . 


احييياة الاقتصادية 
5 | 


مام ا نالك عن هذه المياتر 1 كنا هنا , وكات إلى إطلة 3 لعك 


ما قدتمئا م ن فساد الجيار السياسية فقد 2 أس م البرعان على أسقاية 


الخال الاقتصادية فى بار من ن البلاد ؛ 0 0 م والعدل 0 3 
حرمت الأمّة الس لامية فى عصر ألى العلاء هذه ب الدلحث . 


0 7 : 0 5 
, 5 ا 1 ا لا 0 6 م 
حرمت الامن لسعب المكويات وأشتنال: لمع 5 ورد الغارات 3 
اا 0 

١ 5‏ 3 اس 0 ةف ”رس تا 
بير الماك والتصيم للرشية , 0 الي ناقك ف من 


00 
وم ١‏ ا 2 


يه 0 
0 17 :كفم + كاذه الثتاقى عاإ ألم آ ال 0 
20 حاضرة ثلاقة 3 واسايااء التنافس الى العمال ل وها مر وليه الس اباس #وكن 
7 :0 5 2 5 
اك : يك الام 00 
اما ات الفرجم والروم ٠‏ لسر امسن العذ ل لان م ا 20 أسثر ق نا 
الى 1 . 00 5 

0 5 إلا ال الل ا خيلة إنكلء» !م1 
اسلدارحية والفتن الل أسلية ٠‏ وش بعد 9 تق التعدق جد وا نمضا دصاز. ويا 
ق ظ 9 ل 5 مع لخن 0 6 5 3 + 0 1 مام 

: خم ' 32 
هت لخرصى لتمووة ؛ وتقفى 6 وعلء شوق . ذو هذه حافاء لا يصح فى 
3 0 - 
ب - 35 ششء 
قشي الملل أن تاشر العو ول أن لفك وي 
به ف حم اس 
7 ل 00 0 يل عوط 2 ب 
بذلك مم المقل :وت ناه الصوص) انر الى وفك للك الا نكاد قاقر 
1 عد و 
. 2 م3 و اس 00 

5 السل «ارةء‎ 5 ٠ 
بطاخ رم لسنه ليل مر شدي مم أه‎ ١ لبسنكة حلت فج لريب أه ثال‎ 

ف ل 5 55 ب 

2 
1 اء ماه 8 1 
جاعة شاماة 03 ل ميا اله ا ماي 3 07 لمر لل شان حر بو نميه غداد 
0 9 3 , 
000 7 ا 0 5 


وأزّمات | لقاهرة أ كك ١‏ الى كانت لتستار 2 5 اظل الحا مب وألملات ١‏ 


| 00 

وإلى أن ِشّحذْ بعضهم بعضًا طعامًا ؛ و إلى أن يِضّمُوا فى الدروب والحارات الششباك 
والأشراك يتصيكدون بها الأطفال والضعفاء » ليتخذوم شواء . لو أزدنا أن خَدنك 

عن ذلك ارو عالت او إنبااعا كسمن النرن اذو كلس هق دنا أن ١‏ ريه 
بك ؛ ولا أن جيه يه إليك . فإذا أردت أن تنبين صدق ذلك فائرأ أن كن 
عيدُ * الاطيف البغدادىئٌ عن مصرء وأنغار' ما شهده من ذلك نفسو 

إن الرجل ليقص ليت من الفظائع ما عملا القاوب” هاما ورّعبًا. حتى إذاخافَ 
ا بك فى حديه ؛ 3-2 لاك ها أستطاع من رجات ٠‏ الأعان على أنه حادق 
فيا يقول . 

هده تلا الاتضاد » السكة عن آلق اغخطكت' الشمر غلقة معن 
إلى أن يرغب إلى قيس فيطلب مئه أن كير مصسّ ١‏ بعد ما كانت مصرٌ هى التى 


عر مشي ورومية . 2 فى التارج المتوسط والقديم . 


00 


هذه الحياة االاقتصاد 3 الس ٠‏ الى حر ثَ 2-6 1 ايدهشك 4 ن لشغيب 


الجند على الخاناء والمنوك ببغداد , لمحم عما يحتاحون إليه فى كرا قدت 


2. 0 


هذه الال الاقتصادبة السيئة ؛ التى قسّمت الامة إلى طبقتين متابز نين 


2 


اه . ع ري ا 
ا توسط بسومأ ١‏ طرق الاغنياء أ المثرين والفةرا إء المعد مين وال [ اس كيان لتقعى 
ماما الخامّة فى هذا كعاب قد مر شرثها أباالنله ٠‏ فكوّن له فى تقسيم 
وار لدان مب ا 201ل انيه إن اله 


أو ادي للبحرة » 








تت 
/ لا مء 1 1 500 
(1) لوحقل ان كعاب اعرد اطيفب الؤدادق » قد أن (ؤ فى أاوك 
ع 0 55 مسمل 7 006 0 
اى عات أل اك بن ا َس ل أعاى 3200 5 يت أ دذاا عا ل قاذ : يأك الاقتصادية ق 
1 ! : 2 35 
1 نه : ا ا 0 305 
أيام أ اأواء 000 ا 5 ارده 0 سس دك .1 وإءا 3 دناه 35 _آ كان ام ق مر 
0 11 3 ا يا ١‏ 
وغرها من ألى “د الارسااية تناك لعسويء اذ كان مايء فى 11 لتاب عدت اللطقة الغد ادى مثا 
ادق 11 كن رو بالك نوف 
١‏ 2 
أماأ 0 اميه عل 
والماف 00 ل 5 الها صمي 0 
1 03 
الى أشرط 1.,ا : كيو ااانه 
عي ااه ل 





لد #/ا لهب 
لحيناة الدينية 
اه 
للبحتٌُ عن الاق ١‏ الدينية لشعب م ن الوب 0 شكات» ن تلان 0 أحدها : 
البحث” عن حياق الدين فى نمو س التحاين له وتأثيره فى سيرجم ه وأماهم . الثابى : 
البحث عله من حيك" هو عله تتناوله المناطرة والجدال . واننشّر فيه الكتب 
والأسقار ٠‏ ولكن «تناولون هذن الشكلين من البحث . ونمضاء مقرم ين 


ا مخهما قد 1 قُُ القلسفة ال لعلائر 3 ا أعين كيل 


البيحث عن الشكل 3 5 
)0,) 


5 ل 5 
ناه مأ أء ؛* لد كك .الك كالم ل ا 
لسنا فى حاجة إلى أن لشرح حقيقة الإسلام واصوله : لان ذلك ليس إلينا 


_- 


7 له اللا : : : 
م لشبر + ين افر ميك ية حدآ يون نات النفس المموللة أراضلك الساك سه ) 
م 5 


»> ص م ١‏ 
١ .‏ ام ا 3 
| السط علما سلطان ) الدب فقا وي ف اسدماك واوتسم ١ثها‏ عه ثره + دق 


6 لاسابب ألخياة و سوئة نيتم شا أل بريه زر سد ء واللن ليع ترق‎ ١ 
أعنيا 8 و‎ 


الس ييه سس 
ضرت ماء فان أت علها ذلاك أحتالت فى تشكيابا وتحو يلباء فان ١‏ تطمها 
ورصيت : ال ألمت اح : : ا 
فارقتها إلى ما يلاثم حاجتها وأهواءها . 
تلاك هى المياة” الدينية فى نفوس المامين أيام ألى 


فلن فلن نستطيع أ 8 > التارعم ٠‏ 


2 ا االو م حا 8 
م نعم لن 4 هذه المظالم القَاعة 3 والمحا, رم أخيم كه 3 والاقوس المهدرة لعير 1 
والدماءة المطاولة بغير ذنب 3 والأموال ١!‏ سأو به ىُّ سار حي 7 


ولاو 0 بن مرج ل طٍ الم 3 0 5 شك 3 عه إذ: 0 


- 5 . 2 م 5 14 
عترف 0 الحياة الدن ليه إعاكانت قُ هذا العصر لوأ شاهرا. بلك و بون مونب 


5 
مام 


حجاب” عستور ٠‏ نم ولن والواطاك الجر و انك مها ات الاساد ٠‏ و اشتصاب 


ولو روج >صالح بن مرداس ٠‏ وتمم .قرواش بان الأنتين وخ اله 0 دل 

0 . ا 
البدوئدون المضرئٌ » فلما سئلعن ذلاك قال : 50 الله بولك ٠‏ أن لعبم شيا 
من ذلك إذا لم نؤمن بأن الأئرَ الدب فى ذلك العصرء قدكان أضعفا من أن 


7ه . 7 ك2 
يبلغ الغمائر » ويتغاغل فى اعماق كن 


الليحث عه التكا ! 


كانت ا العامية ل ا فد قري الحطود .كان 2 
م دوين القوم من عم ادن ىو أعا و فيه القران 0 قبه 5 5 1 
الى رزوي الك عار قرا ال هجاويو حم اوقد اقيق 
لم أل روصو ويد الاختلاط والامازات الاجاع ن يعملا ع بم فى عقول 
4 يلاسة أن اسه محال لذي د لد عه وال ايديا وا انرو قيار 1 


ف كل دن :وق كل عقيدة مصادرها عاصية و ودار 


00353 


المسلمين من العرب ومرخ دان لم » تأثر التتكل العلى” لالإسلام فى نفوس النأس ؛ 
وظهرت" مقالات” عاية ل يدها المسامون من قبل . ونستطيع أن نعتبر ظهورَ هذه 
المقالات أوّلَ العبد بعلم الكلام . 


#ه 
كك 


أعتمدت هذه المقالات” على مأكان العرب مستعدين له منالحلاف | لايم 
جحت ماح عظياً فى إظهار هذا الخلاف ولعجيله 1 وقسمت الام - .فرق 

0 
يليه ١‏ وأحزابٍ سأسية متبايلة ) لكل مهأ اعقالاةة” خاصة 2 الدين , مم 
علمها بالشعر والنثر وليناضل عنما بلنيف وا متا 


3555 


3 
1 332 


7 5 اشاس 1 
كانت رقرفة إل دهة ةَ المتض ه” ره لبق هاشم 0 3 رقة سي مترد ٠‏ وثرفه أسدو 2 0 
355 5 ّ 00 # 5 


.ا مس كر - 3 6 : 0 
وفرفة المراجئة 8 1 امس هذه الفرق فا لم اأقانا لسعرم ١‏ مادا عدرابه سق 


أفية على أن تدافم 5 1 راما 4 1 سيف وفيت 5 3 الدليل ٠‏ فرانا 5300-6 البصسرة 


ا بر اللا س ليا ا« الوذه 
ف أيام هشأم 0 312 املك 1 وقد انتايت لك 3 0 كار مية و لأسيل 


. 0 14 1 س بعالم 0 
1 ا | 3 . 1 1 0 الا 0 
الناس المعجد ول عن وهل ويم ١‏ كن فاع 2 0 536 و قَّ 8 أم | قير 
8 ع 1 1٠‏ 5 كه 
. ا أ عي ا ك4 3 ا ب م اي 1 3 
خالد 4 ردودن مو ام غير فودن 5١‏ ورا وا صل 3 200 وله امي ل نْ 
3 0 كك ام و ل 3 ا 
البعرى 3 وحاس سه 5 سن تاي ١‏ ان ل 0 0 تومن 
ع 2 5 3 
6 شت 1 3000 م 5-5 
ولا ثرا وأايثه عار فى لسارء. واعيم 1 0 ع عععاه به ثيل انأ 
1 ييه - 12 
مم 
0 1 8 5 ار 
4 0 وه امس 6 3 5 : 0 ما 4 ار سو 
١ 211‏ حبك شر اى ١‏ 0 ٍ ب 500 2000 2 
من البقل . وهؤلاء ثم اصل طئقة المازله . فلا مر بدو اعباس و اشتادت لوامهم 
4 5 . ع م 55 
5 0 يا م . 


: عات 1 5 
أ * أنه ا ١‏ : 0 
شالع م من ل فس عد مواد #4 سق ل > مايا 


لماز علو 





نهد وبا 227 
بأحدهما عن الإسلام وأصوله أمام الديانات الأخرى ء وبنضر بالآخّر بعض هذه 
الطوائف على بعض » واشتدت مركة الكلامر ببغداد أشتداداً عظياً » يننا كان 
غيره من علوم الدين كالفقه والحديث والتفسير. شا تكن 3 حي ص صار 
لامتكلمين 2 عفليم فى فوس اللفاء والعامّة » فكانوا بحشدون المجام مم للمناظرة 
والخدال ( 000 الك لمن ف إثبات اه مم والذّهه د عنها ٠‏ 
وكان وكان الخلذاه كثيراً ما بشصر ون فر شعن فريق » فنشأ 3 ن ذلك الفآن وحن 


ود ى علا دارا ٠‏ فنا ضف بنو العباس فى منتصف القرن اثالث ؛ عادت 


هذه الثرق إل السيغة.وتار 1 السياسق العملية » فرأينا القرامطة يخيرون على 

العراق » ويعترضون الحجيج , ويقيدون دولتهم فى البحْرين » يدون على 

ك2 زعون الح بالأعرة ب 0 نم م بأشلاء المجيج . و يسشحيون النساء 

والأطفال؛ ورا نا 2 سماعيلية. يؤسنون دوم بأفر؛ بقية ومعس) و يدون خُصوتهم 

بلاد ارس ؛ ؛ ورأينا الخوارج الإباضية بِشَيّدون ملكهم فى جبال البر ير ؛ ول 
0 عر الظامات . 

1 ذلك وعاماه هذه الفرق فى بغدادَ وغيرها من حَواضر المسامين ؛ 
درون وبتاظروق 1 و تشرون الك والأسفارء فترى أن الكلام ذا شتدا 
ضيه حتى مَلاث الحياةة العملية وصكفهاكا يشاء» بل قد أوقم النتنة اللكرَم 
والثوارات العنيغة بين أهل بنداد أنفسهم فى القرن الرابع وما بعده . ولسنا فى 
حاجة إلى الدلالة على أفاعيل الحناباة أيام الزاضى » ولا على .فتن السنية 
و الشيعق ٠‏ تلاك القى عدم 577 كم والقت بها متتصف القرن السابع ف 
أ الثار. .ذلك سوم من القولٍ ذل ما كان للدين فى صر أى العلاء» 
من حياة عامية وعملية ؛ وقويدل 1 على أن هذا الك يم لين عصره و يبغض 
2 ع( و ا على أمتهى 5 بعان ذمّهِ لتلاك 8 ولعيه علمها » و براءته مها 
كاف ة لشى: قايل ٠‏ 


ل 
اللياة الأمناء : 
)١‏ 


0 بالحياةر الاجماعية مأ بول بين أفراد الأمة من الصّلات والأساب ' 
يكن من فنا أن لض البحث عن هذا الوضويع بعد مايه ين | قساد 
الحياة السياسية ؛ وه 0 م الاقتصادى 3 وضعف الأثر الديني ق التفوس ؟ 


9 


رن الحياق الاجماعية الصالة 3 ل إلا , مزاحا 5 سن : سياسة مسقيو 1 
وعَدَالم شَامْلة ( ونظام أقتصادى ممقول 3 وأمن يط الأقويا 3 و الع هيا : على 
السواء ؛ فاإذا لت هذه الخال" 386 3 فلاابن من ثداء ر وتقاطه ١‏ 4م ن تنائر 


1 


وأختلات») ومن أنقباض ظل 05-905 مح . اوتا ل 06 لود 


آل 


حتى يوشلك أن يزول . وذلك هو الذى يحدثنا به الك ار عن معاصرى ألى العام 
فإنك لا تكاد تبحثاء ا 0 اللنددائف بين" 


مسسيية 7 


8 ل : 7-١‏ 1 5 
َم رادها بالذا أقصاه 2 إلى غاته . ولك فيا كان بين مث وك إلى رقن من 
20 تاملقة سح ل كنا 5 الأسسرة الفياسية تفسها» 


0 3 53 1 
لست قل دلالة” عل ذلاك من جياه فى بوايةء 
2 ا 1 3 4 2 
ذلك شأن الأسرة الالكة و الاق بر يرد إن القررق 
٠. 1‏ : ع ]ا ريه ع مل آلو“ * 
ولا 0 فى ١‏ تلعرنب ١‏ 0 شت ىق صر ب و * ن امراف امسامين ٠‏ وسواط 0 2 


20 2 وس د 
5 0000 ا ال ل 5 
على دين * 10 اده على دين اميا فأن ين لطاع وأعكرم دن 


مس1 
٠‏ 0 ا عقن 


النشايةع و يح نا ا لمحت أسول ”هي 0 ضورة لخر 3 اذا فادت 


1 3 ع 


جح 3 2 2 07 34 5 3-02 
السلات ٠‏ وتتعامت اوسا ا واسب ألهرا عن اسك 5 م 1 تشى ندلات 


بأد + شك ١‏ بين الأمدة 1ك 3 
0 0 و 


(؟) 

1 نا لا بحثه عن الحياة. الفجاف 5 لاق لذ مق طرق تار كيه 
التارعة يحفظ لنا من أطوار الام نفسهاء ما لو نظرنا فيه لين لنا حياتما الاجماعية» 
وما كان ها من قباد . 

كيف آستطاع أولتك المتخلّيون أن يقتّسموا القع الإسلامية فيفرقوا بينباء 
ويجعلوا بعضّها لبعض عدوا ؟ أفترى ذلك ميسورًا لولم تكن الأ فى نفسها 
منقسمة متنافرة المزاج . 

لقدكان الرجل ” من هؤلاء المتغبين لا يكاد” ينهض” بالدعوة لنفسه » حتى 
مد جره الموغ ؛ القفوة له , فلا كاد ينازعه ف أمره منازع حتى ع 
هذه جوع إلى فريقين : فرريق آله وفرريق يه فول كو أن يكون هذا 
الافتراق” والاتقساء؛ فى أمر فويقر الأواصر م كواقة العرق 


5 
ليس من العسيٌ أن نعرف” أسباب” هذه الحياة الاجتاعية السيئة ؛ إذا يثنا 
عن الأمّة الإسلامي كي فكانت تأتاف أجزاؤها و يتثم” رمزاجها + فإنما إِم كانت 


2 


تأتلف من أمر مختلفة. فما بينها »كا قدامنا فى أكل هذه المقالة . 

ذبيها يكن السيظر وق من العريت أقوياء الطبيعة ؛ قن يستطهوا أن رحا 
هذه الشعوب المتنافرة » فيولُوا منها شعبًا معدل التركنتن: 

ذلاك ا الس إليه ؛ لأنه يستازم تو كثير من عال الاختلاف ؛ التى 
لد س للإنسان أن يؤثر فهها ٠م‏ الذى 00 يعٌ أن نفعَل باختلاف الأقاليم 3 وتباين 
الأحوَاء والأهواء؛ ! اذا :اسكطها ا أن حو يق * الساسة والديق! 

شى 2 3 ع 2 فى فساد الحيأة الاجباعية 0 ا 2 رط الأبناء 
من الاختلاف » ذلك الوم 2 “ الزوحات؛ فإن 0 بين رُوخِين : 


4 0" او 
3 


5-5 


6 : 0 0 لمان 00 
عربية وفارسية » وبين مين 1 ورومية » لا يلبغى أن يرجوّ أبناء 


. 8 000 حي خا الس كج ” 0 * 

منشا مهين فى الطباع والاخلاق ٠‏ على 0 للرّق” وتمداد 0 ارا فى المرأة ؛ 
- عم 4*2 #6 ولكس 5 ا 2 0 

يدل أثرها فى الابناء؛ فان المرأة التى ترى زوجها يعدل بها زوجا اخرى او إؤثر 
عليها أَمَة مرن الإماىء شد عليبا أن عل مط لا ”5 
فل بن من ن أن يم ينهما سو د لظن » فيسوه حكله عليها ؛ ويفسد ارأفافةء 
فاذا أضنت تداك ما بقع بين الضرائر ن النغور والضتكة نويات ليا 
الب من لاع عن أمه والانتصار لا 0 0 56 الأسباب الى 
اليد 0 إفساد الأسرة وتقويه خقها 5 اذا أتلة شق إن فاد الأسرة 
411 عا دنا من فُسّاد السياسة وسوء تقسم اأثروة : وضعف 2 الدن . 


1 ع 0-11 عر 07 من 0 2 707 
عامت م يمك أن يلحَى المياة الاجياعية العامة من الوقن والاتحلال . 


الأياة الاقريييية 


هد هذا التفصيل المبسوط الذى دنا : لا يشلك القاروخ فى أن نصييب اليا 
لاقي من الفساد ؛ لعهد الى العلاء» قداكان موثو 7 3 يا ني فن !اشوك 


١و‎ 


0 


7 م" 

0 1 ٠. 5 ١ ٠. 6 ' 

الع مب ا وما ةا قمسلة الألوان من مدال تسا له والاق شماك وضعف لدي 
0 1 4 


م سو( ارس سم 


5 ا 0 0 1 م 
والاجماع 3 إلا أ لاا الشمورا 0007 واممعطاطا : 2 اسيك داور 2 اختصفية 
5 5 5 


1 5 
اللي إلا صورة صأدقة ماما 5 


1 0 5 : 1 
1 2111 ا 3 - 0006 5 5 3 7 
واعل الذن غارن القد م ,عد مك 06 اه يعون شمارييدك هرح علب ميش ونب 
3 2 1 7 00 5 ويه :+ 0 ٠.‏ 
2 1 5 لم 2 5 
3 
الأعظام وال كام مثا الاش لد ,: 0 
إعظام 5 0 رام ١‏ تسوه لما ا را عام 2 اد لو 5 ا 2-7 
7 
5 سل ٠:‏ و عاان 
احكاينا اليا ألو اقعة 5 
ند صا مد 
26 ر 001 .ل 
© اإعايو»ى د 1 5 0 5 00 
ناكا 0 م و للع كين يذ سيك لوس عل صضراى احامق د عمل 
0 0 ص 
3 2 . 
00 ا ا ا 2 : 
إغراقا طلم غاوًا 1 و سنا ذا بمعةع ‏ اذالل 5 0 2 5 مس أن > توي ه سن 
0 


ا 

ومن أتقنَ درس الآداب فى ذلك العصر ؛ عرف مقدارّما بين أخلاقه . 
وبين الفضيلت من الأَمَدِ البعيد . فلست ترى فى هذه الآداب خَان) أظيرت ‏ 
ولا خْلد أجِلّ من الدّعارة وقبح المّجُون . ولولا أنا نوثثرث احرص على الآداب 
المأمر » لقنا من الأدلَرَ على ذلك » ما فيه مقْنم ان شك أو أرتاب » ولكنّ 
تيمة الدهر لتعالبى” ‏ تمنينا عن ذلك » فليرجم إليها من أراد . 

ور الوا اصر والتلاقات بين الأفراد والجاءات فى ذلك العتصرء يظورك 
على ما كان سائدا فيه من المكر والقَدْر » ومن الخداع والنغاق » ومن المذّر 
والاحتراس » ومن الكذب والوشاية ؛ ومن الأثْرة وحبٌ النفس 

و2 ند علدا أن تكرن هذه أخلان جل من أجبالنا الماضية . ولكن الله يشهد” 
أن ل نزرد د على الأمانةٍ فى تبليغ رسالة التاريم إلى الناس 
ثْرَ فساد” الحياة الاجماعيقر والخلقية فى نفس أنى العلاء آثاراً ٠‏ كينت له فى 
الاجماع والأخلاق آراء خاصّة » نحن مُبيُّوها فى المقالة الخامسة إن شاء الله 


الكياة لقاب 


)١( 

ريد بالحياة العقلية حركة النفس الإنسانية فى أنواع العلوم والآداب؛ وأصنافٍ 
الفتوف والمكامات ولد" القارع بهار مد نلك التدماض اللرالن ٠:‏ أن تحكمعلى 
الحياة العقلية فى عصى أنى العلاء كنا على غيرها من ألوان الحباة . كلا فَإنا 
تعتقد” أعتقاداً منطقيا تؤ يده حقائق التاريم ؛ 3 السامين لم يشودو عضرا رفك 
حيامم العقلة” والعرف ٠‏ 00 2 ع المر ولد ل كيذ لقي ١‏ الذى 

ل عه وقول شه . 

0530 


5 م امسمية 

ولفد بينا علة ل ذلك عند الكلام على تق. تقسم العصمٍ الأدبىة ا بنى المبأس وأشّرنا 
إلى أن الأسباب” الى ١‏ ا قال ور لمق ل وأن في 
الأماء والتغليين لم تعد عل السيف وحده » بل أعتمدات ممه على المتل » 
والاسان ؛ ون مُشيرون فى هذا الفصل إلى الوصف الموج لانواع العلوم والآداب 

فى عصر ألى العلاء , لنعم أكانت حياله المقاية بدعاه من قومة | 0-6 إل شع 
مألوفا ؟ وحن إ د للناة الهلية دنا العصر ١ل‏ جد 
الى عرفها ا 3 ولا 2555 اطول واللجد انتىأ شترك م الناس ؛ 
إلا وقد 18 المسامون مله حم غير قليل ٠‏ 


0 
8 0 فون العم 


39 1 7 3 
كنذا منة 1 “وذور أفاضوا عليه صيقهم 5 وطبعوة 6 0 ٠‏ 8 وم وموم 
ا اه جك : عمسكعار ةا 2 راق تقسية 
ع 


د عل 3 المسامين قل 2 0 العلم عن الاثم 0 لق سمش ينهد 1 الخضارة 1 


لحيل إلى الباحث أن العلمّ فههم قديم . 


1 


ام 1 ا 0 0 1 5 5 « الا 7 3 4 

عر عذا الحومب كهأ نا 2# لكر سند عيك امعان لوف ست شالب مذ عونل 

ص ويه 0 مه 3# 0 
5١ 7 0‏ 

0 1 ا‎ ١ 0 2 م‎ ٠ 2 ٠ 0 ال‎ 4 ٠. 

3 


١ 0‏ : 5 ا 
سك اميه 8 3 1 انحن شال الل تعمس ا تن السذادء م (شأذ أناما! 
ا 5 مي أمية 0 


5لا .0 5 
بر سج 71 م ا ل وأ 1 0 
لوت الممع ايد ١١‏ العامة واقارطون و الاسام مر 4 ميج سر الى ا حننا سمج سراراأ 
4 أاما كل لآ 1 1 1 2 ا 5 مر 1 4 3 ْ 
1 
كل الماساها لمهي وثر ان تسد © ٠‏ والز شعك . هم 2 ع اريت السي لان الأ ميج البمصيية 
8 
ذا إعاكى به 3 . 3 5 ان 5 1 عن لخر 
نت الها بعك وما هيا يس لل أحنطلة ذو مشهت . 4 اش ه امشسم عه ىام 
2 ([ سمح 2 0 2 مر 5 300 و 
5 5 1 1 ع 7 0 9 00 2# 3 5 
يه 3 5 م 1 5 3 
طلاسة , والعذا د وأكسه . وق أشي نت و اليا سا اه م ف 
١ 5 1‏ م ل سك لا علط 0 1 يا 5 
أذاب 2 2 2 : 5 أء 
قي اللدميه . ضر سودك و لكوم ذه عاق أمساران 4 عسل حتلم ول لتلارس اي لطرية ١‏ 
23 2 


بك را 


فا كاد بأ القرن الرابع ؛ حتى ثرت" شرام و لاتق عا فكن 
5 الفلاسنة والحسكاد , والمنصفون فكل” شِ فرق العم . وليس بنا أن 
تذكر أعلام هؤلاء الفلاسفة ؛ وما أَلَنُوا من الكتب ؛ فإن لذلك أثبانًا خاصّة 
أشمبرها فهرست بن التّديم؛ وتارعم المسكاء للقفْطى”, والأطباء لابن ألى أصيبعة . 
ولكنًا نري أن نشي إلى أن للناسفة عند |1 سامين صورتين عنتانتين كان القرث 
الرايم مثّلاً لا أ صح ثيل : إحداها الصورة ادق الخالصة (١ ١‏ ى أطلق فها 
للعقل حفله + ن ال فم ل 07 ا ولا من 1 لذبن 
دارا هذه الصورة أبو نصر الفارالى” ؛ وأبوعَل بن سينا ؟ فأما الأول فند 
نش حياتة فى القرن الثالث ٠‏ واارابع ؛ و ولك فلسفتة لم تمرتف إلأفى القرن الرايع ٠‏ 
وأمّا الثالى فقد ادق بوانة نه فى القرن الرابع والخامس »؛ ودافية لتك رمن 
وإن لم يلتقياء فلا شك فى أنّكليهها قد تمع يصاحيه ٠‏ وكا له مري الآراء 
والمقالات . وم تقتصر على هذين الرجُلين لأنهما فذان فى الفاسفة الإسلامية إذلاك 
العصر: بل حرص على الإنجاز و إثاراً له . 
هذه الصورة الفلسفية هرت" فى هذا العصر ناضية7'© منقنة مُطَردَة الأجزاع 
لأنها لم تتكلف مُوافقة الدين ولا مُصائمة السياسة؛ ولذلك ججحدت أموراً كثيرة 
لخم لذن 5 شر الأجسام ووم ؛ واذاك خم على أصحابها لكي والإلطاد 
وأشمر من حَكَمّ بذللك الغرّالى” . 
على أن التجاء هؤلاء الفلاسئة إلى الأمراء والملوك الذين جاو م وفلسروا بهم ؛ 


0 يلاحظ أن هن الاضج الذى ننسه وبنسبه غيرنا إلى الفلسفة الإوسلامية فى ذلك المصرع 
إعا هو نيج إضاق بقدر بعال المسامين وما أحاط بهم من الؤثرات الخاصة . فأما النضيج الحفيق 
الذى لا تطمع الفلسفة ل شىء » فلم تصبل إليه حق فلسفة الفر 2 الأن » 0 الفلسقة 
الاوسلامية قعبوراً ظاهراً ما بلغت فلسفة اليونان عن حودة البحث وحسن التفكير . 
ذلك أشياء كثيرة » منها أن فلاسفة المسامين قد قلدوا فلاسفة اليونان » بهذا لي 0 
الدين على ما فيه من إسماح قد حال بينهم وبين الخرية | لطلقة الى يحتاج إامها الفيلسوف . ولسنا 
تعرش لفول رنان إن العقل الناتى شطر له غير مستعد للتعمق فى الفلسفة . 





له 
صم نوتم مق ٠‏ ودماتثم ا ووثر علبيم ما كانوا ممتاجون 
00 العينٍ وفمة الال 
القانة : الفلسفة التى تكلقت ملاهمة اللين الاسم حباطته والذودة 
عند وى عل الكلام . والذي: ن موا هذه الصورة فى عصرأر أ العاف ترون ا 
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فيدر باك أن أيه .+ ووشب بن مي + وكثر الكلام ى ذلك واختللت الطنون + 
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الثانى هذا القرن » نشأت" كت للتارخ العام » أشمرها تاريخ الطُبَرئ » الذى 
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* / 3 5 3 7 35 ص 
1 3 5 
ال ا ا ا 00 00 
1 0 550 8 ب 4 إن 
واحسى ذالم ان ل كر كسا ا م 76 سس 66ذظ وحن © دمغ اج < 3 معاي 
ا 2 
/ ا د . : م و 
عن ١‏ اما بي كم مكشيوا ل لما اهمها 5-3 عي سو الكن” اكرام 
ييا 55 3 حك 


سس يم سد 
التمسعر 
(8) 


يطول بنا القول إن اونا أرت مه غياة القه لشعر فى عصر أبى العلاء ش 
والقارنة بها وبين حاته قبل هذا العصر و بعده » وليس ذلك إن لينا . وإِعًا هو 
ل ولف يضم * اذك كتابًا خاصا . 

. أمَا نحن فنرريدث أن ثبت أن الشمرَ قدكان فى هذا العصر راقيًا فى لغظله » 
ومعناه » ومقداره . 
َأمًا رقيّه الففلى ١‏ فالدلالة عليه لا تَكلتنا إلا لنت القارئ إلى ما تحتو به 
دواون الشعراء فى هذا العصى » وإلى ها تجمعة 5 الدهر اثعالى : : من شعر 
ال لوقاف اك ولت لقا قٍ تصل إلى الحوشية » 
ول قط إل الابتذال . ولا بد لنا مر: الاعتراف بأنَّ صناعة البديع التى بدأ 
رضن لعا ار لق مس بن اولي ١‏ وشت شرا دعم 
الثفاق مز هذا السسندفا كاذ اومتها تيده 1 إلا أنه عل كترنيا ل تيد 
الشعر + وم الع بر وسفد ن كاض ق 1 كث كيان عكلة اوعد 
لدبباجته . وكذاك لا بد من الإشارة إلى أن أنتشارَ العلوم الفاسفيق » وحرئص 
الشعراء على دَرْمهها , قد أَثّا فى لنظ الشمر » فأ كسّباه صبغة أدنى إلى الاقتصاد ‏ 
وأبعد عن الفضُول » بحيث” يكون الافظ على قدر ما قصد أن يدل به عليه من 
لمعنى .كن صناعة المنطق قد ملكت مزاج الشعراء ٠‏ فألزمتهم أن يتَخيروا 
الأننافا الى نقذ نهل الوزن غين تذاوا كول فطيول.:ء 
هذا التأثيُ فى نفسه حسر” مقبول » لولا أنة وى مع طول الزمان إلى الغموض 
والإجهام » ها َال الشاع' تخد اللنظ الدقيق لإدلالة. على المنى الدقيق » حتى 
تك زيكتنه الألناز + .وكلك تهو لئس كان اق العمبر الثالك لبي السام : 


لا و6 سم 


ولا بد أيض + الدلاتر على أن :تيح ناامز د عر 1 


ا علي » وأا يكن له بها عهد من قل كالجاهر والعررض 


ع الأربع؛ د وكا رستطاليسن وحالء لينوس وأبقراط ؛ وغير ذلك ) م فيض 


شعر المنى > وأبن العميدر والرطى وغبرثم ٠‏ 
ئا المعائى فلا شك فى أما 125 برق العلوم من جوة ؛ والمضارة من جهة 
أخرى . ولس لأحد أن أن شك فى أن السامين قد بلنوا أوفر حنلوظيم من العلم 


3 1 
او ميس اش 


والحضارة فى ذلك العصر» فإ م يكن بذّمن 7 معان الشمر . ثر فى ذا تنشئ 
الحضارة” فى النفوس من تصو رار م تكن بأليفة , ترق ا تحدث الفلئة فى 
العقول من دَق ةم لتعوكد : من قبل ؛ وترق لا تدع العاوه الختلنة افوس هن 
المقائق | العلمية التى يخطتها الع قر أن هاه د شقلا بد من النظر فيه ١‏ وهو 

أن الشعز قد كان ) ينيد فى رقيّه أيامَ ببى أمية دوق العمهسر الأول لبق العياس» 
على قود يكنا و كريية 5 وحأه الوزراء والأمرا أ وم مخاميم . وفك ا 


لحلاف من اناف 0 الى الملاء 3 0 الخود أغالى 05 الشعراه بالاستعجام 


1 رمات 1/7 !ل 
الملوك والوزراء ككينا يوام ذلك فى أ لشعر 2 وبعاه م عت 2 ا َ اوه 
8 5 رع #» 
هذا 35 لعك م يناه 0007 ١‏ الما اسناسة لح قك رثٌ؛ بادا البالل 5 0 5 
5 
لهم 6 2 ليا 1 03 
على أن من الخطأ القول بان 008 ألثىااءع من 14 2 ابد + قل 0 قٌ0 
5 8 0 0 لضن 5 أن 3000 
شهصس الى الها ع ؛ قا ن قله وك يه أهر أل لسامان 5 ع نة هل مشعاى 4 فييأ 
5 | 0 1 5 ا | - 0 5 3 5 5 5 1" 
نا أن شاه الاقتصاد به نام هه 1ق ماب لت سار على لثم اعضية ع كن ا لعويك 
3 اوه / هموي :5 .- 3 1 
خأا . فى بأل حيو ئمة قنا الثروة ؛ يشكرك الى . مدل عشيرة ألاف 
مثاد ١‏ فى يلد س0 اه ا 9 0 4 قن م ّ 
1 8 5 


, ضر 
1 5 ا ا 4 00 ا 
باخدها شاعر احرون رمك | وهو حأ طاصيب تك أممسث ف ل اسح فعر أو 


- 3 
5 7 مما ا اير 
/ أل ك8 أ 17 يي م اكب 4 تم 
انار م الصعحيك ١‏ راسد ل ل .ا ب نيا انا مي ييا ألا بسة كاحي قا الث قي عالسمرلل 
* سلا له 
2 
5 ها 5 0 5 5 5 
! إبء مه :ا جاه 5 .8 
الى المارة ثارث ييه ١‏ وسار شر 5 5 الدع ملي .ا وأسه 0 23 نا 
38 5 
75 ”9 
ا ا 1 كك 5 ا لك 00 10 5 
53-7 ل لعه وأسم علا ١‏ و الأدارب لعوك وكين شف 3 شاب 0000 ا لبر وده 


500 
يام بنى أمية". وإن تنيرموضوع السياسة ؛ فقدكان فى أ أيام ان 
أحزاب دينية » أمّا الآنّ فهو نزاع بين مُاوك مين لا يكادون يحصون . 

تر رقا الفجرد و متواوةه أ كل | نل الشعراه فى ذلك 
العصس ا أن ثما 7 هَ أن ابن عباد دا فيدأه به “مون شاعر أ 
أن ارا مات لصاحب له فر ذو لخر المتقطعين إليه بأ كثر من سين 
فيد كل ذلك يد أل كر ها لط وى المن لراك المج ودود 
شدّة القوّة الشعرية فى نفوس الشعراء . 

أجل الا بع أن قول إن الشعراء قد أُحدَثوا فى الشعر كنا حديً 
م تعرفه الآداب العربيةٌ من قبلٌ» بل ثم لم يتجاو زُوا الفنون القدية المعروفة فى 
الع دول من بنى العباس . كيح هذه الننون قدارئقّت فى أ أيام أبى العلاء 
]لا 6 إل رجلان : أحدهم اط يكن لفق بو شور ادهلا امير 
لأنهم وجدوا مكرهين فى أيا.م فسدّت حياتها السياسية » والآخر جاهل لم يدرس 
الأدب” العربى” و ل الاطلاع عليه . 

: 1 و 4 

وبعد : فن الذى نكر علينا أن تقول : إن فنا جديداً من فنون الشعر قد 
حدّث فى أيام أبى اللامورقم در اناس من قبل وار الفلسفة الذى 
أنشأه أبو العلاء نفسه , فُن الذى يستطيم أن يدلا على ديوان و لالغرض إلا 
لشررح المقائق الفاسفية وحدّهاء فى العصور الإسلامية الأولى إلى أواخر القرن 
الرابع ؟ ذلك رأئ ثراه ع وسلثبته عند الكلا م على الازوميات 


هناك أعتراض َّ 3 نندأ 02 نْ بايراده والإجابق عنه ٠‏ قبل أن" مم بنسيائة 


1 «8 


أو التغلوَ عن مكانه ٠‏ وهو أن رق الع مد فوة ف لخي تضاعف حظ 
الخال بلك مو لل إلى ما وراء الأشياء الواقمة . والأمّة الذليلة” 
0 ع أن ون لم شعر ر راق 6 إلذّ فى قن ن التضرع والاستعطاف ٠.‏ 


0< ظ 
ذلك حو لاشك فيه » ولكن من المطأ القول' بأنّ الأمّة الإسلامية قد 
كانت فى ذلك العصر ذليلةً ؛ بل قدكانت عزيزة قويّة . وإما أصابها النساد” 
لبان تن عل ردقا واقننا 
فك لذو فرأن 0ك الول المهينة كانت فى أنشما حريهة غل الترز 
طامعة فى الجد محتبدة فى أن ستأثر بالسّلطان . وكل هذه خصال> تقلا املا 
أر الأمية رباد رانك ولاك ف أن تسر أن ! لشمراء إن ينطقون بلسانه». 
دقان كه 2ش فم ِثاون بشعرم أمانينّه وأطاعه 5 
وما لا شك فيه أن هذا العصر قدكان ) عبعس موشة ذأمحية ٠أرلات‏ فها 


الأم' الت محصهسثك لملطان العرب أن تر مدها القديم 5 الت 4 ديه 


31 
5-1 


العربى” وأدبها الخاص طرينا إلىهذء النيضة كم الات 7 الحرب” والقتال طريًا 
إلمها أيض ٠‏ ومن هنا ١‏ نظلمت تلك الأشعان اه الفأرسية ُّ أ 

1 - 5 7 2 00 500 م : 
8 أْ ألة لشعن القصصى” م ( يكن نظ قٌُ العصور “م اميك افا لا سلمأ 5 وإعأ 


١ 
4 3 5 1 
. 1 1 إأه _ ا" تت‎ 
يا 2 لاز 5 م 3 وال رض على امام نم الأله ش الل عاك ع . وا سمخ صيال‎ 


الآمال المستكة 7 0 فلس 00 جم : بك أ سيب 0 اك رك اشير ١‏ يكن فى 


الو عوعية امه 
مي 
1 : 
غّ له 5 3 ين :8 0 1 5-38 
٠‏ كام أي 0 8 3 ؤء أ ع 
570 ألى اليل" ادا عن العو 5 الى تقو ه شنم ميات د لمي ل م تكن 
١‏ 01 5 رك 0١‏ 1 04 : 5-7 : 7 8 ا 
:. 1 ع 00 1 . . ء: 
أله واعد النظاربة موافقة شهدا !داك ٠‏ أو شافة الى كان اراق الف لا حدال 
2 335 
1 ير 
0 م 2 
2 (لحلة ١‏ 1 إعان ند لا متيل عأم, ا ل شمصي دأله ل الافتنان 
ييه ليم 


0 2 !اا 0 1 مرحم 0 - 0 1 0 
ىا لسيية واشان ذاو ير عق سن العاقل ولصسيعيا .) وغل مج اليل 


: «إكسن ]4 1 اللا لا 
1 أأى سدع جز 12 
بد محعانم عم وتو 0 مه 


كملع شاأمى' ' تضيسم 


ند ١‏ 
الإسلام . ولكن ذلك لا يدل على أخطاط الآداب فى ذلك الععسر: 8 الخطاية 
م ترف أيضا فى العصر العباسى” الأول » مع أن الآدا بكانت راقية في من 

غير 0 

نر لقلا وناك للم سور وان اتفلاة لأر نإل عرف 0 
الشعور والحرئية » وحيث يأخذ اليه منها نصيبًا موفوراً . ذلك ثى؛ فرع 
الناسُ من إثباته للخطابة والغثيل معًا ٠‏ فاإذا لاحظنا ما قدّمناه من أن الشعب فى 
أيام نى العباس ل يعر ف الحريّة ول يتذوتها . ل شك ايز اطاط 
وخمول” شانها . 

0 وأان اللظاة من قبا الأسلام فى الجمع والأعياد ؛ ولكن ما أسرْع 
ما وضيست لطا ألفاضا خاصّةٌ يحنظها الخطباد ولا يَْدُونها . على أن الخطابة إن 
تل ناوي اسان قسسا امن من فئون القول كانت له قيمة خاصّة , 
وهو ف المناظرة والجدال بين المتكلمين والثقباء . 

أخذ هذا الف أشكالاً مختانةً باختلاف العصور » ولكن الحرص فيه على 
البلاغة والإصابق » وإعلان الفصاحة والمقدرق الاسانيةل , فارقه إلى أيا. م ألى العلاء. 


الحكتاءة 
الث 


نَى مدرسة الآداب فى الكتابة لعبد ألى العلاء أيه فى الشفن » أى أنها 
أخطت ع: ن مازلتما | و كان ظا لام ارشار والأمون ٠‏ وتدى أنهالم تحط و 
تضعف » وإما قورت وأرتقت ٠‏ وأصبحت طرقها مهّدة وأعلامها مرفوعة 
وكناقما اموه معروفة 2 لاهن ان لديف عا ويد مدرسة الآداب 
من لفظ ارق" ؛ لنعرف : أهو فى نفسه حق * أم باطل ؛ فارن يكن 8 فل للكتابق 


550 


سد غ8 اسم 


إذا أرادت مدرسة الآداب أن تشرح ارق أو الامخطاط ء فى النظم والنثر» 
أصطنمت: ألفاظًا عامّة مسبمة غير محدودة العنى » ولا واضحة المدثول 37 
اللربباجق » وجزالة العرض ؛ وصفاء الأسلوب ؛ ولكن هذه 00 
باختلافر الأشخاص والأذواق ٠‏ فرعا كان الندت” مق الشعر أو الفضل مر 
النثر ؛ رقيق الدساجة حَزْلَ المعرض © رأئق الأسايت 22 لان ؛ وهوعند 


غَيده ف رَذْل ؛ ومبتذل 51 


نوو اسان القدّمون فى أحكاءوم على فنون ال لقيل وقثايها : فكان 
أبن” كبة حك يجمال الافظ وقلة القناء فى المعنى » على قول القائلل : 
2 بان 5 ص 5 50 4 ا اس وث 5 كّ 
ولا قضيئأ 4ن كل حاجة واس ب ركان من صر مه 
كك ون وه ١‏ 37 6 م 5 4 26 
وشدت على حدب المطايا وحاننا | ثم ينظر الادى الى هي راثم 


0 م ع 5 7 3 5 ١‏ 0 5 
أخذنا بأطراف الاحاديث يننا وسالت باعناق المطى الابارطم 
3 ل ا ني 52 0 


6 


: 3 لضع 2 5 ا 
فاما جاء أبوهلال 6 ئٌ دلاك » كد اماد 0 عبات الثاهر فاطال 
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قا ١‏ اسه لواش 2 ش لجار 1 وثرامدذ ا 700 السنداء 
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5 35 3 57 
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ومصد ذلك الاختلاف . أل لس اناك عند تم كراعدنا لمعدودة ع بأ هو 
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!1 > اإعلور هك ل 5 إليء 0 م 1 ال اين 
شة ., لمح اسه بي م سم | أ ١‏ وععيك العل صم ه الا اهما الهذز أان 
بم ا 00 ةذ مير ال 1 0 ا كا 
7 
7 - 5 7 7 
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ضع (لدوق وأسضيك دم د آل يكول لابرد سلا وبلا كلها النده سن 
- 2 0 8 سيا 


امد ههة انب 

ولنا ريد أن ييف العلم عند طور لا يعدُوه » وح لا يتجاوذء ؛ يت 
أن يع إلى ارق ثبت اندم رذبنة اك هادا ؛ لا يستخته الطيش. إذن 
غير القول, ما أحكرة للطديطا نه تساف ماوعا عطاك تطاقة غرضه ؛ على أن 
٠‏ تكو الألفاظ مألوفة غير مبتذَّلة ولا نابيّة » وعلى ألا تخرجها الصناعة إلى التكلف 
الممقوت والتعمّل مر ذول . ذاإذا اتْقناعلىأ أن هذا هو حد ؛ الكلام اليد ؛ فليس 
من موضع للنزاع فى أن آكتابة_لمهد أبى العلاء لم تبط عن هذه الازلة » 
ول تتجاوّز هذا القذر . فإإن ضربت الأمثال” بطائفة من المْكلِّين المتعدّلين » 
فلكل” عصر جد وردىء ١‏ وفيه ابه وخامل ٠‏ وأرذال” لكاب والشعراء ؛ 
وأفدام لمناظر بن ف المصرالاو ل لبق العياس كير . واولا الردىء ما عرف اليد 
واولا الخامل ما ظهر أمر النابه » واولا الفسّ” ما بان فصل الفصيح ٠‏ وفى عصر 
أبى العلا كنا ب اطرزّل والجد” » والمتصرّفون فى فنون القول وألوان و 2 
لم الرسائل لوال غير 1 الصا يد خلة» وم لكتبا تقذ 
ألذافلها إلى القاوب فتوثر فباء غير مردودة عنها ولا مخْطئ 3 يدون فكاا 
وعدم وفا بالثوبة ؛ ويوعدون فكآنا وعيدتم تعسجيل” بالعقو بة ؛ وم بعد ذلاك 
أصصحاب الانسجام والاثتلاف . ما ألانْ الطير » ولا أنْغام العود » بلطف إلى 
نفسك مدخلا ؛ ولا أحسَنَ فى قلبك موقمًا منكلاههم » ميق آنتساق الطاقّ 
من الزهر فا تَذْرى أيفتنك التلاقه أم رق لنظه أم دق ممناه؛ ثم" هم أهل 
النادرة الطر يف والبصيرة الثاقبة » إذا نقدوا أو تندّرُوا فكتما ألفاظهم لمات 
العقارب إلآ أن إصابتها حققة , والبرء منها غير ميسور . 

لسنا تحَدّلٌ أو نتحدّث عن الأمانى" ؛ فإن بين أيدينا من رسائل البديع 
والصابى" ؛ وأبن عباد وأن العميد » ما ينطق بالحجّج على ما تقول . 

مشر وا السجم وعرضواعلة »:وامطهوا العم ا ماع 
لقد آ روا السجم وأصطنه وا البديع . ٠‏ ولكن ذلك ل يَعنهم » ول حويك ادر 


الساولد 


م 


والاعتدال ؛ ما السيل” على قوم وروم فم ينوا زواكتهيم وسَافوثم و 
يجيدوا خلاقتهم . ظ 
وى ما كان من ن الإنصاف ابإؤضد كبن بذنب اا نه نول أن 
ع جنايةً الحديث على القديم_البرىء ٠‏ وري أخل 2-6 الع 
اوه ٠‏ بل فلاسفنه وحكاره ١‏ _بتجاوز الفضيلر إلى الرذيلة ؛ و الاستبتار 
والابتذا ل » ولكنّ لهذا الذم قوما أخذون به ويما تبون عليهء غير مدرسة الآداب ؛ 
ا 


فأما هذه فلس 1 قحم فى حّودة الصناعة الغنية ساد اق وضعف دين . 


العام الأدية 
لك 


ذو القن الحادى الاد ل إلى المع وا والتدوين . و إلى أخل اللغة وادابهأ 


الخالصة عن أهل البادية من الأعراب 3 وإلىاساشياط 


0 سال 1 1 0 
دلاك 5ه 1 عرد كل اناك شفس حم 


5255-58 5 و 7 


5 5 80 :ا وم 0 01 5 ٠.‏ 
ورواية : وعسر ا وتدوين . ذأما الممس الى فهو عمس اأبحث والشكر 


4 3 ا 1 ىه 0 ا م 
ف الانتنا ارط اله يحم مزلت لدج تقرمعة , 
ا 2 


0 


والاجتواد !! لشحهى” و إعماا 5 العقل . 





- به ب 

وكذلكَ كانت ألفاظ الجاز» والتشبيو» والتثيل » وآلكنايقر» وغيرها » من . 
أسطلاحات هذا الث .. <نا أن أ غبيدة مر بن" الى قد أ لق كنا سباء 
( مجازالئرآن ) فليس يدل على أن أباعُبيدة قدكان يعرف علم البيان 
بحذوده وأصوله . 

و إمًا كان لفظ الجاز عند ألى غبيدة » لظا مهما غير محدود » وقد قرأنا قطمة 
من هذا الكتاب عخطوطة بدار آلكتب الملكية » فإذا ه وكتاب" فى الاغة تونّى 
فيه أبوعبيدة أن يسم الألناظ التى أريد ببسا غيد معناها الوضعى » من غير أن 
يرق بين أنواع اع اللجاز؛ ولا أن أبلاجظ شرائطه 0 . ولقد سثل ” عوقول 
لله عر وجل ( طلنها كأنة رموس الشاطين ) ققال : هو جار كقول 
أمرىء القّس: ومسذونة "ررق كأناب أغوال ١‏ 

وأو أنه سيل عن تفصيل هذا الجاز وبيان نوعه وقرينته » للا جد إلى الإجابة 

ف و4 أن هذا العلم م كن فى انامه عزوق ٠‏ وكذلك ف كيد كان 
البيان والتبيين للجاحظ » وكتاب” الشعر والشعراء لابن ” قتيبة ؛ وكتاب الكامل 
للمبركد » إل على أن القوم ق دكانوا ببلحون هذا الغ من بعد ؛ وتقضر بهم أيامهم 
دون الوصول إليه ٠‏ على أن المبرد وأبن قتيبة ؛ قد أدرّكا العصن الثالى” وعاشا 
فيه ؛ إن لاحت قاعدمنا فى التقسم لأيام بنى العباس . 

وعلى الجلة فقدكانت حياة الآداب العريق فى القرن الثالث » تنى” بوضع 
هذا الفن » وذلك حي نّ كثُر ادال بين أنصّار الشعرالقديم ين أَعْدَ اللغة والنحوء 
وأنصار الشعر الحديث من الظر فاء والأدياء والشتتراء أنقسسهم ين كن 
لمناظرة فى إيجاز القرآن وواجوهه . فكلة هذه المناقشات دمت إلى البحثر 
عن أجهما أحوةٌ بارتّعاية * أهو اللفظا أم للنتى + .وما وجوه بدن الكلام 15و 
حقيقة البلاغة ؟ وما الفصل بينها و بين النصاحة ؟ 


سد ره سما 1 
- 

نشأت' هذه الكل وتايح فها أهل الأدب فما يشيم ؛ وتناوها ادر 
فكب 4 الماح الم فى فى إتجاز القرآن ووجوهة . وكان الام لايرى أن 

الفرآن معسجر * للاغته أو فصاحته » و ترى أن الع 37 قد كأنوا قادر بن” على أن 
يأنوا لء وكرة اله ضرَّفهم عن ذلك تصديقا لنية . فليس القرآن عنذه هو 


الممجد» ونا المعجرث صرف الناس عن شأكاته ٠‏ 


أحدثت هله المثالة” وعين سس التأثير 4 ؛ أحدها 5 0 انها 2 دن 


الممكليين والأدباء بالردٌ عليه فكانت هذه العناية مع غيره! #ن مسألة 5 الخلان 


فى تقد الشعر احدث أذ القديم ؛ منشأعل النان: اثانى : ا ا م ن دعاب 


الإيمان 4 مالوأ إل مقالة النظام ميلا دعلا :1 5 لع ميم كنا يلا القرآن 


والاعتراض عله » وإغراء خصومه به »كان الراوندئ ٠‏ الذى 0 : عليه 


بالالحاد ( وأشيمه أ أبو العلاء فى رسالة الغفران ذتَا وقذحا 3 تبتك 52 عند 


32-0 


درس هذا الكتاب . وكتّب اخرون كتبًا عارضوا بها القران نفسه . وهنهم المتبى 
إن المكتخون وأو العلاء م سيرى فى غير هذا انوضء ٠‏ 
إن صمح ما روى الؤرخون وأبو العلاء 5 سيرى فى غير هذا اموصضع 


وما يكن من أ الخلاف فى إيجاز القران وتفضيل الشعر القديم أو الحديث» 


3-3 


لم 3 الى 
ققد 25 عام م البيانٍ والبديء ف . وأ حر 5 رك الاي كان عم واسدا قَ 2 


#2 


أى العلاء . 


| 1 - سمي 1 
ل أنا ان النذز قا قد ا 7 م ١‏ الف ع . اه أل ) فأشسة اتات امالس )ا 
ىف ا م 07 
سكم 90 مه 00 
ل 2-8 020 ا مجه 0 واد اشن ي لله 01 1 
ورأنا ناه فل أنهب 3-7 شا الشعر م أن شل المس الى كم واسا ا علال 
. 7 : ا دي ل 0 
1 52 *# م 1 والفت” ا ا 0 
5 + هر - ' يكل ُ عه 
3 1 اأى ١آ‏ ان 0 ؛ اا ل الع 
فٌّ ون كنا المناعتين ١‏ م كآن من رق عد من كدان عد القاهر ) 
الما 7 ا ا 
0 كك 1 2 ٠ ٠‏ 0 8 
واغتطاطه لتاب الك 3 ف ا عرض 4 لان . 
ا 2 !| ا 0 : 0 
وقل صم ق هذا العفس املاح مب أل لعا لل اللماماء, وشم له له امو أرلة ء, 
7 ا سسذ ود يا ال 
3-5 35 1 2 
1 1 1 ال ينه 5 5 0 
وما خأ هذا اله حين كثر الإختلاف فى تقدت الشعراء لعدثين بعضمم على 
بيه ِ 
١‏ 
غ2 ١‏ 
3 الا 1 6 1 3 1 ع 1 53 5-09 
عدج لاسب رى أ أزنه بين اد اق قا ذه والمصتارى 4 فى خسييية 


الوه | 

رجاف التساطة بين التق وخصومو» وكيب الصاحب بن عبَاو رسالته فى. 
نقد المثنى » وكذلك كتب امات رسالته فى سر قات المتنبى » إلى غير ذللك من 
لكتب الى تحنظا المتكاتبُ والأثبات . وبالإيجاز كانت مسألة إيجاز القرآن ؛ 
7 تقديم الحدثين أو افر ملق عط البيان ٠»‏ كاك آختلاف الناس فى تقديم 
القراو اشن عدي عن يش )ملفا الواؤنة ور التعرخاسلة وايش 
يفبغى أن ننسى نصيب العلوم الفلسفية من التأثير فى ذلك ؛ فعى ااتى قرت" فى 
الأدباء ملسكة التقّد ؛ وأعانتهم على و ص اللذود الغلية المنحيخة : 


اللفة 


(؟1) 

هذا العصرأيضًا ميزة خاصّة ؛ وهى وضمٌ المعسجمات التامّة الصحيحة الولمَة على 
1 ق سملة مسر . ورا كان فق لكأن إنقدل الى كاب انين ل افير 
الأول » ولكن من اق أيضنا ألا تقل عما أصاب” هذا الكتاب” من النقدر 
07 ا رواق فى تبرثة الخليل منه . 

فأمًا هذا العصر » فقد كتّب فيه الأزهرئ تبذيبه » وأبن درَبيدٍ جمهرته » 
وأبن” فارس 8 والجموقرئ عاج : وكل هله كترة 0 الوضع ع 
الاليسع ولا ل أن أهل” هذا المصر م الذين أنفردوا بالتأليف فى الغة » 
ينا تقول : إنهم موا ما تفركق من صغا ركذب الأوكلين » جتما مرت ستل" 
درسّها وحفظلها من الضياع وما ذلك بالشىء السير . 


سند 6 و1 سد 


الرواية 
(11) 
0 2 9 0 8 الى اد 3 8 : 1 
كذلككانت الرواية فى العصر الأول حية راقية "حيحة ؛ ولكتها كانت 
مثركقة مبعارة » فكان الأديب يضم صفارَ الكتب فى اللوضوعات الختائة ؛ ومن 
الورضح أن ذلك ثبكاف الطالب مَشَقَه الجم والتحصيل . فأمًا أل هذا العصر 
فقد نمعوا ترا وألوا بين كاب فعلير فى ا لشوى كنا “ الأماق وق 
امغر ب كتابا العقد الغريد . ومن ن الول أ رض | لوصف هذين الكتابين . 
اف ل أو هلال ديوان المعانى ؛ وألف التعاابى 5 الده وأ لف غيرهها 
اكد الاتت يز أبثال هلين الكتا بين 
سيا 5-2 َ 


1-1 وي ساس" الماء 1 5 0 
لير الثا! وقل ثم وضصم عدم العلمم ٠‏ وتاهر سد اقم سما الك 
533 > 1 5-9 إإعأاك اليه 

0 لذ قينا 8 


0 0-3 1 ٍ : سد 4"؟1 
هدين الذهيين ؛ 5 كان عصير القلفة اللغو يه + فقيد لير ابر عل * الفارسى ١‏ 
3 1ل دآع 3 أيه 00 1 0 اك 8 500 
وااو سعيك الستراق ١‏ واو ف إن حت < والماصر قي تارب اكه سن باحق 
78 5 
0 1 1 2 7 5 
هذا لعرفا إلى أي موك 3 ا دون كفن العامة لعن 8 اسسحدودة ؟ كملك محرا 
يه 1 1 مسي . 
َك 14 : .- 6 9 
عأ سن أصوا 0 الأغفر ل واصوات لمعك مره أشك الأو اوش ين لماكل ملاو ذم 
ل ا 1 


: 5 5 اا‎ 01000 ١ 
) من التشابه م محدرأ عَنْ الترادف اي وعنث شال المصس المت والاعراب‎ 


3 . 

12م 1 1 3 ب سام 1 

ودخلت 1 أليو: اليك ا 3 50000 المسية أ ٠.‏ 100 باضيية سحل ه م شنا 
اه سر 


نيوكت 


العروض والقأفئة 


)16 
يبمل هذان لان فى عصرٍ أنى العلا بل عن بهما 1 رُ القوم ‏ لف 
قنهنا العا سب بن" ا وغيره 05 كثيرة ألر د رمف أن العلاموة 50 
كا ستعرف ذلك فى المقالة الرابعة ٠‏ : 
ريجووستلقتطاسسس 
هره! ١‏ و2 
الل مسسس م ١"‏ 3 


200 ام 


: 2 3 7 





أ 
حدر 
ره 2 ليا نا يي ما 


8 ون 7“ 3 


أما الخ فذكر آبن مقلة وآبن هلال من نوابغ الكتاب فى هذا امسر شق 
عن الإطالتر فى الدلالة على رقيّه » وشدق العنايقر بتجو يدو أيام أبى العلاء . 

ها تحن أولاء قد فصّنا القول فى عص رأنى العلاء تفصيااً تام ٠‏ فأحطّنا بأطرافه 
وألممنا بجا كان فيه من خير وش ومن حسّن وقبيح وظننا أنا قد أستطعنا أن 
رسي شور وفص قر ا القار 0 8 

فإن ككن قد وثفقنا إلى ذلك فقد مُهل علينا بعد هذه الصورة أن نفهم أبا العلاء. 
رما أتكرت علينا الإطالة وكثرة التفصيل » ولكنا فى اطققة نكاد كر عل 
أنفسنا الإهارٌ وشدة الاختصار . فليس الغرض من هذا الكتاب ؛ إلا أن نهم 
أبا العلا عحق الغهم ؛ ونعرف الصلة بينه وبين عصرء » وذلك يقتضى أن لل كل 
ما ألمنا به فى هذه المقالة . وإذ قد فرغْئا من ذلك فانختم هذه المقالة بكلمة 
موحزة عن إدِ ألى العلاء . 


سد 1# سند 
عم لان 
)١(‏ 


لبس من شك عند أءة الاق وأصحاب المعاجم والكتب الجغرافية. وألى العلاء 
نفمه فى أن هذا البإ ا ع 2 يها عين مقتوحة . بعدهاأ 
راله مشددة» تعقبهاهاء ليث ثم يضاف هذا اللنظ إلى العّمُان بنون ؛ مضمومة) 

لا اك ٠‏ بعدها مي" ولف فاون 
.ذلك شىء قد آتنق عليه القدما؛ والحدثون . وفبهم الأستاذ الإنجليزى 
جلو ) . وما يختلنون فى آشتقاق هذا اللفظ ؛ وفى تحقيق إضافته إلى 
. 


مأ بعده . وا حتلم م ا ا م جايو وقف مرقف الثشلت 


فى أن اهم ؛ وخطن له خاطر ما نفان و - فيه. وتدن 1 ثلون عن كوت آراء 


8 
6ن 3 

1 
ا 


الأقدمين فى هذا 0 راجليوث )ء ثم الون على رأينا . 
قال باقوت 0 : قال | ن الأعرالى ١:‏ الكادة 1 والمعرة : كرك فى السياء دون 


١ 00 5‏ 0 
0 قال 38 وي انا برء؛ وألعرة : تأون 
ك2 0 . 0 ا 


5 - 8 0 - 
الوحد دن الغضب 0 وقال أن شاي ١‏ أخعرت 2 2 كد 00 ارب 3 
١ 1 5‏ ٍ. 5 1 8 00 ان 
٠.‏ 1 اكد جوم اولسار فى 1 1 ِ ا - ٠.‏ 
وقال -1ظ نَ السسيلة 3 أذهره 0 الغرم + فا اكرام 0 المعأنى يذ 3 افق معو 


سا اا ١‏ 
15 26 0 1 3 0 9 0 1 ع 
١ 1 1 5‏ 0 ساالات ا د 1 م 
قذقية .هه عنيه : ما آل يخول معى امعرتر ل تقال فعرة السعال اق 
5 ل 1 4 
ل دأما يك ماقا ال م ل للد ا رذ 
سل يله ؛ و إما ان دكون عما كرأ كلو نالوحه ؛ عن العييب ليقال قعرة أالشعان أ قحسية 
م 2 2 5 8 
وعحانه لعقل و[ مد وأمأاا؛؟ راح مأائم فعا 00 شاعة ميلارة أنثة 
2 م ع7 أسا 1 ل سي وات اسع اين لع سر يه 
8 32 يني ٠ ٠‏ 5 0 
مه ا ب 1 اسلا لع الي 1 
ومن اللاهر ل محا سا العا قحال التون 0 لفق يد لتسسن النعس 


ل 
إليه ٠‏ فأما المعره بعنى الكوكب أو ١‏ الدّيقَ أو الجناية أو القتال بدون إذن الأمير 
فن الواضح أن لسن طا هنا معتى معقولث . أما أبو العلاه ققال” فى القصيدة اثثاية 
من أزومياته ! 0 
يعيرنا لظ المعرقق ألها من العرٌ قوم فى العلاغر باه 

فق أو فهم” الذين عيروهٌ » أن المعرة مشتق من العرأى الجرب ٠‏ وخيل إلى 
روث أن هذا رأى أبى العلاه فى أسم بللره ٠‏ وعندنا أن أب اعلاه م بيد : 1 
الببت تحقيق” هذا الام ولا الدلالة على معناة ٠‏ بل نحن لا نعرف أن قوم عيوه 
هذا الاففاً ٠‏ وإما ذهب بهذه مد مذهب الي 'أء : بالذين تخدعهم الأميايه 
فيتماءلون 5000 مداق ذلك قوله فى هذه القصيدة : 

2 نب إنكان ماقيل صادقًا فا فيه إلا معشيٌ نجباه 

تنزع أعراية إن بدت لما "واعب اإستقبها وظباه 

3 الأأرى لح إلا مسفة على أنهم فى ثم أر باد 

فأنت ترى أن الرجل” لم ينظم قصيدته فى تحقيق معنى لغوئ » وإفا نظمبا 
فى نقد ثىء من عادات الناس . 

مرجليوث أطال التمكين والبحث من غير شك فظيٌ أن لفظ المعرة إِعا هو 
تحريف لافظ الس ياتى معر 201 قال : ومعناه الكيف وصنوه فى العربية المفارة 
ولسنا نمتقد” سصحة هذا الرأي ولا نرجحه ؛ لأن ذلك يحتاج إلى نص تاريخ ؛ 
على أن هذه القرية قد عُرفت بهذا الاسم عند الآرابين ٠‏ .وذلك مالم صل 
إل( مكلف ).ناما جره النشانة الفتلى” فلا يصلح إلا مصدراً انتوم أو 
الشك ؛ وهب هذا الرأى صحيحا فن أبن جاء تشديد الراء مم أنم | فى السر بانية 


2 5 5 
عس مشددم ؟ 
: 95 


)١(‏ وقد قإده الرحوم حور بلك زيدان فى ذلك من غير بمحث ولا تفكير 5 راجع الملال 





أما لفق انان فأول من شلئ فى تحقيقه ياقوت ؛ فقال إن قصة النمان بن يشر 
لاتصلح عل هذه النسمير ِ وظن 0 ع إلى النهان بن عدى بن غطفان 


غيل 


التدوخى موك بساطع امال ؛ وهو من أجداد ألى العلاء فى الجاهليةر 5 
سترى فى أول القالتر الثاايقر» ولكن ياقوت م يلل إضافة امعرتر إلى التمان 


اين عدى هذا.ء وقد 06 إلى مرحًا ونان النعان ١‏ سم ا 


ذلك يحتاج إلى ١‏ الدلي| لج لاحت عاو الواامان 500 


فلا بد م ن النص على أن لفقا الممرة ! 3 ضاف إلبه , 
2 1 0 
أما من فنقدّر هذا الك شك , ن باقوت وعرجبيوث قدره ٠‏ وأملن أنا لم نصل 
ما أخطا ١‏ منالتوفيق ولكنّ ذلك لاعنمنا أن 6 غلنا دنا رعا كان أشد” 
راشيق اظلءء ن عذين ١‏ العالميك ن؛ ورعًا زاد د عناء البأحث فى فين هن! الاسيرا و 
5 1 
00 ريًا كان صوابا أيضا وذلاك يكنى لاثباته الآن . 


1*٠ 


ترى رأى ياقوت فى أن لنذا 


3-3 


0 0 

ا 5 قم - 

ا 0 ه11 عيد ع : 5 
مسا ا كر امعان م ١‏ 2 يدك م 


١‏ 2 رب . !كا 
ذللك ها روّى صاحب الاغالى من أن توت كانت فى عصر من عصور ها الاهليق 


ييه 
ا اذكه عاط أ ا الخخيا ور 1 از اس ١‏ 
| للك حدم در" انض مد وأشوا الى ضاص أرب 46 أحدد اقي استى عري الس شيية وما 
58 20 -3- 0 د ا جم . 5 0 كك 

0ه . 1 0 5 5 عب 
إلىاة ولطأدمة الها 0 . أل 
اورها من العراق واحتر عره والسا م . وأل لمك مدنا أو دن صعسب قصاشه القن 

75 1 

1 14 0 : 1 0 1 - 20 3 

٠ 5‏ 2 ا 1 
حد هأ ا قل شاست 3 بأد لمسا ها و لخدم عت قر م ل امعشوانل 0 


39 2 
0 3 0 1 00 و 50 . - 1 
ذلك ممكء ل درواه المقا . ولب للذار ل هه ن ملا نات ؛ لان هذا 
سيا 5 3535 بر 00 2 7 
. 0 3 لقن 3 : 
07 هرت كاله 5 معاي 
5 1 00 2 : 5 59 17 ع 
الى - وأهرأ أماأاصاب #ماعة والحايش 4ل أله لله , واأزا فشك أمعاة 5 535 
2 7ل رمي اع 3-2 557 عام ا 
اجييتة اسيم قن 
0 
6 00 
أن كن عمو اللزاة أو ع قاع كاد 6 ١‏ اله. ما 
ف : 2 5 4 - له ادس شي 3 7 
1 م ىٌ ير : 2 3 0 08 لا اقيم 35 ع اسك 6 عمش لك اللُا هب بمة 
2 1 
0 #2 3 
5 9 3 جه 1 ع 8 3 مين 
57 ا 0 : الك : 58 2 ل 0 55 5 5 هي شل 
قاامة سيا ان لو ب و وه ال ما 3 حل هه ل 
ء 
اا 5 0 4 ل اوسرط 
بأنكان : ص به لس الأأ . ومله فقول المانا 
سييدة كت سيد ا 


سداةو1ةؤ د 


فأصبحوا والنوى ءالى معررسهم ولي سكل الثوى تلق المسأكين/ 
فأصلٌ الاسم ينث معرس النعان . ثم أبدآت التله من السين وتاك لغةٌ من 
لغات العرب» نص عليها أبو زيدٍ الأنصارئ فى نوادرو وأسنشهد بقول الراجز: 
ياقبحَ اله بنى السعلات عمروين يربوع شرار النات 
ليسُوا بأخيار ولا كات 
أزاد الناسر والا كام فى الببت الثانى واقالاة + فذعت إلى ما تر دمن 
1 ضع الناء موضم السّين . وهب هذا الإبدالَ ليس معروقً) عند العرب. فلا شك 
ف أن تحريفة لذ إل لاسي طن ال على | السنق المبْط والأراميّين الذين 
كانوا منبثين فى تلك الجهات قبيل الإسلام 6 فاما بعد الود باستمال هذه الكلمة 
رأى العربة الذين نزلوا هذه الجهة فى عمد الفتح أن هذا الوزن لايجرى مع 
أوزاتهم التى ألفوها » فنتحوا 0 2 مع ما يألذون من ن الألفاظا ٠‏ فملوا ذلك 
غير قاصدين” إليه » و إنا ألجأتهم إليه ميقم فظن الأَعّة من اللغو بين أن هذه 
الكلمة قد جرت جرى غير ها من المشتقات ٠‏ وقريب من هذا ما فعاوا عاد 
وق بق 2 فلنهم زادو افا ثاء الافتعال فاضطرتهم ذلك ل أن يدوا التاء هن 
فاء الكلمقر فيقولوا ١د‏ قى» ثم كثر استعال” هذا الحرف و بعد العه به حت خلا 
أن الثاء من أدولٍ الكلمق وأن لا لضا تاءى الفاء فقالوا تق بتق تق ثم اتقو مله 
التّقوى » وإنا الأصل فى ذلك كله الواو» ومثل هذا النطأ المصيب يق كي 
فى لغات أهل الباديق التى لم تدوّن وم تكب أصوطا » بل كدان الأفية 
تعيث ري نس خا لأنه كه كذك ]نابلا 0 23 
بالزاء لاقام .وقول الممصيية لذن هذا الحرف وهو تق قد أصبح عر 
8 الاستمال يكذ | مم لفرت الور ٠‏ ومن هذا النحو ا كس 
الأستاة اليو أشتقاق لف الأدبٍ : فإنه إنه لم يجد هذه المادة فى غير ااغة 
العر بيه فق ناه الساميّق , وم يدها عند العرب مصدر أشتقاق معقول ) 


سا 1 7 
فد قالوا أدب القوم يأدبهم أدبا : إذا دعام إلى الطعام . والفرق بين المعنيين 
1 ع آنا 4 5 3 

واضح فظن الاستاذ ان لفظط اللادبٍ عا جا من لظ الداب ععنى العادة . 

ذلك أنهم جعوا الدأب” فقالوا أدآنب”؛ ثم قدّموا العين على الفاء فقالوا آداب”» 
كا فعلوا فى اراح الي 2 وبشرء واكك هذا الججم غفلوا عما 
فيه من ع الأب الك ؛ ونا أن شر ثلبه هذا اع" وأ ن له مفرداً على نسقة وهو 
ين امم اشن وو ره صر ين غير ه من الأوزان : قاد رن : 


1 


كون فى من هذا السك اللسالى قد أ اج لف الممرتة إلى هذا الشكل الذى 


]ما ء 9 م - 5 ا 0 م . 
أوقع فى الك والريب القدماء 2 » على أن هذا التأول 0 اناق 
2ج | و ا ا اين 7 . 3 
معراة لنمان 0 تدرى 00 نأ 4 ف معرة لي 5 وش 1 أ رك دن 
. 7 525 3 را 1 ا 
أعال حاب : 5 لاقم ٠‏ يذنا لاذخرف المعنى اغدَىق3 لعف 52 لينل وال لا 


50 
1 0 
00 0 5-2 5 


البحث عنه لبعده عن أبى !! لملاءء أما سفون الماتشرى الفرسى ققد زعم أن 


- 1 - 1 1 ل ه اؤلكس 1 0 
الموة كانت تضاف قل الإسلام ١!‏ م إلى مص . قل فاه! كان المتعم اضيفك إلى 
م ما 3 زفق 
. 5 ليس اآء لك اكه رخس الات سيم سا * 4 : 
النهان 1 اسيل ون لعل لل أن سدلمول 3 لعى هد لغوان مشا لا ديل عليه 3 
م 
2 8 
٠ 0 4‏ ”!| 0 س (. إ.ء مر ا سه ١‏ تن 2 
إلى ع ل ل 0 1 ا #أبث _ نامس ستزرم ف اأسسدل تر : 
ود تك حين راق تعس الور دين العول ألما الأاسد تلمع لقصل قا ده دور اش 
عسي ال 
١ 5 2 5 ١ !‏ تي 0 ع ١‏ 0 ور 
سيا سيف ا 0 أن فصر لل الماش 3 حي الخ حمالم شر قفد ال أسبال ان 
2 2 ع 3 2 1 00 5 
5 5-5 0 د 3 1 ب ب : ١‏ اذى 
مسار هيء | تييع ا 1 ا اصفتث ألك أعتمم . و تكسي انك اه اسيك 3 أنه 
2 0 جا 1 - ع 20 3 
إن مصبدر معروف . 
٠ 1 2 ١ 1 5 ١‏ اس 8 ا . 
11) امخام عدا أل الى مد قن أساعم هأ ققد الأمسد عي لالعويول «” هشر اانا من ففق 
عادة ع4 ا 4 رولة 


0 
ع 
5 
5 

1 


رعا إيعفيمي ص ١8‏ 


قد مسال اك ا اله مدر و سف 7 1 5 
الس 


د ب#اةة لد 


موقمبأ ووصفمأ 


(؟١)‏ 
وددنا لوأننا زرنا هذوالقرية لتكتبعنها المينمهاء مستقصين لأمرها . متأثرين” 
ها توج إلينا من ذ كرى أبى العلاء وإزهار عامه وفلسفته فبهاءم زار الفيلسوف” 
رنان مولت المسيح حين أراد أن يكنب حياته فأحسن الوصف والتأليف » إلا 
أن الكروف القى وات رنان وأعانتة على زيارة فلسطين ل تواتنا وم نا 
لغسبنا أن شير إلى موقعها نقلاً عن المستشرق الفرسى ساموت . قال إذا غادر 
8 ذف عاسموتما إلى الفرال فو عسل 0 6ق من الى هليه أن شي 
ركوبة على الشاطء الأيسر لذلك الوادى 0 الذى مث 0 قاض 
ذلك الثائر القديم »؛ حتى إذا وصل إلى مديلٌ شيزرَ وهى اللتعرية القدعة هذا 
الممرء أستطاع أن إعبرته على جمير -- بنو منقل أمراه هذه المديئةٌ قدمًا ؛ 
فإذا صار إلى الجانبٍ الآخر من النمر وجاز الستتقعات المبثق فيه . وأنتهى إلى 
دنا أله ابد إن ارو حوبي بلغ جبل الأر بعين ء فبناك نظو له على بعد 
عشرة اميا إلى جية العين » تلاك ا الخميلة القدعة القاعة فى منخفض هذا 
السبل | البح ار النهان . قال ولقد تدل الأطلال” الننشرة ؤ فى السمل 
حول هذه القريقر على أ أنماكانت مدينة كيرة فى عصرها القديم . و بذلك 
6 00 الذى تاه 0 3 ا على عن أساطيق + 
واللر وطق راقو جمد الا ومن فصيرا خلريكة د أو اعلا رن 
من الآبار ؛ وأن:بما التين” اليد اليتون الكثين + :وأن شار سورها مقبرة” 
اعم اا أن قم | يوشع البى من بنى ! سرائيل ٠‏ 
فأما أبو العلاء فقد تطير بها وذكر جديها فى إحدى رسائلو » ولئن كان وصفة 
إباها معةولاً موافقنا لموقعها الجغرافى"” و بعدها عن مجارى المياو؛ فين من الجغرافيين 


سم اإإرء 1 مم 


قب من وصفها بالحصب وكثرة الخيرء وهو أبن" حوقل» وكذلك وصنّبا الركلة. 
أبن” بطوطة ؛ بعد أبى العلاء بأمد بعيد ؛ فأئبتطا الثروة والغنى ٠‏ ولقد ذَكيَ 
القفعلى والذهوة أن أهلها كانوا يلاه أيام ألى العلاء ٠‏ وأنه كان يضيقٌ بذلك + 
ككثرة الرافدين عليه من الطّلاب » وق ماكان بلك من النشقق عليهم » فاستيعد 
مرجليوث” هذا الوصف؛ وقال إن بارا يخصم' أهل عطاء غير قليل للبحترى” 
حين كتب إليهم بذاك أبو تام لا ينتظر أن يكونوا مخلاء 

ولنحرى لأق فاق ألدلة لتر أجواذا كرماة لطر الست + قد اشرنل' 
الحال وتتبدل' الأمور ؛ و بين البحترى” وأبى العلا 1 زغل أو المقة 
الى أختلدّت على أهل المعرتة للا 3 من أختلاف الجدائية والمبيدية والمرداسيّة 
والروم على حلب 00 06 ألى اله 1 أن ترد اككرم خيلا . وتجعل 


السخية كردا شما 
أم» إكء ا 3 ارق 


وقد مة التحالةة الناريي” تأصرى متسر و تمراة اللىان سلة عان ونال بين 


ع ع + 558 
آم كو أله 


0 أت 000 امن !ا 1 ١‏ 
و بيانة قوصميا 557 سك يلم أنناقصةٍ راق 2 الحكن م شيم دن ًّ 


ا لدع 1 5 08 ا م العامة . 1 
0 5 3 5# 2 000 

مما حروف للسيب لالعر بيقر ذا قامذ عا ملل شحرء قل مها دنم 3 ود عاذ ليه تعن 

١ |‏ 1 7 0 ان 0 5 5 | ا 

امد يدث 3 حىق انلك رييتك وجا شمر اي 98 اياك شر ل موسا 3 35 سملم 


5 ' 4 
البقاء لما ٠‏ 


1 ا 

و كسا مر قل بحي 5 20 من عر فى ١‏ سي ومن سايم له شل - كره 
1 1 ا 5 5 1 0 2 أت |4 : 
كعرم 0 العا ان 0 6 عا رةه فصل النك العو ين اق السايك 0 مس عسائاث 
03 ع 5 3 5 4 ل 

ا / الى ١‏ 30 0 0 ا الت 
الابصار قف مالعل 0 مسار ااال عات سك عمف 8د عش شذ أنلانك م اتدود 

1 3 امم 7[ صلا . 030 اسية ” 
١ 1 3‏ 5 5 7 55 2 
11 4 2 لىء و امصانى ىقلن أ سمماك 





ملا ات < 

العقارب” » وأنك لو وضمت عليه قطعة من الطين حتى جنت ثم تقلتها إلى بيست 
فى عي عدن من الللزان ا ذخ النقائية ولا دك لزنه م قا وعدق أن 
مي ذا ليم ارون و 

قال ناصرى خسرو : إن أسواق المادينقٌ عامرة؛ و إن مسجدها يقومُ على 
ربوة فى وسطهاء ومن حيث أحببت أن تل إليه صمدّت سانا ذا ثلاث 
عكرة درط لآل .وله كن أركرانتى الطماة إلة القت الكنين عل أن 
حومًا الكرم وبساتين التينر والزيتون ٠‏ وأتجار الأو والفستق ٠‏ وحيا على 
ناى الميادو لكان ٠‏ 

أما وصفها الآن ققد كتب إلينا فيه أستاذنا الجليل” إسماعيل بك رأفت يقول : 
اكد أوميرة اللرا مدي عن أعان بو لكنة حلي نا وو كلت غراف 
وعائي نكاومتراً إلى الجذوب والغرب » 1 عن حماة نحو ستين كيلومتراً إلى الثمال » 
و فى مكان _ قم عن سطح البحر بنحو خمسةٍ وستين وثلائة متر» ويقدرون 
عدد سكانها بنحو ستو لافر؛ وبها عدة مساجدَ وجوامم لبعضمها شهرة ٠‏ ومن 
الما ا خان غيل اتناك قاد تفي ون شبك الفا ين ار مانة 
لياق + وخر اخبواعفية الأراضن حي الزراعة بوم اوها انين والريتة + 
ولكن ليس بها مياد جارية . وقد أغار الصليبيون على المعرة سئة نسم وتسعين 
وألف لاسيح وآفتتحوها ودمرروها ؛ وتسمى فى كتب الحوادث الصليبية بالمعرّة 
ققط أو معر» وعرفت فى زمن الرومان باسم « خاليس » . 
557 من الحياة السياسية حلب والمعرة فى عصر أنى العلاء ما فيه مقنم » 


فلندع هذا الموضوع ولننتةل" إلى لقال الثانية فى ترجمة أبى العلاء . 


ال- ١1.‏ سم 
اثقالة الثانية 


م 


3 


(4) 
ينتهى لسب ' أى العلا ؟ا سترى إل قضاعة .وقكا 0 ل 0 5اذاث” 
أطرافٍ وغصون » كان لها شأن كيرا و اميم وال سلام . وقد يمك أله 2 


باختلاف ؛العرب أيهم ف نسَّبها 3 فبعطهم ل تعد 3 ل عدنان م 527 12 
بها إلى عرب بن قحطان » بل إن بعض شعرامها قد اين أن صل “سان 
إيثاراً لقرب اككان من قريش بش النبوة والخلافق. فقال جميل ' 


أنا ميل فى ال 57 0 فُْ 0000 والركن الاشذ 
8 2 ش 


0 اكور وأن صامبا ' 5 


ل 
ا 


فى تكوين طائقة دن الاساطير عن 1 0 لصباعرة م شح 0 5 0 
فى اسواعيل إلى البحر سن وعنها 


ا 2 وها 
2 


ع 

ولا سما إذا بعد العيد به وتعمق فى الزمان القديم . ذلاك شى» لا تقصده على النسب 
لعي وَإِعا د ظله على غيره من الأنساب» قن 0 اداه ] 
ا ويا أهل الباديةٌ 0 م التاريخ القد>”ا تعيدُ كا أ اغرقوا ى 
الجهل 20 :كا ل والمم دوالك بالقضايا الع 
تقررفى ظامق الجهل من نوراه جاب »:وتدوق قل أن يليه 3 غلا أن 
تَعدّمن الأساطير الى وود ونان بالزمان والارقليم » لامن لمق" الثابت 
الذى لا شك فيه . 

على هذه القاعدة م ادام من قَبائل البربر الا كراد والجرا كنة 
إلى العرب ٠‏ مم رعا صيت عض انان 3 الإسلام ولاسيا أ أساب الطائعية, 
ولكن لا ينبغى أن نغفل عن أولئك الأدعياء الكثيرين الذين أندسوا فى ديوان 
بنى هاشم على أخيلوق السزوو نولو اناك شارك رخاف ادل الند الف بايا 
أنساب” العرب » ووصل أسبابها بامحدثين أيام بت العياس > وهو ابن الكاى' 
صاحبُ الهرة الثى أختصرها ياقوت ؛ وأخذها آبن حزم ارأيت أ كثر الرواة 
ينهم صدقه وأمائته ؛ فيا كان يراوى من الأخبار . ولء(ة كثيرا فول الناس قرعا 
تلك المداعبة التىكانت بين أبى نواس وبينه ٠‏ وذلك حيث يقول أبو نواس 

أب منذر ما بال أنساب مذحج 1 كذائكة دون :روالك سيق 

إن تون بأتك ثنالى ومدعى2 وإن تأبة لا يسدذ عل طريق 

والناظرٌ فى مُداعبات الشعراء ؛ فى أوائل القرن الثاني برى مقدارَ شك الحدئين 
فيا أنتهى إليه عل المت ووعسيلك ان قرا قول بشار : 

ارفق بسبة عرو حين تنسبه فإله عرب مرنل قوارير 

ما زال ل كير حداد يردده ‏ حتى بدأ 0 مظالم اللور 


0 06 ان 5 5-5 ا العر نا ا فطاة عل نابم و كّ ذلك 41 أيام الأمبر اماو رربة» م 
ل( تسم هده الأناب من قد أو رخين القدماء واشدنين 


ليك 


لاع(و سه 


ع 5 

أسرنة 

(غ) 
الفضل كل الفضل لاقوت فما نعرفه من تاريخ الأسرة التى أنجبت هذا 
المت ؟ فانه قد عدّ لنا من أفرادها لثابمين طائفة غير قليلة فى كتابه المعروف 
1 اط 2 7 5 7 5 8 - 5 03 0 
كحسجم الاد بأء : وهدا البيان الواضعم الذى سجاء به يأقوت لاسرة الى العاف ندل 
على أمها تيكانت أسسرة طا فى الجد العلمى طارف وتليد ؛ إن -جده سلوان بن داود 
ولى قضاء المعرة وص 53 وعرف بالفضل وكرم النفس ؛ ونات سمس لسعين ومانتين 

١ ١ لو‎ 0 5 1 0 

فول بعده ابنه أنو بكر عل بن سامان 3 أى العلاء وقد فصدد الذعراء بدح ٠‏ 
فدحه الصئوكرئى بأيات منها . 


5 5 ليه 3 35 أن 7 5 ٠.‏ 
بأبى َْ ابن سلما ل لقد لكايه اوسا 


وثم السادة شيا ١‏ لحمرق وشسيوخا 


ع ١‏ مه 
٠.‏ 5 000 7 . 0000-0 لوطا "14 أ 00 1 
ؤامأ هأ ول اإقطباء ماه أحدوه عد الله و3 سايان والك اك ألما قانت سينة 
1 
زخو 1-8 0 7 1 3 
1 الولد غير الى العلاء انو الجد مهد بن عبد الله ؛ 


١ 50‏ 
1 وسيعين وتلما بة ولد م 
ب ١‏ 3 3 1 ا 
1 د 0 0 + ع الغ 
واو اطييم عيك الواحد بن عبد ايه وكانا شاعن ١‏ كان من تعب عد الله طائفة 


: اد ا" 2 1 سل اي 0 
تووا القضاء ذم باقوت ول نشا أن تطيل بد ترم ٠‏ ها كثر اسرة الى العلاء 


0 02 


5-3 


ل 
1 1 


امي 
م الصاء 2 ماء. سس تو ا الا در للا حر بوره 
قل فرضوا الثعر فاحادوا إرصةء١‏ تقدكان أبود وسح أ شعر 2 روتك شير يأقوت من 


5 


قا لاو 1 2 د 6ه 
00 0 لم امس 5 3 
عد إذا القس إفى ايده فواى فى فس 


اهاوس 


ره لأسبة 
(ه) 
افو عية ان شان إن إل أسق فاه 0 فوط فياه اك 
سبيكة . ول يعرض لطا ياقوت ولا يدنا التارعخ من ها على ةركن ت 5 
أى العلاء ونثرته مثلان لنا من هذه الخ ثلاث خصال ا رحا 
وجوب الآفاق » وذلك يظهر فى رسائله وفى قصيدةمن 0 0 ند اعمث مها 9 
أحد أخواله وقد عاد من سفره إلى المغرب ومطاعبا : 
تنديك النفْوسُ ولا تنادى فأدن القرب أو أطل البعاد! 
ومنها: 
إذ سارتك شهب الول قالت أماث الله أبمدنا مرادا 
ومنبا: 
كأن بنى سبيكة فوق طيرٍ ررق لكات بلدا 
أباالإسكندر الاك اقند م فنا" كفن ذل لال ادا 
وسنعرض طذه القصيدة عند الكلام على شعره ٠‏ 
اثانية كرم اليس وسخاؤاها بالل وحرضها على لة الرحر: ه 00 ذلك رثنه 
أبى العلا لامدٍ لامو وشكره اله غير مرة. فى الرسائل على معولتة إيأاه بل , 
إلى بغداد ؛ ومقامة بها ورجوعه منهاء لم يكن إلا من نوافل خله هذا . 


3 


ثألثة حب العا والدوغ ة اث 
لثالثة حب العل والبوغ فيه . ويثل ذاك تناك المكاتبة التى نصلت بين 


إلى العلاء بالمعرة فحن غالة أن طاهر عن كا ا وا خاء نن 
الخرواف القع م د كناب مد و مل ارق الي اخ ا 


أخواله اسل سلويها بدلان على أنه برى هم الو و ال الي 


5 9008 2< ا 
وكا 10 ل الع اع واحت مسري درق 


0 انظ أ العام ا له امم من نه 


صا أسء 


١١ 0‏ - 
لزاه رمن جموع حال هذه الأسرة وى الثروة د والسارٌ . ولا 9 لنا من أن تلاحظ 
أن 00 ألى العلاء وازومياة ودبوانة المعروف”ة سقط الزند مكايا من د كر 
انه أيه , إلاما كان من رثاء والده ٠‏ بن تستغرق أسسرية لأمّه من ديوانه 
١‏ ورسائله متداراً غير يسير . فلا د فك فى أن أبادى أمّه وأ المكانت متظاهرة 
0 دآ أنه لأبي كانت منقطمة عنه لثقر أو جِفاء ٠‏ 


م لديم 


37 
0 
فى يم الجعة الثامن والعشر ين من شهر د بيع الأول سنة ثلاث وستين وثامالة 
لابجرة ؛ وسنة لذت وسيعين وتسعاثة للسيح قبل #عيسبا الشمعس بقايل ولد 2 


معره 5 النهان طق" ستقيل الوجود لايحسه وله ع ١‏ ولا لع رفاما 9 رت له 


الام من خير أو شير :ومن سعاد م أو شقاذ ٠‏ ودن رفعق كدر و وهيل ع 
استقبل لووقا ار 7معدمة إلى هده ه أللياة إلا! لع ! الأقر ول .وم 5 


أنبخ احتفلوا شدومة علوم أ كم مما يمتفلون دوم طقل ولد لرجل ف 


أفساظ الناللى:: 


ا ماه 


5 7 
استفا الو< 2 وشو بل كا الخول وده مده الدنيا وها جيل 


3 100 1 وخر 5 1 5 : 
0 كوا أليه أم ذه طأودشمة عمبأ . ولعى عل الكاغين 
ظّ 1 اليد 


سد 11 سد 

على لامها أو تبنم بها وتو قة إلى لذائها أوؤهد نهاودات و تضرف عنه: 

كذيك كان تحدث” هذا الطئل بعد أن مرت على مولده أر يعون اما . 

لفد أستقبلَ الحياة وما كان أستقياله إياها إلا نداك له بأن يحتملها كا هى وعهد 
لذن تاها قر أن وطن منبا عن وكارك فل 2 فيد نا تاريده 
على أنه أحتم لآ لام الحياة غير ضجرء و بلا الحق من لذانها غير بطر وأوق بهذا 
العبدالذى أ كره عليه فأحسّن الوفاء. دخل الحياة جيرا ؛ وخرج منها مجبراً؛ وأقام 
فها جيرا :وك هلم اطياة اللبرئة كانك مصدة عدم الآناز الى ترم 
مبيئوها منذ الان . 

أسمه ولقبه و 
(؟) 

هذا الطفلٌ هو أبو العلاء أحمد بن عبد اللّه بن سلمان بن مد بن سلمان بن أحمد 
ابن سلوان بن داود بن المطبّرٌ بن زياد بن ر بيعة بن الحرث بن ربيعة بن أنور 
ابن أسحم” بن أرق" بن النهان بن عد وهوالمعروف بساطع امال » رهن الحبسين » 
ينتعى نسبه الأعلى إلى تبم الله ثم إلى قضاعة ثم إلى قحطان إن صم الاعتماد على 
بدت به النسابون , 

مهام أو اه بهذا الاسم ولكند كاه يق ألا ينه وفرك أخلدقة + فراى أن 
من الكذب أشتقاق أمعه من امد . و إِمًا ينبغى أن يسدق من الم : 

وكذلككنياهُ بهذه الكنيةٌ فيا نرجّمٌ» فقدكان من عادة الآباء فى ذلاك العصر 
أن يكنوا أبناءم وقتَ تسميتهم؛ والاستدلال على ذلك لا يكنا إلا الإشارة إلى 
وا أمتلات" بدكتب الأدب من ثوادر النسمية والتكنية 5 وأسبارٌ الصاحب بن عياد 
شقان ساد : رن أاتالماف كن مدع الف سورع ان كن 
القز أنّ يضاف إلى التصعيد والعلوٌ » و إِمًا العدلٌ أن يضاف إلى السقوط والطبوط . 

دُعيت أبا العلاء وذاك ميث ولكن الصحيح أبا التزول 


سد را سد 

5 ع 8 +2 ابرع 0 3 5 

فأما اللفظ الذى أختارة لنفسه وكان يحب أن بدعى به فيو « رهن اللحبسين» , 

قرم لابه ذا الاسم بعد رجوغه من بغداد وأعتزالم الناسَء وإِما أراد 
باللحسين منزله الذى أحتحب فيه ؛ وذهاب بصره الذى منعة من مشاهدو 
الأشياء المبصرق ؛ على أنة قد ذكر لنفيه فى الازوميات ونا ثلاثة : أحدهما 
زا زاك "لمان تمر والقالئة عونا الافى الذى لحت تيد 
أيام الحياة » وذلك حيث” يقول : 

أراق. ق الاق مر عرن. .4لا" تمال عن “لين البييق 

لتقدى ناظرى ولزوم فى . 5ق اتوت لبد لديف 


00 


غير أنه قد 


15 
يي 


3 ِ واه كديا ف 2 7 7 
غرضّ عن سجن اثالث في يسم (قسنه لا رهن الحسين 1 


0 


5 2 7 3 ١ر00‏ 1 22000 30 
وعلة ذلك كما نعتقد أمران : احدهما ان هذا العين مشاترل بينة وبين 


1 01 0 ل يي 0ت عي ا > ا 
عأمة الناس ١‏ الثاى أن عدشيةه ف 1 0 ان ابنأ 5 بل ضَ تداى مره 
8 0 م ك2 0 0 4 
حم اكإيء . ته 0 2 3 ع 1 . 1 
راى افلاطون ٠‏ فإزعم أن النضِنّ جوهر رد مستقل قد “هبيط إلى هذا !+ 
1 50 لم ولاب 5 1 1 : 
ليل وعدن 4 وارق ره حرق راق اماد ال ١‏ فارشر ل لاسمك المفس 
2 :2 3 سس اله ا رن 2 
ا اعت 1 الل 4 1ه 
إلا 2 آرة ميلة اق سدم شغصى جنا أنوت كاج الل سحي لسك و ا 0 


س 3 1 و دالت 5 0 5 1 8 : 
٠‏ ااسى ون 1 20 ل ٠‏ 
4 للؤاه١‏ 2 أشل بك ١‏ قاضك ةا اليم نه اتصالا. ورها عد له دلات 


55 
فاو انوت 7 اوحدكه ولفن قز واوا اذ ون ل لال ل ف قله 
0 عو 0-6 0 2 ىو 
مم - يد يسنك وعرصس 0 ار انط سن 4 علو 3ن الشتاقم 
م 0 03 
1 اه ا لام 8 0 1 لح م 
ل ّ 5 0 1 9 / ْ 3 
2 0 يك خويث شو 6ك 925 العا 2 ملقم» #اصصصار و د قصار ٠‏ 
افد ء 
22 
5 ٍ 1 ' 37 07 3 2 0 : 1 م !الماع 
لشماسب هسبهي الماك واسكاو| الى #الشسامابد محري المج | والسساه شد ١٠‏ ولاه 0 7 
: 3 2 0 يدو مه 5 0 6 
8 ص عه 
ا مر قت اك نش تيب لتمسات اندها الوسر الك إل شم مسر رحا 0 4 اس ١‏ اللاي 
- عن 3 ب ام مرية ٍِ الي صل 3-3 3 اميه 
- -0هم 
كال 1 ا وأماكه - 0 
#باسيين" وأرلكه 0 3 يوت 1 
التسعيييا 5 0 ذ اهدي ا ره لراك ب وجاك ٠‏ 
)١(‏ عقيو كرس 4 فيك اع عسيه 


جح يواه 


00 

5 5 55 ع ع2 3 3 

فى سنة سبع وستين وثامائة وهى السنة الرابعة من حياة ألى العلاء رمته الاايام 

رمه بالجدرىٌ فا زال يضنيه و يعنيه ويلح عليه حتى ذهب يسسرى عييه 

َه 07 5 
جملة ؛ وغشى ناهما بالبياض » ثم لم يكن إلا قليل” حتى ققد ما بق فيها من 
قو الإبصار : 

ده هذه الدامهة وهو صبى لا يقل ول تا بلغ ذا كرته أشدّهاء مم ع دين 
0 أن كذ كرما رأى من الألوان 8 و ببق 5م 7 | إلا الور 3 أنه 
شُ" 5 ب ا 2 ص - 0 
الس ف الحدرى وبي معصفرا ٠‏ فكاري أشتداد امرض عليه ونأ ثيره فيه من 
الأسباب الت نشت هذه المصيبة فى ننسه نقشا لا يزول ؛ فأذكرته إياهاء وأذهلتة 
مما سيقها . أثر هذه المصيبة من اللرزن عظيم' يام صاحبه فى جميع أطوار حيانه 
ينارق ولا سدزى قال لذه يد هر كا عرضك" لحاس وكا لين 
الناس خير أو شي ؛ بل كا لهم فى مجمع عام أو خاص . ها يرال هذا الزن 
يولك ويخزه إلا أن يفقد الشعور وتصيبة البلادة الطلقة. وكلا قوىّ فيه المياه 
والحرص على محاراة الناس فى المحافظة على آذابهم وأوضاعهم العامّة اشتد أثر هذا 
الزن فى ننسه ؛ لأنه ان يوفق إذا ل ارين أن ككون لي مبما كأن فط 
دي ٠‏ قد زاون منة وسخرون به إن 0 من الأدب قليلا ٠‏ وكيم 
تغفاونه وشاورنضلن الاحتفال نط ف أنفسهم مهما ع نصيمهم من الأدب 
وحن الأخلاق . 


ب ع 2 َ 
لقدكانت لبشار قينة تسر الغناء » فأخذت" طائفة من الأدباء تسمر عنده لسملع 


0 عنام 
هذه القينة » وأخذوا فى أثناء الفناء بغمزونها ويكثرون معها المداعبة وهو لا يدرى ؛ 


3 أ 1 2 2# 
انْن الله أنت شاعرٌ قبس لا تكن وصمة على الشعراء 


والمكفوفٌ إذا جالس المبصرين أعزل» وإن بم بأدبه وعلسه وفاتهم 
فى ذكائه وفطنته ؛ ققد يتندرون عليه بإشار ات الأبدى؛ وغْرٍ الأللاظ ؛ وهر 
العوس وهو عن كل ذلك غافل” محجوب" . فإن نك عليهم بذلك حركاً 
ظاهرة” أو صوت” مسمومٌ ليه علب -منقطعة؛ وحجتهم عليه ناهضة . 
ولنس له من ذلك إلا ألم «بكتمه وحزن يخنيه »ثم هو إن اشتدّ ذ كاؤاه » والفسح 
رجازه كاد ا إلهم ؛ 0 ع عليه ؛ فهو ا 0 ن تحصيل قوته 
إلا معونتهم ؛ وهو عاجز عن شفاء نفسه من حب > اليل وللطالعة إلا بتفضاهم . وهو 
عاجززء عن الكتابة والتحرير إلا إذا أعانوه ولطولوا ٍ ٠‏ وللمئن المتظاهرة والكالاء 
النواثرة فى نفس العاجز الفطان هو التكريشو الور وزشناء اله الآمنء 
واطريات ا أخق عله امه ن من يعقيها مره 0 ن ١‏ ونافلة يشوم | استطالة . ولشعور الإنسان 
لعحجره وقع لسن احهاله مسوراء ولا الصبر عليه إلا 52 » وليس يلق الكنوف 
من رأفة الناس به ورحمتهم له وعطفبم عليه إلا ما يذى الأل ففصدره؛ و يضاعف 
المزن فى قلبه » ثم هولا يا من قسوتهم وشلتهم ولا أستهانتهم وأزدراهم إلا 
ما بشعره الذلة والضعة » وينبهه إلى العحز والضعف . ومكان الكنفوف فى نفس 
رو وبنيه دون مكان المبصر . فإجلاطم إياه محدود ؛ وطاءتمهم 4 مقصورة على 
ما يثنبة إليه » ثم هو بعد ذا كك قد حرم القتعم 1 ها الناسْ ؛ وجيله إباها 
يضاعف خطرها ؛ ف نفسه ٠ف‏ إن تعاطى صناعة التّمرأوا الوصف ف ن هذا الحرمان 
قد أستتيع ضعف خيالر » وحال بينه و بين محاراة الشعراء الاين فيا يتنافسون 


5 0 22 ل‎ 57 7 ٠ 
فية » إلاان يكون مقاد أو تديأ ثم هو لتشم الناس تحدنون عن مبعجة الربيع)‎ 


لد ست 


ٍِ اله 50000 دس و وو 
وهال الى 4 وعن انساق الازهار؛ والتفاف االاشجار : وعن | كسك الامبار 
الخار , 55 والنخار الطافية 36 ع امصييهة! فى الصباح والاصيل 3 وعن أولئك 
|الحسان الفائنات 7 وردث 0 ولستا” ون الاؤلوبة بين شناهين | اللعس 2 
والتأمك من وحرهين وتعورعن و لاد وله الايل: ذوعن أله عأ وأفلاركاء 
والنجوم وحركاتما » وعن السحاب المركوم تق فيه البرقا دوعن حبات البر 
لله 


* 
شمن أو 


تيه 


تتساقط » وقطرات المطر تنتثر » وعن ضوء القمر هلالا ويدرًا 
اللذل واخبره. + 

إسمعم أحاد ينهم عن ذاه وما أبدعوا فيه من لشبيه لا يمقله ولا شه 
اكنهة » فضلاً عن أن يجاريهم فيه أو يسبقهم إليه» ثم هو بعد هذا كله قاع إن 
نفر الناس لقتال أوحزتة قل يش وطنة :3 المبرةة قلط موق 1 
أملاً: ول يعقد به وجاه؛ كل على الناس فى كل شىء + تكلة فى حياه المادية 
والعذو, 3 لاسن 


ا ّ 5 . 1 0 ا 
اق به م ن الركجاء 0 والموت حير 7 من لياه 


له 0 من فضيا له الصير شد الأأبد : 
0 أضف 0 00 
فإذا أ ص لى هذه الآلام فنأد الأخادق 3 و ل تمر مساق مر ء. مم 0 


اكد لآفات حت من الخاصة وأهل العمل م اشتداد القثر ونضوب 
موارد العيش 0 امل هده المصبية من الآثار مأسكراة 


بر س4 ولعليمك 


7 2 2 
ركنا توت مرا لاطظررة إلى أن تس عا كن ا ا ا 


اسه 2 ع هه م 

ا . فكت يد 05 7 فى اه 

لماج فاق انشعو الاغزافى كربق اللاقىة وات ته للف واة 
2 . 6 1 

6 امل إن عاذا الأذى قد أداب الدلا او كن ماك . 1 


هذه المقالة 5 


2-6 

ظ اق ش 1 1 92 

ما فرغ م ن إثباته علماه التر بيقر والباحئون عن ع الس » ولكنا نؤرخ مكفوفا 

ْ ثبل عيناه فى ثر بيه وتأدسه شيط من البلاع ٠‏ و لما الفضل كل" الفضل فى ذلك 
لسمعة الذى كان 1 إلى نفسه و الأصوات الختلنة وما ندل عليه . 


+ نم إن الس والشم والذوق بذ إلى الشين من صور المادّة شيعا ض 
قبل ؛ » ولكرث من الغادٌ أن تمنى بالبحث عبا كان امس أبو العلاء أو يشم 00 
يذوق من الأجسام» فل من إلى ذلك من منبيل! لان لتارعخ م بوكل ب من 
القباء من يستقصون كن د فينقاونها | إلينا » على أن ذهاب” بصر ألى ا قد 
قوكى فى نفسه خاق ا المياء» فا نان أنه كان حرص ع لى أن شترى الأشياء الممصرة 

. باللمس ٠١‏ فون ذلك رك لأأوان من أزدراء أثرابه . 

ما زلنا نرى أن ذهاب بسر الطفل فى الشرق يحدد حياته فى أ كثر الأحيان؛ 
فيرسي” له طر ينا لا بعدوها وى طريق” الدرس وتحصيل اعم ٠‏ ومن أثار ذلك 
أنك لا تكاد ترى الآن رحلا فتَدَ بصره طفلاً اد اع ا وعتكيف 
تلاوة الترآن ؟ ذلك لأن ذهاب بصره قد حال بينه وبين لقا بن الوق فق 

طريق التجارة أو المتماعة أو غيرهها من مذاهب المياة الى تمتاج إلى الإبصار . 
على أن تصيبه من ن اله دوف أيضا فهو لا يستطيع أن عشي فق مصيل العلوم 
التجريية الثى تحتاج إلى البصركالطبٌ والتشريح والغللك والعلوم الررياضية » فارن 

حصل على شىء من ذلك فيا هو عرض قد ألم ب4 من غير أن ؛ يتقنه أو 0 
نا يستطيع أن يدرس العلوم العقليّة والاسانية والدينية ون مكل واوا امت 

أو لتارع أو نحوها من هذه الفنون ٠‏ 


وقد اناد أعل الام والعراق والبلاد الثى غلبت فيها الاغة العر بية لس 
أبى العلاء أن بد الناشئون فما بدرس عاوم الاسان وَالد 8 حق 1 اذا ا من 
ذلك مأ أراكوا 55 دن شاء ممم إلى حر س مأ و ن العلوم الل 4 والفلسعية 62 


32 


وقد تنا أن أسرة أ العلاه قدكانت أسرة عل فقوو ا ل 
أبو العلاء درسه اللغوي فى سين لم يعينها ف عل ا امت د اس 
لأن م وين ألى العلاء ل ينوا النا الكتب التى بدا بدرسيا قالتحرواللنة والاداب 
فاو أنهم فعلوا ذلك لسكان من اليسير علينا ومن النافم لنا أن نلتمس هذه 9 
فنصفها؛ وندرس ماعسى أن تحدث فى ملكاتهٍ من التأثير. ومهما بكر من غموض 
الدارسةٍ الأولى لأ العلاه فلاشكٌ فى أنها قدكانت صالحة نافمة بمدها طبث 
جيك 0 واستعداد اد للعم موروث”» وز ينا هيا أن أستاده هو ألوه امحب 
له الحدب عليه ٠.‏ اذك لق مؤرخوه على آنه قن بدا يترد القع ولا بعد 
احدى عشرة بنة ١‏ وكذاك أرتحل إلى حلب ليسمع الاغة والإآداب من علماجما 
الذين شهدوا آبن خالويه وأخذوا عنة؛ وفيهم ممد بن عبد الله بن سعدر . وليس 
من المعقول أن يترك الدرس على أبيه إلا إذا أستنفد ماعنده وطلب المزيد عليه . 

ولقدكانت حلب فى ذلك العصر إحدى المواضر الكبرى لاسامين , تزدهى 
ع فيها من كيار العلماء والأدباء ولخو ل النظ والنثر الذين دعام إلبها سيف الدولة 
فى أيامه الغكٌ ؟ فقد تحدّث الرواة أنه ل يجتمع بباب أحد من الماوك والخلاء بعد 
الرشيد مل من أجتمم بباب سيف الدولة من العلماء والأدباء . 

ليست تبرأ هذه الرواية من الإسراف ؛ وككنها تدّل على أن حلب قد كان 
لاق عسرذالك الإ مزه أدية سافية »ولكين الى أن مارضن ع ذلك 
بأن سيف الدولة قد مات » وأنقضى عدسه قبل أبى العلاء» فان الحياة الأدبية فى 
بار من البلاد لا تقدّر بآجال الرجال الذين أذ كوا نارّها يث تذهبُ بذهابهم ٠‏ 
لعا الحاة الأدية أنظمة وقوانين عابها تقوم ٠‏ فسيفْ الدولة قد بدأ اللمضة 
الأدبية بحاب وقوكاها » وككنما لم تذهب موتو » بل بقيت بعده تختلف عليها أطوار 
الضعف والقوة إلى أواخر القرن الخامس فى أيام نصر بن مهودر شبل الدولةر 


ع5 سد 

فهذه المياة الأدية فى حلب إذا صادّفت ناشعًا ذ5” القالب؛ صادق الفطنة» 
جيد الحفظ رت فى نفهنه 7 ناضجً لذيذ الجنى,كالذى أثرته فى نفس أبى العلاهء. 
قال المؤرخون : وقد أخذ أب العلاء شيا من اسع عن بحبى بن مسلعر”"؟ , 
إؤلا شلك فى أن درس ألى الحلاء لاسئة م عد با ا منه 
آ ا أخرج وان اللغة والأدبٍ منه لغورا أدم وشاعرا كاتا . 

:لا يعرف التارح أساتذة لأبى العلا فى شَ من فنون اليم غير أبه وهذين 
الحلق: + وككنة سرك أله ماضن إلى الطا كه وكائلك خاضرء مرى سواط المناميق 
إلى سنة ثلاث و وتحسين وثلمائة ١‏ ثم ملكا الروم الس عم وسبعين وأر بعال 
عن أمتركها" لقوق + قالىا كانس ييا مكلقة عريية قشل من قاين 

آلكتب على عدد غير قايل » نظ منها أنو العلاء ما شاء الله أ خلا 
نم إن التاريخ لايوقتة لا هذه الرحلة » ولكنٌ رواية تؤثر عن 0 

برا أنه لى بانماكيّة ميا دور ذاعت ب البصر يتردد على مكتبتها ؛ ذا 
فمهره 000 واستكياردة : 3 21 عنه فقيل هو أبو العلاء أحمد بن عبد الله 
ابن سليان للنزئة بولا فنك ى أن 'هذه الزوابة إنا أن تكرن متسل واما أن 
ييكون اسم" أسامة قد وقمَ فبها خلا موقع آم أحد اباو من أبناء قل ؛ فن 
أسامة ولدتسنة مْانِ ونين وأر بهائق؛ أى بعد موت أنى العلاء بنحو أر بعين سنة . 

1 بر أبو العلاء بانعطأ كية لاك الحضارة الراقية النمرة التى وصنها ياقوت » 
ولكنها رصنت له من غير شلك وعرّف آنَارَها 0 8 ٠‏ ولعل تلات البنايات 
الضخمة ؛ والييم الفخمة التى وصفبا باقوت أيضًا قد أظأت أبا العلاء حينا » ولعل 
قائده قد ذ كله محاسنها وما فيها من صم بديع . 

ولقد كان جموود أهل انأكية حينئز . 0 ن الروم ؛ ٠‏ تثلبم لأى 0 
الإغر بقية وعاداتهم الخاصة ؛ اوكراان تلك الأبام ظاعرين على أه لعواصم 
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دهع سا ش 
من المسامين . فن الورضح أن بؤس المسامين بانطأكيّة قدكان ظاهراً يستطيع - 
هذا الصبى الذى بلغ من الرُشد أن يتْردّد إلى الككاتب» ويدرس فيه الم 
ملاحظته والتفكير فيه . ١‏ 
فكل هذه المؤثرات قد عملت من غير شلك فى تكوين المزاج الاق والمقا” 
لأنى العلاء قليلاً أو كرا 8 


)5( 

سافر أبو العلاء بعد ذلك إلي طراباس الشام . قال القفطِى والذهبى” فرك فى 

طريقه باللاذقيَ » فنزل” بدير فيهاء ولق بهذا الدبر راهبًا قد درس القلسفة وعلوم 
الأوائل » فأخذ عنه منها ما شكسكه فى دينه وغيره من الديانات ٠‏ قال وثم عليه 
ذلك عش السنا م استنشر وتابه والقتن لكلامه وتموهًا من اتأويل قلت 
منه ؛ ولكنهما لم يرويا شيشا من هذا الشعر . أما مرجليوث” فقد شك فى هذا 
الخبر » وظن أن العرب> يضيفون إلى الرهبان والنصارى عامة كثيراً من الآراء 
القى يبع ما بينها و بين الإسلام ٠‏ ونحن لا نشك فى أن الصلة قد آشتدّت بين 
أبى العلاء وبين النصارى » قبل رحلته إلى بغداد ؛ بحيث أستطاع أن يدرس 
ديهم ودين الود ويناقشهم فيهما ؛ فين حياته بعد رجوعه من بغداد م تكن 


م 


عا حاب ولد » وإفا كانت حياة درس وتعلم . ثم هولم يدرس مع المسامين 
كتب التّصّارى واليهود . و إِفا هو درس اللغة وآذّابها. ولوأنه درس معهم شيقاً 
من الدين لدّثنا به التاريخ ٠.‏ و إذا لم يكن بد من ذلاث فأبو العلاء لم يدرس 
النصرانيّة والبهودية فى المعرة ؛ لأن حياتها العامية لم تكن تسمح بذلك ٠‏ فلا 
شك فى أنه قد درس هاتين الديانتين فى أسفاره الأولى ؛ فإما أن يكون ذلك فى 
إتذاكة دنا أن كرون ف اللادفية: 


أما نحن فنرجح أنه درسهما ف اللادفية لأربن : أحدها رواية المؤرّخين 


ادا 
اللذين أشرنا إلبهما 1نم ؛ والآخْرُ بيتان رواهما ياقوت فى معجم البإران 
عندكلامه عن اللإذقيّة ٠‏ قال : وقال المعرى ( الملحد) : 
فى اللاذتئّة قنة ما بين أحجد والسيح 
قس يعالج دلبة والشيخ من حنق يصيتح 
0 كله هذين فيا بروبه غير ياقوث قوله : 
كيه لد قوناانيني 
فإن صم ما روى .ياقوت قد أصاب” الشك الذى ذ كره القفطى والذههى 
أبا الملا باللاذقيّة حين تزل الديرَ؛ و عم من أهلو التوراة والانجيل ٠‏ ومن 
رهاف آرَاء الللاسطة م 000 
وكانت اللاذقيّةً حين زارّها أبوالعلاء فى أيدى الدُوم » قال ياقوت : 
كان للستي بيذ فيد ومؤذن وقاض ٠‏ فإذا أذن مؤذنهم دق الرُومٌ 
أواقيتهم كاد لم : 
فهذه الال الى أنطقت أبا العلاء ببذه الأبيات وص لا تنطقه بها حتى تحمل 
على تفكير ينتعى به إلى الشك والارتياب ؛ وهذا التفكير يقتضى من وبل 
أبى 257 وعناية » فلا شك فى أن مرجليوث لم يوفق فماظن إلىالصواب . 


ل 
. 


وضل' أو العلا إلى طرابلرة© “قال الؤرضون + وكانت بها مكنية كيرة 
وقنها أهل البسار؛ فدرس منها أبو العلاء ما شاء ؛ ثم عاد إلى معرة النعهان . 

هذه فى جملة ما حفظ التارع دن سيرةٍ أبى العلاء فىالدرس . درس على أبيد» 
ثم أنتقل إلى حاضرة إقليمه فدرس على عادائها ٠‏ ثم رحل إلى مدينتين من مل 
لوم فدرس فبهماء ثم إلى طرابس ء ثم عاد إلى بلدم ٠‏ وقد قال أبو العلاه 


ف بعض رسائله : إنه ١‏ تج بعد العشرين إلى 0 0-0 الع عن أحل 
أ 
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فى الشام ولاافى العراق ٠‏ وأبو العلاء عندنا صادق إذا حدّث عن نفسه » وليس 
فى هذا الحديث 807 ب ما ,يدعو إلى الشك فيه ٠‏ فإن عشرين سئة ببقضيها 
الى اذى النطرخ منقطما اعلٍ والتحصيل فى بلده ؛ وفى غيره من حواضر 
المسلمين والروم ؛ تكن لذن ل له داز كل ١‏ أتم” الدرس ؛ وفرّغ من الطاب 
فل ببق لذ أن ها عاء عليه مستقلة » لايحتاج” إلى مرشدٍ ولا مؤدب 
إلا الدّهر وحوادث الأيام ودرسه الخاص ٠‏ ثم | إن أبا العلاء 1 يبدأ فى الدرس 
بو واد ولكن عصص الطفولز ربا كان أحسنَ عصور التله” © ؛ لأن | الفل 
شك فيه دروسّه المكونة لنفسه عن الطبيعة الساذ جر ؛ من غير مأ تكلن 
ولا ا ٠‏ وإذاا كان أ, بوالعلاء قد أن الدرس والتحصيل رن 
فلا فك فى افاسنة الات اله ا ا تظله حت ىكان وادعًا فى المعركة 
يعيش عيشة غير عيشق التاميذ . 


اس 
موث أيه 


)1/( 

لقد مضيّنا فى تفصيل الدرس الذىدرسّه أبو العلاء؛ حتى بلغنا به سن العشرين ؛ 
وكان من الح أن قف به عند الرابعة عشرة من عمره » على قبر أبيه الذى 
مانت بلئة بوم : وسعية وتذالة ولك جنا أن يطرة نالور و كرينة لق 
نسق واحد؛ حتى إذا فرغنا منه عدنا إلى هذه الفاجعة » التى ى طْعتة ناشْمًا » ودهسته 
أحوج ما يكون إلى المُعين . لقد ققد أبو العلاء بصره » فكان أحوج إلى أبيه 
من غيره ؛ ليغذوّه ويقغى حاجه ؛ ولسد خله؛ ويذود الطارقاتٍ عنه ؛ ولكن 
الده> رَ أى إلا أن يسلبه هذا الوإوالتى كان ابلس لجا إليه ؛ والمعقل الذىكان يعنصم به 
ورتركة فبك اللرادف تدع 0000007 عليها عونا ولا نصيراً . 


() يلاحظ أن ما يروى من نبوغ أبى العلاء فى هذه السن ليس بدعا من حال النابين » 
ومن قرأ حياة بسكال الفرنسى عرف أن أبا العلاء لم #اوز العادة ولم يعد الور الألوف 
28 
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.عل أن فقد أبى العلاء والده فى هذه الس لم يكن ليؤذيه من هذا الوجه وحده ؛ 
فرها أستطاع ا م أيه 4 بأخواله 3 الذين أ حسئوا الرعابة 5 » ولكنه 
يحنظ فى قلبه تذكار ما عهد من بر أيه به ؛ وحزرّه عليه ؛ وهو الذ ى كان منة فى 
صباه مكان الأب والأستاذ مما ؛ فد تعيّد جسمه وعقله وخُلقه بالتربية والتنشىء؛ 
:-ماعّه على مثاله ما أستطاع » وأشر به أخلاقه وخلاله ٠‏ وكل ذلك ترك فى النفس 
ذات الحس القوى والشعور الصادق أثراً غير قبل . 

)8( 

قَُ أبو العلاء و لامات بقصيدة أثبتها فى سقط الإند » عثل ما قرتض من 
شعر الصّبا ؛ ونتحدث 1 آل إليه أمره ؛ من شك وأضطراب ؛ ومن بض للدنيا 
وآفتان فى ذههاء ولكنها مع ذلك فى حاجة إلى كثير من شدة الأسس زإككام 
التركيب ؛ ومن صفاء الروئق وجمال الأساوب . ومن صدق التعبيرعنا فى قلبه 
من الحزن على أبيه والأمى لنقده ١‏ 

فاإن تكلف الغريب والرغبة فى البديع » والمرص على محا كاة الفحول ؛ 
والاجتهاد فى إظهار عامه ومقدرته » كل ذلك قد جعل شعره فى هذه القصيدة 
لا كاد عير إلا عن فصاحة لسانه وقوّة حافظته » وقدرته على التقم دون مانى 
قلبه من أثر أو وجد . 

مطلع هذه القصيدة قوله : 

تنمت الرضاحق عل ضاحك الْمرْنِ ‏ فلا جادنى إلا عور من الدَجْن 





فليت فهى إن شام سنى تبسى فم الطعنق النحلاء تدك بلا سن 

كان “ثناياة. أواس تيتغى طاحدن در بالصَّائق والسجن 

1 أذ للتعبير عن سخطة صوراً عاودم ١‏ ليس فمون 000 تصلح أن 
كرون شرا فإنه | أثبت فى البيت الأول أنه لا يرضّى عن شى؟ » حى السحاب 


مدي ابه 


الضاحك المبنسم » وى ألا مجوده من الدجن إلا العبوس المظل ؛ وليس فى هذا 
كير عناء فا كان السحاب الضاحك أحق الأشياء بالرضاء حتى يكون ألصراله 
عنه » دليلا على باوغه أقصى منازل السخط والاثمئزاز » ولا سما وهو مكفوفٌ 
ليا 0 السحاب ؛ ولابقدّر الابتهاج عنظا فاره » وليس السحاب العاس 
أشدٌ ما يصيب الئاس من الشر حتى يكون قنيه إياه دليلاً على بغضهِ 
لصفو المياة ٠‏ بل قد يكون هذا السحاب” خيراً » حين تهود الأرض ما يكسوها 
من الزهر ألوانا ٠‏ ويخرج منها من النبت فنونً) . والجدب المطاق شر منه فىكل 
حال . ثم آنظ' إلى الصورة التى مثبا فى البيت الثانى حين تقى إن أبنسم أن يكون 
ف كن الطعنقٍ النجلاء؛ تفيض بالدم وليس طا سنا فانما صورة متكافة متعسّلة » 
لا تطمئن النفس إلى موضعبها من الدلالة على شدة الحزن . وكذللك الصورة الثالثة 
ليست أدل على ما أراد من صاحيتيها . إِا هى تشبيه”لم ينبعث عن قاب أسفر 
ولأاقن متوبة روا ل عجرن انلك قله ارام شان عرص كل 
الاحتجاب إثاراً لسن لذ كر وطيب 0 ٍ بد أنهن لا يبدون عن أ بنسام. 
ومن الواضح أن ليس طذا التشبيه من الجودة حظ . وأنظر إلى لظ السج نكيف 
وضعه إلى الصّيانة فأبى الاستقرارء لأنه يشعر بالهانة والذل ؛ وتلاك تشعر بالكرامة 
والعزة » ولكن هذا الصبى الناثئ ل ترد إلا أن يفرض شعراً فى رثاء أبيه » وأن 
ملأه بفنون البديع وألوان النشبيه » سواء وصف الشعر حزنه حت أمكان بينه وبين 
صدق الدلالة عليه أمد بعيد . أتقل أبو العلاء من هذه الصّورة التى أراد أن مثل 
بها حزنه » إلى موضوع القصيدة وهو موت أبيه فقال : 
أبى حكنت فيه اليالي ول نز رماح النايا قادراتر على لطن 
فانظر إلى الشطر الأول اك قوف اندلا عزرها بويك فن موت ايه 
ولا هذه الزيادة التى أوردها مورد امل . فقد 5 اللبالى فى المرء باللزين والشي 
3 5 فيه بالموت . فلولا قوله « لم تزل' رماح المنايا قادرات على الطعن » للا 


- 


فهمنا نوع للم الفا أمضته الليالى فى أبيه 1 عن لق ا ل 
أنه لا ييل فنون الشعر» ولا بتعود الخروج من مضابتبا عىأن الصورة. الج ورد 
اعرف أنه أغداها تكن عاج إلى الروعة ؛ فانماما ونارنا عرف 
لنظها على الألسنة» وكثر حضورها فى الأذهان . ثم أخذ يصف أباه ويذ كر” 
من خلالو ما يحمل على الأسف عليه فقال : 
ى طهر الان والنشن والكرتى وسشهد المى والجيب والذييل ادن 
قايث شعرى إذا تير جسه اوضق لزنه ويد رذائ شاع 1 إلى 
أن بوصثف بطهارة اليب » وطهارةر اليل ؛ وطهارة الردن ؟ أ لدو هذا نوع من 
الإسهاب الذى لاخير فيه ولاحاجة إإيه اوم تستتبغه أستقامة الوزن ولافية؟ 
6واء 3 3 3 56 3 
على أن أبا العلاء إن فاتته الإجادة فى هذه الأبيات فد أحسن إحسانًا لا بأس به 






فى قوه يصف' وقان أبيه 
فلت شرى هل يمن وقلثه إذ صان أَحْد فى القيامق كالعين 
ففل برد الحرفرة الزوة مادرا مم اناس أم يحْنّى الزحام فيستأى 
حِجًا زلدهُ من حرأ وسماحة ‏ ويعض الحمًا بدغو إلى الببخلٍ والجبن 
اتوي لوده الى مثل يما وقارَ الشيخ بوم القيامقر وقد أضار بكلا 
شى فل يستقرل قرا لولا أن ن تكلف النظلم ظاهر ؛ فإن تسكين الحاء من أ 
أر لاحاجة إليه : مع كثرة أسماء الجبال فى اللفق العربيقر» وكذلك لفظ القيامة 
قلق غير مطمانٌ . وم بكد أبو العلاء بصلٌ إلى هذا الموضع من قصيدت » حتى 
ليل عور" ُ عليه بسوء رأيه فى الانيا » فافتن فى ذا والنعى عليما ٠‏ وكانت 
هذه التصيدة بادوة تنوه عا سيؤول” إليه أمره. + -ومقدمة تدل عل مآ مينتعن 
إليه فى الام 
010 على الدنيا غضية الله» كان 3 در وميذهاآ الكنة دعاها فى شعر 
ونثره إلى أ ن مات ء ثم 5-7 فى وصفبا وتشبمبها بالمرأة » لخمل العبار اها ؛ 


سس #1 سس 


والكس > جاقاء واليل شعرها الذاحم ؛ ؛ والثريا والسما كين شييما الناجم فيه » 
م عض أن ال ل ئ أولادها خنية أن تنتضح بهم ٠وذلك‏ رأئ فصّله 
غير مرق فى اللْرُوميات ٠»‏ ثم بين حرص الكائنات الحية لية على النفس فل يغرق فى 
ذلك بين الإنسان واطيوان والطيو:» ولق الداكة"وانناية والافاء . وذ الك 
أيضًا رأئ له فى الازوميات . ثم عاد إلى أبيه » فهنأه بنزله الجديد . وأظيرٌ الشلك 
الشديد فى مصير الناس بعد اموت فقال 
للك :2 عن كيه عم . وان كار فى ياجهين سوى الفان 
فإن أمدينى لآ أزاك مسائلاً فى م ا الصحيح فأستغنى 
وهذا الشلث أ أظير أوصاف ١‏ أى العلاء فى شعره لني والف فى » ؟ سترى فى 
لفل الاق . ثم م يزل أب اوضر 7 وين ل حتى قال 
ا فى مَشْى كل قينق تعد بالحن الببئه عن اللحن 
قد بوذا فيك بع لا رد قار ورف و ولك تكن ووه ددا شان 
التقبل »+ فأنت ترى أن هذه القصيدة تخاو خادًا تامّا من الدلالتر غل حُرْنَ قن 
ملاث قلب الشاعر ولسانة ؛ وأستأثر بنفسه ووجدائه » ولسنا تتكرٌ على ألى العلاء 
هذا الحمزن؛ ولكن تكر دلالة هذه القصيدة عليه . ثم إن لك من هذه القصيدة 
مأ بيئك عستقبل هذا الصبى ؛ وما اد نفسه به من الكذة والسف فى كله 
لون قري ف انل الايد رتكاف كدية فى مرق برو الخال 
لناعلة اللصيدة عياة أبى الدأذة العقلية فى عبر الزاسة عقيرة + تدا على أنه 
سيكون على حظ موفور» من إتقان النظل المتكاف ٠‏ و إجادة الصناءة التعملتز ؛ 
ورواية الثىء الكثير من الاغة » والإحاطة بالشىء الموفور من أسالييها . ثم مى بعد 
ذل ككل » تدلةٌ على أن دراسته الاغويةً قدكانت مثقفة ححكة» فإنا لا نعرف” 
أن شكلثة قد اضطكه إلى -لنة متكرة » أو غلطة شنيعة؛ وإ نكان قد وضع « أم « 
د « هل » وللناس فيها قول كير 5 


لس لاي لد 


الآن وقد مثلنا حياة الشاعر فى طوره الأول » إلى أن بلغ عشرين سئة تنتقل 
إلى بقية أيامه » بعد أرثك نلاحظ طائئة المؤثرات ؛ التى كونت فنسمه » وأعدمها 
لاستقبال ما سياقاهُ من حوادث الدهر ٠‏ فهولم يبلغ الرابعة حت ذهب بصرّه » 
٠‏ ول يباغ الرابعة عشرة حتى فق أباه . وذا ككل" ميمه لتارعة من مصائبه 
0 فى هذا الطور . ثم هو بعد ذلك قد أتقنَ الدرس اللغوئ على أببه » 
افتأئر بعاده وأخلاقه مما . ثم رحل إلى حلب فأخذ عر. نشيوخماء وتأثر جا لم من 
عل وأدب: وعافى المدينة من حضارة ومدنية . وكان مقماً فمها عند الشوالة» ؛فلق 
7 ن حتائهم عليه , برعم به ما ترك فى ننسه أثراً صاللنا دوا كا من لاا هد 
ذلك إلى مدينتين روميتين : : ها إطاكةة واللاذقيّة افدزنن فنييا الكمي + 







ولق فيهما النصارّى ؛ وسمع مقالات الفلاسفة ؛ وشهد آثارَ الحضارة الإغريقيّة » 
ثم أنتقل إلى طرايلر”؟ » فوعى ما شاء الله أن يعى” : مما اشتملت عليه مكتيتها 
الكبرى , من ايم على أختلاف فنونه . وعاد بعد ذلات إلى المعرة وقد فقد ا 


وليس له دن ,يقوم م بأمره : 


)١( 

بق أبو العلاء فى المعركة » من سنة ثلاث ومانين وطمانة » إلى سنة 
عان وتسعين وثلماثة ) ا شين عقر ةع دام الام م الى 5 + 
ولابيينة لنا كف كان يشغى ثومة وليله” . ولا شك اه داعا فى هذه الأيام 
عيشة الشعراء ١‏ فقرض) القع والس دن حصره ه من ظرفاء قومه 3 وهو 
6 ذلك لا يسهى إلى القاس عيش » ولاإل 1 كساب لوقت لد كان 

7 يك مع لبه .- .#6 4 0 
له نروهة صئيلة هوم حاجاته ا وف ثلاون دينارا فى السنة ( يغلها عليه وقَف 


, من ذكرى ألى العلاء‎ ١47 انظ ص‎ )١( 





3 
لقومه؛ وقد خصص نصغبا لخادمو فبو يعيش يخمسة عش ديناراً ٠‏ أى سبعة 
ماقا لمق لغ من جتاوانة طرل: العام لوقك اقارع فى له 
ومن الواضح أن هذا المقدارَ لا يكاد سد حاجة أشدٌ الناس بؤسا وأ كثرم فقراً . 
ولقد كان من اليسير على أبى العلاء؛ أن عرتزق بشعره و ولكنة ولكنة لم يفعل ) 
واثر اتير وضيق ذات اليد على الثروة براق” فى سبياما ماه الوجه » ويحتمل 
فى تحصيلها ذل السؤال . وهنا تظبر آثار ما ورث عن أسرته وقبيلته ماق 
العردّة » فإن هذه 21059 احين :نفيك الوا قط نه مايه نو رافك للق 
الصحيحة» أغلت عليه قيمته؛ ومنعتة من أبتذاطا » فكرة أن يكون كغيره من 
الشعراء يصوغ الأ كاذيب ليتوتّج” بها طائنة من المتغلبين الذين يظامون الناسَ» 


3 


لون أ والم لينفقوها فى أهوائهم وملذاتهم ٠‏ كرة أبو العلاء ذلك ولا شك 
ف أله تعوة 'شقيق: عبد با جما له تاط” 6 بالشعر 

أحدها بشاعة 6 ١‏ ل أثره فى نس 0 ونفس الكذوب 
عليه . فإن الكاذب إذا أطمان إلى هذا الخاق , أعتاة الجراءة الخطرة ول تكن 
للحياة فى نفسه قيمة ؛ فهو يستحل كل شىء للحصول على ما يريد . وكذاك 
أككذوب عليه إذا سم ما يصاع فى مدحه ء م ن لوال التصائد 1 ذلك 
وأغراه عا هو فيه من وجور ) وقتل فى نفسد عبن رك 
سس أو شعور ٠‏ وخيل ! الث تانميفة ليله تومل عله وك رق 2 
فكانت حياتة شا على ننه وعلى الناس . 

وكذلك الذين يسمعون مدح الظلامة والثناء على المفسدين ؛ خدعهم 
اليتون دون أنفستهم » وتسدقرن الشعراف.. فإ نكان لم من النطئق 
والذكاء لاعتو من ذلك » فإن اليأس: ركيم لاغالة ؛ إذ بروئن ظلما 
د ١‏ ا يعم ( وفساداً ل عليه . 


التاق أناما فده مق التكنب فق القغر إنا همال خر م قد سد اما 


35000007 
لووط كلاه مضطرًا ! إليه » ور ما كان رزق صغار نناء أواار ا عاجرة: 
ولا 0 بهل يساموه «إلا كارهين ؛ ل نط ب عله نومتهم و سمح 
به اريم و مختصبه يلتذ به» وصاحبه ينقق الليل فى لعنه واستعداء القضباء 
قاية.: وأن ترق يت ولأأفلطا كدا ول ١‏ كدرظ] ول افد اا 
من دجل يستملٌ ل لذنه م ن ألم الناس » وراحتة م ن كدم وسعادته ا 
من ألوان الشقاء . كل هذه الوا طرخطرت لأنى العلاء . حين ع عرض له ١‏ فين 

بالشعر » فضادفت منه نفس أبية ؛ وقلبًاً رحياً ؛ ومزاجًاً معتدلاً ؛ ورجلا مستعدًا 
للزهد» فصرفته عما تهالك الناسعليه وجملته أعجوبة أبامه . قرنا لا تغرف شاعراً 
فى تاك الأيام أستكبر على التكسب بالشعر ٠.‏ بل تكاذ لا نعرف للشعراء غرضًا 
واضماً من شعرثم أ كثر من القاس العيش به ٠‏ نعم إن أبا العلاء حين أمتنع عن 
التكسب بالشعرلم يكن اناس قدوة » ولم يستطغ أن يمحوَّ هذه الرذيلة ٠‏ ولكن 
الرجل لايؤخذ إلابشعلر» وليس عليه إذا صلحّت سيرته ذنبٌ المفسدين من الناس . 
ولقد طن مرجليوث” أن أبا العلاء تكسّب بشعره فى طوره الأول وخيل إليه 

أله مدح سعد الدولة ومدح خصومه من قواد الناطميين » ولكنه م يستطع أن 
يم على ذلاك برهانا. ول أن 522000 ل فأو العلاء عندثا أصدق من 
ور حلروك. وهو ف دنا فى مقدمة سقط الزنر"" : أنه لم دسم أحداً ول يستفد 
ا مال فر نكان قد ورد فى ديوانه ثى: من المدح وكذنة عا ذهب 1 
مدهب الزياضة وقرين القكة الشعرية”** ) ولذلاك لا نخد فى مذائعه سياه معروفة 
للأمراء الجدانيين والعبيديين فى عصره . على أنه قد وهب مدائحه هبة عادلة , 
مل ما يصلحٌ منها لله وقنا على تمجيده وتعظيمه » وما يصايح للناس وقفنًا على 
أشد الأخيار امعكتافا لد وأستقال الله مما لا يصاءم لفىة عل أن لالى العلاء 


0 0 من شرح 3 ل الايية العالية صر )١(‏ إلا أن يكون من 
ه الأسضاء سعد سرهيك بو الفطبائا لمي ا ف 0 
00 0 


ا نوت 


٠‏ مدائ مى يفاك من لا وم التى بععث بها إلى أصدقائه جوابًا عما بعثوا إليه 
من قصائدم أو نحو ذلك ٠‏ فهذه القصائد لم يعتذرُ منها أبو العلاه . بل ذكرها فى 
دبوانه وبين أسبابها والأشخاص” الذين أرسلت إلبهم ؛ وإنكان قد منعة الحياه 
من أن يذَكر مدانحهي له وقصائدم فيه . وجملة القول أن الوراثة ولق الحياء 
وكبر النشس والأنفة مر الكذب والرحمت بالضعفاء قد أشتركت فى حرمان 
ألى العلاء لذ التكسس ب بالشعر فى طور شبيبته . 


0" 
شهد أب العلاء فىأثناء إقامته بالمعرة ما فصلناه فىالمقالة الأولى » من النتن العظيمة 
والمروب الطائلة . بين اللجدائدّةَ والفاطميةْ والروم . وقدكانت هذه النان بين 
, 

سنة اثنتين وكانين وثلهائة إلى سنة ست وكانين وثلهاة : و السنة التى مات 
فيها العزيث صاحب” مص . وقد قدَّمنا أن أيا الحسسن الحسين بن على المغربى ؛ 
كاتب بكجورٌ رحل إلى المزيز , بعد أن قتل أبو الفضائل صاحبة . فأغراه بأخذ 
حاب ود اله فك اطروية التىّكانت قراعل حاب ومصلة معا . وسترف 
عند الكلام على رسائل أنى العلاء. أنه ا ركشال أل القاسم . ار وف 

او والتوي وهو ابن ألى الحسن هذا . إحداها رسالة المنيعمء والاخرى 
ا الإغريض ١٠‏ فام كتب !! 1 الرسالتين ؟ أما رسالة الإغر يض ققد 
كتبها إليه تقر يدا 5 و أختصر به إصلاسم النطو لابن السكيت ».وأما الأولى 
فم | ل نجهل” موضوعها ؛ وقد عو يلبوت" تنه باليشة ع ن الغرض الذى 
كتبت فيدء ف يظئر بطائل ؟ ذلك أن مرجليوث يمل الوزيرَ المغرلى » فلا 
عرفأ كتب أبوالملاء إلى أ لالم أم إلى أبيد وه لكلا الرجاين يلب بالوزير 
الغرلىٌ أمما شخص واحد د أم خضان ا كل عد مالل ا يستطم بعليو 
أن جرم فبها بشىء . ولماكان لا يرتاب” فى أن المغرلىء الذى يجهل” حتيقة اسمة 


0 


ا 
وشخصه ؛ قد أغر: ووانك الك ساي قل اونا امنيح الى كتهها 
أبو العلاء ؛ إلى الوزير المغربى إنا فى رسالة سياسية تتصل ها بين حلب ومصر 
من التق وأنتقل من ذلك إلى ترجيتح أن المره قد انظ يل إل مص وآن 
أهلبا قد ندبوا أبا العلاء للإجابة عن رسال سياسية كتبها إليهم هذا الوزير . 

والمقيقة أن المسألة تحتاب” إلى عن كثير + لغموض الرسالة التى كتبها أبو العلاء 
وضيارع رسال التى كتبها الغربى ٠‏ فر نالا غرف فى رسالة أبى العلاء الآ مد 
الوزير؛ والافتنان به فى الثناء على أدبه ؛ وأن أهل المعرة فرحوا برسالته » وأنه 
عاج عن لوفية 5 من الثناء؛ وعن أن يجيب عليها با فى أهل له ؛ ولا ثى 
أكثر من ذلك . ككنا لا نشك فى أن الو زيرَ الغربى؟ إا يطاق على أبى القاسم 
سرلا عل أنه" وق أن اا القاسم هذاه قد كان طرنيد المصرويين ناوا 
أباه وككبوا أسرته ٠‏ رج يلب علبهم عرب الشام » وظير من ذلك بالثىء 
الكثير » ثم زار بغداد والموصل” فى خطوب لاحاجة لنا إلى شرحها الآن . ومات 
سنة سبع" عشرة وأر بهائق ؛ وهو مغضوب عليه من خاناء مصسّ و بنداد جميعا ؛ 
ولد وأد افا القاسم هذاشة سعين وثقالة: فكان فى أيام الحروب التى ديرها 
أنه أصَكن هق أن اول المسازلة السياسية توالك كتابه الذى قرله أ البلا 
سنة سبع وثانين وثكائة ؛ أى فى ولايق لمم . فلا شلك فى أنه يكنب إلى 
أبى العلاء وقومه أيام العزيز. أى لم يكتب إليهم ليستخفهم إلى نصر المصر بين : 
فإ ن كان قد كتب إليهم أيام الحالم فند عرفنا أنمكان مغاضبًا لهذا الليفة . فلا 
شك إذا فى أنه كتب إليهم » ,يؤلهم عليه إذا كانت رسالتة سياسية . 
ونحن نرجم أن هذه الرسالة لم تنناول السياسة أو على أل تقدير » لم تتناول 
السياسة المصرية ء وأ كثر ظتنا أن رسالة أدبية كتبت إلى أنى العلاء » فأجاب 
عنهاء فإ نكان قد ذكر أهل الممرة فتلاك عادة لك فىّكثير من رسائله . لذاك 


)١(‏ انظر أبا العلاء وما إليه الميمقى ص /اه 





سس لم لد 


0 أب العلا لم ينناول مسياسة مصر وحلب فى طوره الأول واثانى إلى أن 
رتل إلى بغداد سئة تان وتسعين وثليالة كا سترى بعد قليل ٌ 


)0 

وقد أَتَقَ أ كثر المؤرخين الذينكتبوا عن ألى العلاء؛ على أنه كان فى أثناء 
شبييةة فى العرة يجالس الظرفاء ٠‏ وينتصرّف فى فنون الهزل واد . و يلعب الثرد 
والشطرئح ٠‏ ويقول إِنْه يحمد الله على العمى كا يحمده غيره على البمس 

فأما مجالستة للظرفاء وتصرفة فى الزل والجد » فأمر” ليس فيه تكيرث غليه ؛ 
بعد أن عرفنا ذّكاء الشاعر وفطنته ونبوغه فى فن الشعر. وأما لعبه النرد والشطرنح ؛ 
فيحتاج إلى شىء من التحقيق .وما نك فى إحدى اثنتين : إِمّا أن تكون الرواية 
مكذوبة مصدرها المبالغة والإغراق ؛ فيا شاع من ذكاء الرجل وقوة حسّه ؛ 
وصدق فطنته » و إما أن يكون لعبه للشطرنح قدكان بأحجار معاءة مينها الأبدى ؛ 
وذلك شى» لم نصل إلى معرقته الآن » ورم ]كان يلمب الشطرئح بلساتدها يلعبه 
أهل الغرب الآن برسائل البرق والبريد . فأما حمده اله على الععمىكا يحمده 
غيره على اليص؛ فلا يدل إلا علىثقة عله وأطمئنان نفسه إلى هذه الحياة » وأ حتالو 
ما فبها من خير وشيس ؛ حين عرف أن لحرن والتفجم لا يغنيان عن ارد شا 
وأن الأسف لا برد فائنًا؛ ولا يستدركٌ فارط) . فعى كلة تسلية وعزاء أ كثر من 
أن تكون إخباراً صادقا ؛ فإن ذهاب بصره ل يزل إثير فى نفسه شيثًا من اللمزن » 
ويكلنه ألوانًا خاضة من الشدة ؛ حتى فى أيام حكتة وفلسطيه . 

روى القفطى أنه كان 3 الاسنتار فىكل ثىء » ويقول إن الععى غورة” 
فحن آله تقار اناي عل انلك اقذ ضهنا ٠,‏ كل قعل غوخرا ى :تح 
فى خاديه الى ا لتشنك :ينه ورين الكلية وذال لماي .2 قالع التق وقد 
أكل ذات بوم ديسا ؛ فسقطت قطرة منهعلى صدره » وهو لابيدرى ٠‏ فلما 


ا 5 

0 و 5 3 1 1 7 
خوج دوين راي الطلاب ولج ٠‏ قال4 بمفتهم ياسيّدى أ أكلت دساء ٠‏ فاسرع 
لبه إإلي صدره ؛ وقال : م لاف الك ٠‏ قهل الع اله ترق الى 
خيراً؛ وإن تحدث بذلك غير مرة + اكد را عللا وهام غلا ون ل 


ننه بالغسر بره وككرة ذلك ليس إلا أثرا من آثار أطمثنانه القلسؤة كا قدمنا . 
(غ:) 


والظاهر” أن هذه المياة التى أحتملها أبو العلاء فى الممرة , قد ثقات عليه فلا ؛ 
وراك لما لاقملح 1 وأن نفسه لا تستطيع أن تطمئن إلى عيش ماله الخول 
ؤللا اقل أن ألرة ادر من الم على ما يحتاج” إليه ؛ وكذلك مدن 
لفاو وان بغداد فى دار الي 00 فإذا رحل من السير 
أن جد ما محتاج” إليه مر: ن المل و والآدب ؛ ومن التلسفة 1 اطع ذه 

+ قال سه امل تان يطممٌ فى الشهرة والصبت العيدا» ولس إل ذلك من 
سبيل إلا بغداد . 

وقد برضو ]نا سارت إل بنداف ام لتقن تناف عل 1 
فى بده من الوقف الضكيل . وقد قدَّمنا ما فى ذلك من الشك عندنا وعند 
مرجليوث” وسلامون . 

وتخن نعتقد أن حب العم ؛ وطلب الشهرة وسعة العيش ؛ و بغض المياة 
السياسية حلب وما الت إليه من الاختلاف والئتن . هى التى كونت فى ننس ألى 
العلاء عزمّه على الرحلة عن بلاد الشام إلى بلاد العر اق . 


سوسا د 


زر حلته إل تموداد 


مديئة لغداد 
50 
فى سنة مس وأر بعين ومائة للهجرة شرع أمير المؤمنين المنصورٌ العباسى" فى 
إقامة مديئة يتَخذّها حاضرة لملكه ؛ حين تأذّى بالطائمية التى أقامها أخوه أبو 
العباس السقّاح . قال ياقوت : وكان أهل آلكوفة يفسدون عليه جنده » فأراد 
فراتهم ٠‏ وفى سنة لسع 3 بعين وماثة تم بناه المدينة » فانتقل إليها المنصونٌ » 
وأصبحت حاضرة العالم الإسلامى” ؛ الذنى خضع لبن العباس بالفعل أو بالاسم ؛ 
ان قلت فى أبدى التتار سنة سث وحمسين وسهالة . 
وفها بين إقامة المنصور ا » و إسقاط التتار إباها » أ -ختلفت عليها أطوار رق 
وأخطاط فى كل شىء . كانت حين أقامها المنصورٌ مدينة جميلة عظيمة العمرا ان 
دان قصير الخلافة والقبة المنضراء وغيرها » من رفيع البناء . 
وقد ار علما المتنيور أسانب النعمة والترف ؛ فساق إلبها الاء ينقد شد إلى 
الدور والدروب ؛ حتى لا بتكاف أهليا الاستقاء من النهر . وم تَض عليها سنون 
حتى ضح 57 00 علط اتنا اعائز مرا م التروة وام 
الأسرة المألكة من بنى العباس ؛ ومقامَ الأشراف من العرب والفرس ؛ وملتق 
التتجار من أنحاء البلاد 00 ٠‏ وكمبة يقصد إليها الشعراء والعاماه من الاغويين 
والرواة ؛ ومن الفتهاء والحدثين» ومن الأطباء والمنجّمين » ومن التراجمة والمعربين. 
كا بلطا بنى العباس يقوى يسن بلائهم فى جهاد الروم ؛ فينشأ عن 
قوة الدولة السياسية أمنمٌ البلاد وأنتظام الجباية » فيكثرث 000 إلى بغداد من 
الأموال ٠‏ وإنا كان يحمل إلها ضرا ب العالم الإسلاى له » حاشًا بلاد 


داوع سد 
2 ش + 
الأندلس . فكانت هذه الأموال الكثيرة والقوة السيانسية العظيمة ٠‏ تسهوى 
أفئدة الئاس إلى بغداد » فيأتون إلبها ؛ ومنهم من بلنمس بها المقام لتحصيل 
القوت بالتجارة والصناعة » ومنهم من يطلب حياة الخاصب والدواوين ؛ ومنهم 
من يبتثى الصّيتَ اليم والأدب » ومنهم من بريد أن يلم بالملدينة ريما ينثشد 
مع ع ءِ 7 2 2 5 ءِ 28 2# 
الخليفة أو احد أعواته قصيدة علا بدبه بالمال؛ ثم ينقاب إلى أهله راضياً مسرورأ ٠.‏ 
م 52 0 2 امم بو 
000 بعد قا على اجإنب الغربى لدجلة» .وهى طيبة المواء» صافية الج ؛ 
يه أدم الشمس فليا تحت ونان لامك وعم سلطانهم» بف جعفر بن يحي 

فى أيام الرشيد 7 هما فى الجانب الشرق” لنهر . وَإِما أراد أن ينفرد فيه لألوان 
طوه وشْلاعَته فما يقول” المؤرخون » ولإظهار سلطانه وتدبير أمره فيا نعتقد" . فلما 
أع» هر ”ين ركيد سوة الحان وعكى أ سوه مكان هذا القصرء زعم 
له أنه ينا بناه للمأمون + فَتيل الرشيد” منه . وكان هذا القصر السب الأول فى 
إقامة الهارات الضخمة على الجانب الشرق” لدجلة؛ فأقام المعتضد التاج ١‏ وأمّه 
المكتنى ؛ وأنتقل الخلناه إليسه حينًا, كا أن آتساع العمران ببغداد وأزدحامَ 
السكان فبها » وحشد الناس إلببا من أطراف الأرض زد قبا الللنا. فييى 
امعندم ( سر من رأى ) و أقم بها الخافاه حيئا . على أن ضعف السلطان العباسى؛ 
وقوة المتغلبين من الترك د والبيز ثم ١‏ ثم كثرة النقن الف 0 تشغيب الجند؛ 
وثورات الحناباة 3 والخلاف بين السنيّة والكشعة 0 يالك ٠‏ والملوك فى 
اللذة ؛ 5 عر: العنابة بالقصور الضخمة ؛ ا الفخمة التى أقامما 
المنصور وبنوه ؛ عد الأسات أصابت بغداد بشىء من التخر يب غير قليل ٠‏ 
ولكن ما أصابها من التكبات على كثرتها - وإن غير رسومبا وشوته محاستها- لم 
يغير شيا من ناما الخيالى » الذىكان فى تفوس آله 1 الإسلاى ' كافة . فقد بيت 
ف توسيع مذانة 0 ودار الكلافة 4 وحاضرة الإسلام .وكان 0 مدادنة || جلدم 
إذا أطلق> مثل فى نوس الناس صوراً مختافة فى ان|” العلا با للرق عندهة ٠)‏ فبو 2 


2-0700 

ل اذاخر أرق هدق التجارة ثرو واحتها نظام » وا أ كثرها اأمثاءوق 
العالى أرق مدن الم درياء وأ كثرها عنددا علناء تابعين + وأوفرها كتنا ؛ 
وكذلك المال” فى الأديب وغيره من أصوابٍ الفنون والصنامات . 

فأما 0 0 غدّث ما شنْت عن شغتهم يبغداد وهياءبم فيها» وعما 
كان لم من ب س المناظرة والكذال معد عرقت ولا معترما ا 
52-0 1 واحدا يمكرم أن ينالك منه ما تكرَةٌ » وهو ذلك الأسى المؤلم 
الذى عا فيك إذا ذكرت هذا الجد العامى" القدم الذى أندرس ولم يورّثنا إلا 
الحسرة والاحاديث . 

1 تكن الخالة السياسية فى بغداد راقية أيامَ أبى العلاء » : كانت فى شه 
منازطا من الضعف والإأقتراق #خلعة مقازب عل أسمية وماك من :يق :نويه قد 
م عن لبور :ا ودلا 11 فى ثورة وهياج لسوء التدبير ) وكارك 
المطامع وأنقطاع الأرزاقر 5 

فأما المماة العامة فتدكانت على شدة الاضطراب السيامى” غضةً نضرة . 
ور كا آمتازٌ عصر ألى العلاء كت العامة ببغداد » فق دكان للأدباء على أختلافهم 
مع زعييه الشريق اذى ؛ دمع + آخر حول الوزير سابورٌ بن أرد شير ؛ الذى 
خصصص اللعالى فى اليتيمة فصلا لمدجه . وكان هناك مجامع ذ فلسفية * وكلاء 3 ظ 

متها العامة التى يشهدُها النامُ كافةً كجمع الشريف المرتفى ؛ ودنما ها الخامة 
الح تى لا يشبدها إلا أفراد 7 تاخوا | وأتفقوا عل ألا يحضت أجماهم ؛ لمن ؟ نحا حوثم 
فى الكأى ع كا مجمع الذىكان يلثم بو يوم الججعة و م نكل أسبوع فلت أن أحمد 
عبد السّلام بن الحسين البصرى ؛ 2 العرونك البعيد فى عل تقويم البلدان . 
كانت الحاضرات“ العامة تلقى على الناسٍ » من أمة اللغق والفقه والكلام 5 
درك أن تعلم أن أبا حامدٍ الإسفرابينى » وهو من فتهاء ٠‏ الشافمية »كان خحَغىٌ 


سد لواع| للم 


٠‏ درسّه فى الفقه سبعائة امواطلة: : مهم التلاميلٌ المتعامون , والأسائلة لفو 
والرجوع إلى ترجمته فى وفياتٍ الأعبان يداك ك على صبحة 00 
أما مالس المناظرة فى الثقه والكلام ؛ » فيمثل جلال> خطرها شعرٌ ألى العلاء 
وله اعون تقل . وكأن ببغداد فى عهد أبى العلاء مكتبتان حامتان ألفردما 
بالشهرة فى الآفاق» راود فى التاريحخ : إحداها قديعة سكا اليد وق 
المكة ؛ والأخرى حدثة أنشأها سابوز بن أزدشير سنة إحدى وعانين وثلماثة » 
وقد وصفها باقوت عند كلام على محلا وض بين السورين فقال : إنها ات 
على أصم الكتب وأوثتها فكل فن لل خا كار عن اتا وق وا 
إمام معروف ٠‏ قال : وقد آحترقت هذه ألكشة سنة سبع وأربعين وأر بعائة 
حين دخل السلاجنة بغداد , 
ولقم كنا قد أطنا القولة فى وصت ننداد ا أذّنا ست ستيا النار ع ع 
من حيث” هى مدينة "كانت منزلها عند المسامين فى عص رألى العلاء وقبله أشبة 
قزق باربيوت ام وان الكزرف الأوريينة ران افونا الكو ب بلك 
لا ترى فى العام الإسلاى” كله شا أتم؟ الدرس فى بلده » د ا 0 2 ف 
إلى الاحلة إلى إحدى هذه المدن ليدرس العلم فى أصئى موارده ٠‏ وأعذبٍ 
مناهلر. وكا أن ناس يذهبون إلى هذه المواضر الأور ب داهو والأّمب لا لادرس 
والتحصيل ٠»‏ فقد كان ناس” فى ثلاث العصور ؛ برحلون إلى بغداد لا يريدون 
إلا الفسق واو 
ومن هنا تقل ذم بغداد عن بعض العباد والصالحين » كا يدم باريس بل 
القاهرة طائنة من الآن » وكذ لات ذمّت بغداد بالغلاء» وأمها لا تلح إلا للمترفين 
الذين ملكون القناطير المقنطرة . وذسًا بض الأعراب أن أهذا مسر وز 
3 أعتان اهنا الما الفقرٌ إلى خان حقير ٠‏ فلما عاك ضيه خترات 
الفراش ذم المديئة كلها بكثرق البراغيث . 


سد ماع ؟ سلم 

هذه القيمة التاريخيٌة لبغداد.جعلت لا فى الآداب خصائص أشيه بالأساطير 
التى تحبط بتارم رومة » فإإذا أردت أن تعرف تفصيل ذلك فاقرأ ما تب فى 
تاريخ بغداد من الكتب الطوال والقصاره وقد ذكرها ياقوت فى معجمه الجدراف” 
ميل لحرأس بابي 

0 

إلى هذه امدينة التى مدنا صورتها فى ففوس الناس » وحقيقة حراتها التار يفية» 
رحل أب العلاء سنة كان وتسعين وثليائة » لثلاك الأسباب التى فصلناها آننّا ‏ 
وقد أثبت أبن خلكان وتبعه المرحومٌ جورجى زيدان بلك أن أبا العلاء دخل” 
بغداد مرتين ٠‏ ولسنا نعرف ذلك فى شعر ألى العلاء ولا فى نثره ولذن) كن 
عنه القَنطى* والذهبى » وياقوت والصفدى؛ وهم الذين ينبغى أن يعتمد علبهم فى 
تارينه ؛ وكذلك ل يذكر مرجليوث وسلامون ودائرة المعارف الإسلامية ؛ التى 
يكتما المستشرقون أنه ونيا مرتيق .وذ 5 :ذللك الأستاذ شار الأرقدى ٠‏ فى 
كلق موجزة كتبها عنه فى كتابه الختصر » المعروف بتاريخ الآداب العرية . 
كانه أختصرها من ابن خلكان . والراجم عندنا أنة دخل بغداد 0 سنة 
ثان وتسعين وثثائة . فكت فنها إلى رمضان سلة أريهاثة ء اليس الأرغل 


ابن خلكان وقلده هيارٌ وجورجي زيدان بك ؛ من غير بحث ولا تفكير . 


كر 
والظاهر أن أمّ أبى العلاء مائعت فى سفر أبنها إلى بغداد بادئة الأمرء فاما أفهمما 
أغراضه قبلت منه وأعاته » وقد أعدّ له خاله أبو طاهر سفينة أنحدرَ بها فى الغرات 
حت بلغ القادسيّة”21 . وهناك لقيه عمال السلطان فاغتصبوا سغينته ٠»‏ وأضطروه 
إلى أن يساك طريقن مخوفة إلى بغداد . فاما وصل إليها نفل قصيدة قدمها إلى 


)١(‏ ويقال الفارسية انظر كتاب ألى العلاء وما إليه لامبمبوس ١١١‏ ولست أرى هذ امقنعاً 
فل 





لاععؤ سد 


ألى حامد الإسفراييني ؛ الذى قدَّمئا ذكره يصف فيها سفره ؛ ونصوّر طربقه 
0 ويذكرخلم مال السلطان له وجورم عليه » 


البرية إلى بغداد م صو 7 
إليه , 


ولعرض م على ألى حامئر أخلاقه ويطلب موداثه ويستعيله على رد سعيلته 


وف هذه القصيدة شول : 


لا وضع لاحل إلا بعل إيضاع 


باناق جِدّى قل فت : أنانك بى 
إذا رَأت واه البل فانصلق 
وللا ا سف للصبارح بدا 


إلى الرئيس | الذى إسفار طلمته 
عه و وى ا قلم 
على 0 2 من اله رصاذ يدها 


لل بقار و2 ان كك 
ولا 1 يل إن ألم بها 
سارت 7 ارك نا الأنبار سالة 


7 


والقادسية أدنها إل تقر 
ورب * طهر وم غللى تل 
شعن تين ير الشف وا عي 
08 قصّرنا 58 غير تفلي 


وما جهرنا طِ إصدم مدنا 
ر الر ى هما 
اذا اندرا وح تالصب خرش 


0 ) طمري ا دن ان 


فى معش كا 


5 3 7 45 5 م 


فكيف شاهدت إمضاى وإزماعى 
صبرى وتمرى وأحلاى وأساعى 
2 البح فانصا 
ذاإنه لهسوادى غير قطاع 
نيسرم ع اله 
إليه ورأسبى 2 الشاعى ” 
رب ب ادوم بأوصال, وأضلاع 
ا من ذفار العيس ماع 
ولا َس ) لإخصاب كك 
تزجى وتدفم ف افكت وذفاع 
اوسا قاناخ يها نجي 
بعمرها فى بعيد الورد لاع 
ورا وق ال ذات” إسراع 
5 فى كمه كصلاة الك تشاع 
خوك 0 فر ل الرمح خدايع 
ليلا وفى | بح ألقم | إلى القاع 
ومنزل” بين 0 وأجزاع 
فى الب كلك شجاع القاب شتا 


5 
وى ٠‏ او اس 


هاجرات فى حبهم رَهعلى واشياتى 


يت سد" 


غل. ستين تنضت عند غير ع 
3 أبا حامد 8 قَصذت م 
كل عن 
رص وا ل أ وما 
وذاك ألى أعطى الراسق مُنتييا 
ولا أَنعل فى جاه ولا نشب 
من قال صابدق لثم الناس قلس له 
اق كراب الف 215 
إن المدايا كرامات” لآخزها 
ولع عو نر ياك 
وى 6 ورسولى حين أرضلة 
مُطيق فى مكان لست” آمثة 
فارفم اك فإنى طائش” قدَى 
ونا يكن فلك الد اليل به 


مؤداب اليه 


أسنت“ لَابل على الأيام والسّاع 
من زائر جيل الود مبتاع 
لش النوائب شاب أنقلع 
أذ غير ع حرق إجمارع 
امودة مُعطى الوذ بالصاع 

ول خدوف آنا عدم وإدقاع 
قول ابن أسأَت قد أبلغت أسماعى 
عق 1 بأذن السارمع الواى 
إن كن لسن لإسراف وأطماع 
عرك الس أرواح التعقاع 
مل الفرزدقر فى إرسال قاع 
على المطايا 0000 رلع 
وأمدد' بِسَبْعى فإلى صق بارعى 
وإن عت إلى أكر داع 


فانفار إليه كيف بدأ قصيدتة بهذا المطلع ٠»‏ الذى عثل” 5 عزعتة وشدة 
شكيمته ؛ وإن ل يشتمل على معنى طريفب ولا على 6 مما يقول الشعراة » ثم 
آنظركيف أحسن مداعبة ناقته ؛ وحها على السير فى قوله 

ولا يولك سيف للصباحر بدا 

ثم أخد فى ذ كر سفينته وآنحدارها فى الغرات » وجور العال عليه عند القادسية ؛ 
متاطفًا فى الوصف . متخيراً فرائد الافظ . وإذ كان ا قدم هذه القصيدة إلى فقيه 


فإله الوميو ادى 0 قطاع 


فقد أحسن الاحسان كله . حين خاطبة فى وصف سغره البرى باصطلاح_النقباء » 
فذكر مأ نم النذر البعيد فى الصحراء من قصر الصلاة والتيمم » والمع بين 
الفريضتين ؛ م نظا ر إبداءه فى ذلك إذ كنى عن عدد رفاقه» وعن سرام بالليل 


سه 
وتفرقهم بالمار ٠‏ ؟ | يفعلٌ الحاج ا ردق يما إذا 
أصبح راك :لطفه فى عرض حال على الثقيه » فى صور ز فتوى ) ولعر يِه 
أنه #زى الحسن إليه أضغاف إحسانه ؛ يصطنع الا من غير أن ييف 
إجماع المسامين على تحر يه . وهو كل ذلك لا ينسى نفسه» ولا يغقل عن 
3 أخلاقد وتعديد ثهائلو » والفخر أنه للا 3 إلى الناس فى أتقاء الفقر 
والْاس الذوت وآنيسيف عرض حاته فى أسترداد الّفئة على الشيخ بأعذب 
لظ , وأرقٌ طجة؛ وأحل أسلوب 4 وكلك جم بين الاعتراف بالضعف » 
والافتخار بعزة النشس؛ وكيف أعفى مدوحّه من الالخاح ٠.‏ وجزاه على ع 
جد وثناه» وعلى الإخفاق شكراً ودعاء عضر يكله إلى الندم إن قعس؛ وم بوسه 
من التّواب أن أجتهد . ٠‏ . سكل ذلك ف لذ مين : وأساوبو رين قدا عثرت في 
بكلمة نابية؛ أذ تركب فج أو عرض خاق ؛ وقلما صادفت فيه لغواً فى المديح 
أو إسرافاً فى الحشوع ٠‏ على أن هذه القصيدة لم تاق عضداً من أبى حامد ) 
0 رود ةاعر علي لامر لم ينصله التارجم ٠‏ 
ومأ 05 إلا أن الرجل | قد احتهد تأصابه الإخفاق , وجِدّ غيره فى حاحة 
ألى اناك قفاعا > لو ردلا رف يأف او ا 


وقد شكر أبو العلاء هذه النعية لآل حكار . بعد احتجابه عرق النعان 
فى قصدة جيل ٠‏ نعلث مبأ إلى صديقه خازن دار العم ببغداد وفما بقول : 
وعن آل عَكًا ار جرَى مر العلا أأكل مدت لا نتقاص ولا اط 
إن اللسهم أرت السفنة ماهم فليس مسِى الفراق" ولا الشخْطً 
أوائك إن يقعاين را عام إن يشل" نلق يوا 


وهذه الأنات وما بعدها ؛ تقال أعتراف الرجل اميل ١‏ ور لاصنيعة 
أحسن تثيل ٠‏ 


لاغ سدم 
٠‏ كيف عرفه الناس ببغداد 


6 
لايحدثنا التاريخ بشىء مغصل عن دخول أنى العلاء ببغداد ؛ وعن لقاء الناس 
له' وأحتفالم به ولك لبجل قر كان لف امن الخبره ملقه إلى المراق + 
ولعل قصيدته التى ساقها إلى أبى حامد ) لفت الناس إليه ٠‏ وكان دخول رجل 
من أهل الم مديئة بغداد خبراً لا يكاد يعامه الناس » حتى ينساوا إلى زائرهم 
من كل ويه لهدوا إليه الكرامة» وليشتير وه و بيتلوا علمه . فلا شك فى أنهم سوا 
إلى أبى العلاء » فاما جالسوه وناقاوه القول فى فنون الأدب١‏ بهرثم منه علم جر 
وفضل كثير » فرحبوا به وخلطوه بأنفسهم »كا قال أبو العلاء فى إحدى رسائله 
إلى خله أبى القاسم ؛ بعد رجوعه إلى المعرة ( ورعاية الله شاملة لمن عرفته ببغداد 
فقد أفردونى بحسن المعاملة » وأتَوًا على فى الغيبة » وأ كرموفى دون النظراء 
والطبقة). وقد روى أبن خلكان عن الحافظ السلؤ” عن القاضى أى الطيّب طاهربن 
عبد الله : قال كتبتٌ إلى أبى العلاء المعرىٌ الأديب » حين وافى بغداد وكان قد 
نل فى سُويِقّةَ غالب : 
وما ذات در لا يحل لالب تناوله وام نينا “ال 
لنْ شاء فى الالين ب 7 ومن رام شرب الضرٌ فهو مضل 
ذا طمّت ف السّنّ فاللخ' طيبة ‏ و كلة عند اليه مل 
وخِرفانها للأكل فا كزازة فا لحصيف الرأى فيهن مأ كل” 
وما كبتتى ا ل علي بأسار القاوب محصل 
فأجابنى وأمل على الرسول فى امال 
جوابان عن هذًا السؤا لكلاهمنا صواب” وَبعض القائلين مضال 
فى عله 616 فلئيرة بتكاذين _ «ومن ظلقه خلا فين هل 


ححد ار 18 ند 


ير 
. 


و بأ الأعناب' و لط الذى 
اه 2 20 
ولكن ثار التخل وهى” غضيضة 
تك قافو تبره سنارلة 
واولم أجب عنما ككنت هلها 
فأجيته عه وقات : 
أثار ضميرى من يبعز نظيره 
5 8 م 
ومن قلبه. ذتب العلوم بأسرها 
0006 0 . 0 
تساوى ل سر المعابى وجهرها 
ونا اللو لاد وقدة 
وقربه من كل ثم بكشنه 
و مله لظلمة الدر 200 
فيخرج من بحر ويسمو مكانه 


فنآه 421 الكر 0 بمضبله 


فأجاب مرتجلاً وأملى على الرسول : 


ألا آنا القاضى الذى بدهاله 
فؤاذك معمور من الملل آمل" 
ذإن كنت بين الناس غير ممول 
إذا أنت خاطبت الخصوم جادل 
كأنك من فى الشافعى حاطب 
وكف دعل أبن إدر يس دارس 
تنضلت حتى ضاق ذرعى بشكر ما 
مذرك فى ألى أجبتك واتيا 
وأخطأت فى إنئاذ رفمتك التى 


1 2 1 12 اس ع 
ملظل والدر الرتحيق المتاسل 
عر وغغض الكرم يح ويوكل' 
سس النجم قدراً بل َع وأظول” 


2# 
جديراً ولكن من يودك مقبل 


من الناس طر! سابغ الفضل مكل” 
وخاطره فى حدّة النارٍ مُشعل” 
نكا باد عَيه منصّل” 
أسيرا بأنولع البياتب مكيّل” 
وإيضاحه حتَّى رآه الغفل” 
ومرتجلاً م غير م دل 
جلالا إلى حيث الكوا كب تنزل” 


0 


خاسنه والعيرث فبها مطوكل” 
عرق عل :ادل قوف تدر ” 
وَعَذله فى كل المسائل. شيل" 
فأننع من الغيم ا مون ول 
أنت وم مث اليثم أجدل” 
7 4 2 
قبل فنا تسل 
وأنت بإيضارح المدى متكذل” 
فملت وك عن جوابك أجل" 
بفضلات فالإنسان يُسهو و يذهل' 


هى لمكن لاخو اول" 


ومن ثابه 


شت غ١‏ حب 

وكن عَدانى أن أروم أحتناظها رسُولك وهو القاضل المتفضل” 

ومن حفها أن يصبح السك عاطراً بها وى فى أعل الموارضم تجمل” 

فن كان فى أشماره متمثلاً فأنت” > أمرق ف العر, والشعر أمثل” 

تجِّك الايتا بأنكة ذوقا ومثلك” تر ك1 

فبذه الحاجاة الثقبية التى أظهرت إِتقانَ أنى العلاء لدرس الفقو م أظهرت 
برذ بقبيقة 4 وان لك .من احققة القعرية © إنا كسمن ذو فلك 
حين ظهر القاضى على القصيدة التى بعث” بها أبو العلاء إلى الإسترايينى » 
وزأى الشاعر قد تمركض فهها لافقه وأحكابوء فأحسب أن ره وعتحته ) 
ولاشك فى أن أن إسفار هذا الامتحان , عن نجاح الشاعر قد حيّه إلى طائفةكبيرة 
من الثقباء . وقد قصرت أبو العلاء فى رسالته إلى خاله أبى الما سم على اورجاه 
أبا طاهر ١‏ فذ أرسل كثياً * ن الكتب إلى أصدقائه بغداد يوصيهم به . فكانوا 
ا عرق ا 0 قضاءها؛ فأبى عليهم | مان ) بقول زهير : 

وكن لال استحمل الاش شه :ولا نا نوما + رت الم يسأم 

فهذا كله قد عركف أبا العلاء إلى الناس » وجمعهم 0 دين السلام . 

غات اسلنية والادية يتناد 
(9) 

لن نظفْرَ من التاريم بثىء إِنْ أردت أن تسأله؛ 00 كان أبو العلاء 
يدرس العل ييغداد . ولكن مما لاشك فيه أنه لم يجاس س التأميل من أحد » 
وإِعا كان يسعى إلى دروس العاماء وجالسهم .كا يسعى 0 إلى الندّ؛ والنظيرٌ 
إلى النظير . وقد حدَّثنا أبو العلاء عن نفسه. أنه منذ بلغ العشرين لم يحتج إلى 
أن يطلب العم من أحدٍ فى العراق ولا فى الشام . ٍ 

وروى الموؤْرحُون أن أهل بغداد قرأوا على ألى العلاء ديوانه سقط الزند» 


لقا سا | 

وهو خبر يحتاج إلى قيودين الرؤية إن مقط الأند 1 يجمم وم يصرة كتايا . 
إلا بعد رجوع صاحبه من بغداد؛ وقى هذا الدبوان قصائدهن الجياد الغرّء 
م ينظممن الشاعر” إلا فى عزلته كرثائه لأمه ؛ وكالقصائد التى بعث بها إلى أه 
العراق » فلمل البغداديين قد روّو'ا عه ما كان قد نم من الشعر فى شبيبته ؛ 
ولبس ذلك بالثىء الكثير. فن الميسور أن م1 بأن أبا العلاء » ل يكن فى بغداة 
أستاذ] ولا 18 ٠‏ عل أنه إنا رحل لأمور مهأ ري .فلا رسب فى أنه قد 
0 الكتبتين اللتين قدّمنا ذ كر ها , وقد أشار الؤرشون إل زنارتة مكنية كانك 
فى يل عبد السلام بن الحسين البصرى » ونظاها مكتبة سابور بن أزدشير ؛ الى 
أنثأها بين السور 5-57 إحدى وثانين وثليائة . وه التى يسيّيها أبو العلاء 
فى دوان سقط الزند دار العم . 

قال التفطى والذهئ : فعرض عليه عبد السلام ما فى مكتبته من اكع 
فل ير فيها شيا غريي؛ إذ كان قد قرأمًا كلها بطرابات ”؟ , إلا ديوان تتم اللوتَ 
فاستعاره منه » وسافر إلى الممرتة وهو معة فرده إليه مم القصيدة المشهورة 
التي مطلعها : 

هات الحدريث عن الأوراء أواهيتا ‏ ومؤؤقد الثّار ل مسكرى شكريا 

وهذا الخير خملا 7 ن غير شك ٠‏ بكذبه سقط ار نفسه ع فإن أنا العلاع» 
ا استعار تم الات من ا وتاميذه أبى القاسمر التتوتى القاضى . و يأخذ 
الكتاب” معه إلى المعرة » و ْنا تركه عند عبد السلام وأوصادٌ أن يردّه إلى صاحبه . 
ذاما وصل إلى المعرة وأشدق أن يكون عبد السّلام قد نسى أمر هذا الكتاب » 
فنظ” هذه القصيدة وبعث با إلى أبى القاسم يق عليه القصة . لا إلى 
عبد السلام وفيها يقول : 

أهدى الله إلى عبد السلإم ها ال* كَلَى به ادر ملئزثا 


)١(‏ آانظر صفحة 37 م ال أرق 





إه١‏ اسم 


04 0 مه 


سألئة قبل 0 سير مروثة ايك ديوان ثم اللآاأت ماليتا 


1 5-2 5 
هذا التعم 


ب 


0 قضاء حج _ 0 الموافيتا 
فأنت ترى أن القفطِى والذهبى قدكتبا هذا الخبر من غير تثبت ولا أناقّ » 
وكأنهما م يستوفيا درس سقط الإند » ومهما يكن من خموض اتارعخ فى شأن. 
أبى العلاء ببغداد » فإنه قد دحل مكاتيها وقرأ ما فيها م نكتب اللسفة والحمكة» 
فق فواين الادت والاغة؛ وعرّف العاماء. وحضر مجالس درسهم ومناظراتهم» 
وأشترك فى المجامع العامية والأدبية العامة والخاصة » فكان يحضر ممم سابو 
ان أزد شير وفيه يول : 

وَعْنت لا فى حار سابور قبنة - من الورق مطراب الأصائل ميبآل 

وكذلك كان يحضر المجمع الخاص الفْلسئى” الذىكان يأتلفُ يوم المعة بدار 
عبد السا 7 البصرى »؛ وفيه يقول من قصيدة بعث بها إليه : 
ميج أشواق عرُوبة أنهتا إليك ذوتتي عن حضو بجمع 

وكأن هذا الجمع السرى » الذى أسعاه إخوان الصفاء ؛ لشبوع هذا اللظ 
بين المسامين فى ذللكت العصر » ودلالته الخاصة على - جاعة فلسفيّة تشترك فى 
الأغراض وألا راء وذلك حيث شول : 

3 ا فارقتَا 00 يذْرُون من أسف على دموعا 

5 إذا أضاءئنى الخعأوب” فلن لوداد إخوات. الصّفاء مضيًا 

خالات "ودبع 00 لون في أودّع حلى الود شميينا 

وكان محضر بم الك يعن الركقئ . وسيان: ادللك .< 7 خاضن + قال 
وتلوك ولناضون ع وها كان القتتراة بف .زوصة التدعة ‏ يلشدون ليون 
أشعارم فى الميادين العامة » كان شعراء بغداد ينشدون قصائدم فى مسجد المنصور. 


ولسنا تدك عليهما ما قالا . و إِعا نكر أن يكون الشعراه قد ورثوا هذه العادة” 


ا لت 0 
فا زالوا يتناشدون أشعارم علا مر الناس فى جاهليتهم 


من غيرمٌ من الام 
لا خيرفيها أن نتعرتض 


وإسلاهم » وفى بداوتهم وحضارتهم . ومن الإطالقر التي 
لإثبات ذلك بالبرهان . وقد كان أبو العلاه يحض هذه الجالس الشعرية يبمسجد 
59 00 شد أشعاره فيه . فهذا 0 على أن أبا العلاء ٠ل‏ يترك بين 
من بيوت الع بيغداد إلا وله ولا ملسا من مجالس الأدب إلاحضره ؛ ولا بك 
من بيثات النلسفة إلا آشترك فيها . ومن الواضح تأثير؟ ذالككة فى حياته المقلية 
والخلقية . والذى ,بدرس” تاريسم عا التضن مرق أن الغزلة قن اختدرة كدبيق 
المسامين وبلاد الند با كان لحمود بن سبكتكين فبها مرن يمد الأثر 
وكثرة النتورح . 
فلا جرم كثرت صلات' أهل المنل بيغداد » وآتنشرت عروضهم وتجارهم 

ياله راق فوفد لوافدون منهم عبلى مديئنة السلام ؛ وأتقات معهم آراقم ومقالاهم 
الدينية وات 

ولعل ما كتب النيزوق + الذئ عاضر أ الماك عن امال ٠‏ قد وصل إلى 
بغدادَ . ومن هنا نستطيع 3 َنم أن الصلة- الظاهرة بين الفلسفة ١‏ الهندية 
وعقول المسامين لم تكن إلا فى هذا العصر . 

فلنذكر هذه الفضية نما ستفيدنا عند البحث عن فلسفة أبى الملاء . 


فشله ف لشداد 
0 
قدّمنا أن الشاعرَ يفا رحل إلى العراق تمس الشورة وخفض الميش ؛ وير 
ن الحياة السياسيقر السيئقر بحلب . فأما الشمبرة فقد ظفر بها إذ ذم دق هن أدباء 
بغداد وعاماتما وفتهاما من لم لعرفه 0 بعجب به . وأما الدعة السياسية وخفض 


العيش فر يوفق إليهما ؛ ذلك أن حال العراق لم تكن خيراً من حال الشام ؛ ولا 


6 
سمًا فى عهد أنى العلاء بيغدادَ فإن بهاء الدولق النذىكان يككها حينئزٍ ؛ ل يكن 
ذلك المت القوى الحازم ٠‏ بلّكان ضعيفً) عاجرا ؛ فانتقضّت عليه الأمور” غير مرقّء 
وكذلك ل بتتح لأنى العلاء من الثراء مأكان يريد ؛ فاإن تشدده فى الع و إباءه 
التكتب بالشعر؛ وأمتناقه عن سؤال الئاس ؛ وضنّه بكرامق نفسه جعل وصوله 
10010 ارا لاسد لكايه قلا عد متكا ولاوو يرا .زلا بشبل عي ول 
ع والمل” يكذاة ١‏ كر وار كع من ا و ف قعل الال موقرق بهذا 
كلة لم يسم أبو العلاء من حسد الحسّاد؛ وحقد الماقدين ٠.‏ وخليق مثله أن يكون 
محسودا. م 0 سل من أن يتاتاء بعض الناسٍ ها بكره ‏ إما خط منه) أو ميد 
من خصومه ٠‏ فأما الأول" فقصتة مع الشريف المرتفى ٠‏ ذلك أن الصلة بينه 
وين هذه الأسرء كادض تنه قرية ود يرق أيا هد واللداارهى والرتشيية 
حين مات فى جمادّى سنة أربعائة » ولكنه حضس مجلس المرئضى بعد ذلك . 
0 المتنى » وكان القن مه ويتعصّب عليه » وكان أبو العلاء 2 
ركفن له واقسة متاخل يلتبم عيوب » فال أبو العلاء لولم يكن له 
إلا قوله” : « لك يا منازل” فى القاوب منازل”»؛ ككفاه ٠.‏ فغضب المرتغى وأمرَ 
بإإخراجه . ثم قال المؤرخون فسحب برجله حتى أخرج ؛ ثم قال المرتضى لمن 
حضره » أتدرون ل أختارَ الأعمى كه الل و غيرها من غرر المبى ؟ 

قالوا لا . قال : إها عرض بقوله . 
ووفك مدت ريق لاقن ٠‏ قهز الحاو ل بالك كاذل 
ل ما أن ال عل اقل هدم القصةٌ من حذق ألى العلاء فى التعريض » 
وقوقر المرتضى فى العم ؛ فثل ذلك لم يكن نادراً فى تلاك الأيام ٠‏ و لا يعنينا أن 
أ نلفت القارىئ إلى مأ 7 أن تتركٌ هذه الخادثة ف ننس رجل مكفوف نادر 
الذكاء . غزير المادة » قليل التصبرء» قوى الحس” ) ان العلاء . وول أن 
التعصب للمتنبى قد كله الإساءة إلى رجل نحبه ويجله لا أصابه من ذلك شى”. 


5-3 68 سا | 

ومن الظاهر أن عداوة أسر كأسرة المرتضى ؛ ليست بالثىء مين مع أنها 
كانت تناصى أسرة الخلافة وقائلها فى السلطان . 

وأما الثانى وهو الحسد فنصته مع أبى الحمن على بن عيمى الر بعى” النحوى 
كان أبو العلاء قد ذهب إليه » فاما أستأذن » قال أبو الحسن ليصعد الإصطبل 
.أى الأعى » فى لفة أهل الشام 5 قال ياقوت ١‏ فلما مسمها أبوالعلاء أنصرف 
مغضبًاً وم يد إلى أبى الحسن عرق أخرى . فا نشك فى أن أبا الحسن إما قصد 
إبذاء زائر ه حين قال هذه الكلمة بمسمع منة » وما نرتاب فى أن الحسد هو الذى 
أنطقه بها ؛ والذى يعنينا هنا أيضًا كا هو لفت القارى" إلى تقدير الموقم الذى تقعة 
غذه الكلية من يتين أن الملا + 

ليس لنا أن ناو فى ذلك أحدا ؛ فإن أبا الملاهلميختر أن يكون متعصب) لمت 
وشديداً على الرئضى م أن هذا 0 يختر أن يكون متعصيا عليه » ومبيثًا لمادحه 
ورالى أيه . وما أختارَ أبو العلاء أن يكون محسدا ؛ ولا أَبتتى أبو امسن أن يكون 
حاسداً » وما آثر أبو العلاء أن ,يكون رقيق الإحساس دقيق الشعور؛ عزيز 
النفس ١‏ أصيد الجيد ونا كل ناك خضال قرية جحت أن العلاء 
إليها خبر” جاءهُ من معرة النهان » ينبئة بمرض أمّه ٠‏ فاضطر 


إلى أن يرجم أدراجه بعد أن أقام كد اددسة وييية اعد 


عن بغداد ( الك 


3 


رحوعه من شناد 


(/ا) 
يحدّثنا أبو الملاء أن سببين أثنين صرفاه عن مدينة السلام » وقدكان عازما 
على أن م فا الث اللرهرء ا حدها النق: والاتربورس اميم وفك سف فول 
قصيدته التى بعث با إلى ألى القاسم الشوخى : 


عي ٠‏ -9 1 يله ع2 7 مر وراص 
أثاربى - رات والدة ل التهساء وثا* عاد مسفوتا 


0 


دابع 


+ ”سس اطع ىل ل اللا ش يه 

أحياهما الله عضر البين ثم قغى ل الإيابٍ إل الدخرء ن أن هو 

ولا رجاه لقائهها لما تبعت عنسى دليلاً كس القند إِصلِنا 

وقد طوى أبو العلاء عنا فى شعره ونثره ذَ كر ما لق من المرتضى وألى الحسن , 
ولكن التارعخ قد حفظ لنا ذلا فأعاننا على فهم ما ناقاه فى الازوميات » من ذم أهل 
بغداد اانا كقولة 

ل 90 7 5 2 7[ 3-2 
مالى ولنفر الذينَ عهدتهع بالكررخ من شاس ومن إبلآق 
97 8 اه 5 7 ِ : 

حلق مجادلة ؟كشراني: مل شربا على رتم بكاس حلاق 

فاولا أن أبا العلاء قد لق من هؤلاء شرا لما ذمهم ؛ علىكثرة ما سترى بعد 
حين من مداحه بغداد 3 وثنائه على أهلها ف اللزوميات وسقط الزند والرسائل 0 

ولئن كانت مغالاتة بنفسه قدكلنته نسيانَ هذه المسافات ؛ فان رقة حسّه 


اه سنا ا ٠.‏ 
وشدة تأئره» قد انطقته عفوا فى هلين البيتين . 


كم 


ركلَ ع بغداد لست بين من رمضان ب 0 بعائ 57 تنطق بذك 
رسالتة إلى خاله ألى القاسم فسلاك طريق الموصل . ولق فيه ألوانًا من الدوف 
ى أنتهى إلى بلده 5 


احتفال اهل بغداد بوداعه وحزنهم لسفره 
80 
ويحدثنا أو العلاء فى هذه الرسالمّ وغيرها . 14 أه هَل بغداد دم لسمعوأ لعرزمه 


على السغفر ع أرتاعوا له 00 وافى بيه عنه ) وبذاراك الأمرالة ورغيوه فى 
أأوان النعمة؛ فأى ذلك كله » وكان نفسه قد أنصرفت عن الدنيا أت الانصراف» 


0 0 إلا ل عذى” لما أراد من العزلةر 5 


لااجؤ سم 


حزنه على لغداد 
(9) 
لقدكان أنه العلاء حين زار العراق » شديد الازن على المعرةر 2 لأ سليه عنها 
لكرخ” وما فيه من ماه عذبو» وفال ظايل ؛ درن ن عل جم وأدب عض ؛ ومن 
شف الإنسان إلذات نفسه عدف ركان ده هر نأهلى وإصفارٌ بدو 
الل ور شه عن سؤال: الناس + فق نهدا الكرن ردقي 
1 دأ فى ذلك قصيدتين من خير ما حوى سقط الزقد - 
7 ن إحداها » 


نفسه هذا البق : 
وما لش وك نا ريه قدره فى العراق » حم ى إن بد 
جمى على ألسنقر الظرفاء ببغداد من الفتيان والفتيات مجرى لال ؛ رو 
قوت أن لخ يناد عل سبي( الج 1 ينول" ٠‏ فجن عل 
الجسر فرك 00 حسناء » لقمها شاب ظر يف , ققال ٠‏ رحم الله على : بن الجهم . 
قالت ٠‏ رحم لله أبا العا لاء . وم ىكلةٌ منهما لوجه . قال الرجل “فم الرأة 
أسأطها عن ثىء اي ىْ أفيمه ؛ فأحابت أراد قول على بن الجهم . 
عون ماين الرصافق والجسر 
حابن عه من حي ؟ أدرى ولا أدرى 
وأردت قول أنى العلاء 
فيا دارها بالحزنٍ إن مزاتها قريب ولكن ذونَ ذاك أهوّال 
فهذه القصة تثل” كلف الناس بهذه القصيدة لأنى العلاء ٠.‏ وليست القصيدة 
الآخرى لأنى العلا بأقل ها نضح ونثالة + ودقة معى .. :يقول فى الأول : 
ِ ثم نضو أن هل مم الصبا 8 الام ليلا حَبسّه يعقال 
وقول : 1 
فيا بتر" ليس الكيش دار فيو « نان لت تدده تال 


بان١1‏ سمت 


فل فيك عن ناه الكة قطرة 
ولتلاحظ أن ماء المعركة الذى ناه 
إلى ما فى دجلة من عذب ساسبيلٍ » 
ارات وجأق 
ب أن 0 العهساد سالم 
0 نمست العراق لغير ما 
(أصوين عرد فض وده 


دمت" على أرض العواصم بعد ما 


ويقول فى الثانية : 
3 42 
عدت أن اد حلت ١‏ للشوة 
فأذهل أنى بالعراق على شفا 
مقل من الاهلين يس واسرةر 
ويقول : 
5-0 ع حي اس 0 4 
مق سَالت يداد عنى واهلها 
ويقول : ٠‏ 
وماة بلادى كان أنجم 0 
ويقول : 
1 دي 7 ات 
فيا وطنى إن فاتنى بك سابق 
وقول : 
ا بت كيه 
1 مال فىسيف دجلة ل أرشم 
ويقول : 
مطتى وق الى او طلدة 


فيك مظان اللبن شجال 


؛ وينشوق إليه» إها هو ماه آبار لا يقاس 


ويقول : 

يد الله لا أخبر م محال 
ووجهى لما يذل بسؤال 
تمه عل" عند إبلال 
على بعد أنصَارى وول 01 
غدوت بها فى السَّوم غير مُمَا 


تجهاني كيف أطمأنت لى الحال” 
رزى الأمانى 00 ولا مال 
اق 1007 ان مقت ات وإفاذل” 
فاولى” عن ن أَهل الغوايم سا 
ولو أن ماء الكررخ صمهباه جر يال” 

من الدهر فلينهم لساكنك البال” 
ل بارقاً والمرهكالئرن اه 


م 


وات ادها ارط وإفيال 


سا إهرة! سد 0 ٠‏ 

فبذا المن الشديد الذى يصلٌ بين نفس الشاعر وبين وطنه القدم + لم يمنعه 
أن حزن على بغداد حين فارقا ع شد منة أثراً فى النفس 2 وأبق مله دو 
52 و كه طول حياتة ) ول تسلّعنه فلسفتة ولا حكتة ؛ ولم برحه 
من آستهزاؤه بالدنيا . وأطمثانة إلى أحكام القضاءء بل نطق به نثرة ونظمة 
١‏ وظيرٌ فى شعره الفلسئى” » فقال فى الازوميات : 
ْ ياهف نقسى على أ إلى هَلِى البلاد وم أهلاك يغداذًا 

إذا رامت عورال ما 5 قلت الإياب إلىالأوطان أَدَى ذا 

وال كك أسليق حرانة على بغداد » مع أعتقاده أنه م يعد خا 3 
ولاذناء قال : 

وكلك فل ونا ودين تنك .بويا أرق إلا الكنامة والترو 

وليس أبو العلاء وحده الذى فارّق بغداد فلرْمَهِ الندم عليها طول حياته . 
بل هناك قوم يحصيهم التارعو فارقوا بغداد كارهين » فَبكها أمرك بكاء . 

حق إن لنستطيع أن ولف ترا نخامًا متم فى الإآداب ٠‏ لا يحتوى إلا على 
ما قال الكتاب؟ والشعراه ؛ فى الزن لفراق بغدات . من هؤلاء الذين حِرَُوا 
لفراق بهداد ؛ القاضى أبو محمد عبد العانة ن على بن نصر المألكى فقد 1 به 
القامٌ يبغدادك نبا بأبى العلاء» لخرج يريد مص ورج معه أهلها بودعونه ‏ 
فأخلوا توعسون 'لتراقة كتال : والثه او ونووك” عند فى كله بوم هذا من 
الباقلا ما فارقتم ثم أنشد : 

سَلام على بنداة منكل منزل- وحقّ طا مت السلامٌ المضاعف” 

فوالله ما فارقتها عن قل لها .وإلى يق جانييها لقارف' 

ولكنها ضاقت عل برها ول كن الأرزاقة فيها تناعفة 

وكانت كا كك أهوّى دلوم وأخلائه تتأى يه وتخالف 


ع 


08 

ويا آثرنا هذا الرجل” من بين الذين فجعوا بغراق مدينق السّلام » لأنه مرت 
فى طريقه إلى مصس؛ معرتر النهان فضيفه أبو العلاء؛ وأ كرمه وفى ذلك يقول : 

والأكى بن” نصى رار فى سئر بلادنا طمدنا التأىّ والسئرًا 

إذة فن أعنا" ماك خييلة ٠‏ .ويك" الث الفدن إن فعا 

قال ياقوت : وقد وجد مكتو با على حائط فى جزيرة. قبرص . 

فل نحرَ بغداد مزارٌ فيلتى مشوق” ويحظى بالزيارة زائر 

إل الله أسَكْو لا إلى الناس إن على كشف ما ألتى من الله" قادر 

وَكأن بغداد فى ذلك العصر »كانت تفيضٌ منها تلاك العينة له التى 
لا يشرب منها شارب إل بشريها ٠‏ 

نم لقدكان فبها ذلك المورة لدف ووه المر الذى وصمّه أبو العلا 
فقال فى رسالته إلى خاله أنى الاسم ووجدتة الع 2 0 مخ المي 
عند حمرة العقبق » وأرخص من الصيحانى بالجابرق » وأمكو من الماء يخضارة ؛ 
وأقرب من اليد بالعامة. , ولكن على كل خير مانع ( 00 درة خرساء 
موحية ة أو خضراء طامية 

إذا لم تستطم شيعًا فده وجاوزه إلى ما تستطيع » 

من هنا نفهم السبب الذى أنطق أبا العلاء » ن الشمرٍ والثثر فى المزنٍ على 
بغداد » عا ار م ن دواو ينه ورسائلو بطاخو كلل » فن ذلك وداعه ها 
حين فارقها, وى فيد جيدة سكا الزند يول فيها : 

ني من الغربان ليس على شءع مُخرنا أن الشعوبة إلى المتذيع 

أصدقه فى هرية وقد امترّتت 2 تحابة موسى بعد د آياته لذب سعر 

ويقول : 

أودمَكُمْ ياأعل بغداد والحَشًا على رَفْرات ما نين من اللَيع 

وداع صق لم سقلَ ويفا امن من بعد العثار على ظلمم 

01) 


3 


."| سد 


فرك 
سّ البديل لتم ع وأهل” 


5 دوق 0 ب ولو ان 


ا عله 


وال لاي ع ماء د جلة لغبة 


ا 00 ان 
على انهم فربى وهم رلجى 
قدت" إذا أفنِيتُ دجلة بالجررع 
0 ولك . . 
على الخمس من بعد المفاوز والريم 


ويقول : 
در مثالا فى الجدال بألشن خلقن فَجَانَينَ التضرئة لتم 
ويقول : 


بردى إلى بغداد ضيّقة الذررع 
6 


أظرة اليا لى وهى حون غوادر 
حيداً ما ألقفيت ذاك ف الواسشع 


3 أختيار ى أن فو ت 2 ا 
ويقول : 
ندوتكئ خَنْض الحباة فإنًا نصَبنا الطايا بالقلار على القطلم 
َجَتْ ان ل أثن جهدى عَلَيكَم سحاب الرزاياً وهى صائية الرقم 
ولوأاً ذهبنا نروى ما قالأبو الملاء فى المزن على بخداد لطال بنا القول فإيرجم 
إلى ذلك ١‏ فم من شعره ونثرم ف وكثير . 
نت أمم 


)0 
فى طريق أنى العلاء إلى المعرة ؛ باخه نعى' أمهِ ؛ مُكان لوقعه فى نفسه من شديد 
ا 0 رك ما أنطقة بقصيدتين 001 ق ةنا الزند ١‏ 00 
بشية ة حياته ٠.‏ 
زمه فثل له الأشياء كلا سكة لشعة ) ناز قله صدوفا عن الدنا 
عأذدها ريل 2ن طاء بوميفنةا نا : 


2 


ا 


و ذرسه 

لقد بدأّت' حياة أنى العلاء بالمصّائب » فنقد بصره وما ينض ثوب الرابعة من 

عمره ‏ وققد أباه ولا | يعد الرابعة عشرة ‏ ولزمه ثم “الأأصحاب قللاً وأ وأسعجهم مظيرأء 

وأقبحهم جواراً :وهو الفثرث وعكورٌ اللِدّ . لما حدر إلى بعداد لتبته لام 1 
عمال السلطان له وأعندائهم على سفينته » ثم قدمت إليه ببغداد كأسا 
الشهرة املك ) مزاحها البأمرة من حسن المقام ثم ثم أخلنه الأمل” وعده وك 0 
اليس وعيدّه فشخص من بغدادكارها . وإنه لنى الطريق يسابره الحزن » ويقوده 
الأسى ؛ ويحدو به الفشيل : و إذا النعى” يأقاهٌ موت تلك الى كان يدّخرها ساوة 
عا جنث عليه الأيام : من عور الجد » وسوء الخال . 

كان طذا الخبرفى نفس ألى العلاء سورة عنيفة» بذل فيها آسخرَ مااكان عللث 

ن ثقة بالدهر؛ وآطمئنان إل الأيام ٠‏ ورسالتة إلى خاله أبى قاسم قث لنا هذه 
7 لحرن ككل زان ر" كيف أبتدأها فقال : ( : أكتابى اقم الله بقاء سيدى 
مأ طلع صبير” ورسا ” 8 ١‏ من معرة النهان ؛ ولكل 5 مستقرة ؛ ووردتما بعد سَمةٍ 
ورود كب بن مامة» فإنالله وإنا إليه راجعون , وله الجد ممزوجًا به الدمع ؛ 
مستكا له من الوجد السممٌ ؛ وصلى الله على سيدنا عمد وعترته صلاة تقل بها لسانى 
حزنًا؛ ورجح فى ال حشر قدراً ووز ) . 

فاو أن القارعٌ أستعان ع النفس فى فبم هذه الطالمة وتحليلها» لظهر له أمما 
ليست إلا نسيجًاً من تلاك الإفرات الخارة الىكان يُصَمّدُها أبو العلاء حين وصل 
إلى المعرة » فافتقد ممكان برجو لقاءه » ويحرص أشد ا حرص على وداعه والتزواد 
منه » إن لم يكن من فراقه بل ؛ ولا عن بعده منصرّف ٠‏ 

تعم ع هى نسيج من ن تلك الزفرات ا ا أبا العلاء على 
كل شىء؛ حتى لم يرض أن يُسدى المد إلى رب إلا ممزوجًا بالعبرات المسفوحة» 
من جفونه المقروحة ؛ ول يقنعة ذلك حتى جعل هذا اللجد ثقيلا على سمو . ثم 
ايأ أن يصن على النى” حتى جعل الصلاة عليه عبثًا يقل به لسانة ؛ و إنجاد 


ش 0 اس 
به قلبه » على أن ما أتى فى الرسالة من تلاك امل التى لبسث فى المقيقة إلا قطما 
من الجر اذاعة للقاوب » هِدَّل أضطراب نفسيه وسورتها. فانظر إلى قوله بعد ذلاك : 
ألا با لتتى والمره ميسث وما تمنى من الحدثان ليت 
يا ليت عيراً وليت ضلة سله لم يغزفهماوم 08 واديها 
اوأن صدور الأمر يبدون لفق كأعتابه ا تنه يندم 
رجك الله من 00 دصحت جات كامس . 
فاإن يتقطع يفتك ال 0 فنه سببق عليك ا ن ما بق الدهر” 
ولا آمل بمدّها خيرً ولا أزيدٌ فى الحن إلا إيضاعاً وسيراً . 
ص الإله' عليك من منقودة إذ لا يلاك المكان الباق 
أن حلت وكنت جد وق برا يمر به الشجاع ففرع 
لا بارك الله فى الدنيا إذا أقطمت أسباب” دنياك من أسباب دليانا 
اساوة اليا. ا لا ساوة حتى يؤوب عنزى 
القرظة » ويرجم النعمان إلى الحيرة » ويبعث نوه 0 

م تكن الآجال زير بدن أن اكل ما مرا عل انراق قد اننا 
أى مرتل”؛ وأن عزن على ذلك جا ممع . . فأذنت فيه وأحسمها ليه عرقة 
الغاوت» ووميض الخالب :ولك أجل كناب" ٠‏ وحزفى لتقدهاكنعيم أهل المنة 
١‏ كلا علد + وشرنية إملال سامع وإقناء زمان . 

ره شط من الحزن فى ظامة داجية لا يكاد يتخا ا 
7 حق تصببه أخرى الكل بتر قديم إلى وله حزن جدديد , ٠‏ ومن خطاب 
لأمه نقكلها أمانه »إلى حديث عنها وقذ أتقطمت الأسان” بينهما . ثم هو لا يكاد 
يسلى نشه حتى يلك الحزن والأسى » فيقسم” ما لساوقر إلى قلبه من سبيل . 
إغا هى أحاديث” نفس مضطربة ؛ وقلب غير مستق ؛ ولسان سيطرّت عليه 
العواطف م تترك للعقل سلطانًا عليه . 


- 


أما القصيدتان اللتان نتلمبما أو العلاء اناك أله فنا رمت أغية نيما 
بالرثاء ما سترى عند الكلام على شعره ٠‏ والظاهر أن ما يحتاج إليه الشعر من 
الصناعة والأناة ومن تكلف الوصف والتروتى فيه هو الذى ذهب يحدة تلك 
العواطف التى تثلها الرسالة الماضية . وعلى الخلة ا أبى العلاء كانت أبلغ 
من عرف فق زا أنة والحزن علا . كان فقد ألى العلاء “أمه خائة ماقدرَ عليه 
زمن الأشل ؛ ولكنهكان أشد ما لق من صروف ا أثراً فى تنه لأنة يأتلف 
من رزيتين : إحداها فد أمه » والثانية فد بغداد , فان حرصه على لقاء والدته 
هو الذى أسرع به من مدينة السّلام ٠واوعلم‏ أنه لن يثقاها الاحتمل عرارة الفيش 
وألم الإعدام؛ وذلاك حيث يقول فى قصيدته التىبعث بها إلى أبى القاسم التتوخى 
أنكرى عكُمْ أمراث, والدة ل أتها وثراه عاد سو 
أحيّاهما اد عصى البين ثم قضَى قبل الإيابٍ إلى اللّخْرينٍ نموا 
ولا رجاه ليما 11 يست على دليلاً كسس امد إَليا 
ولا صّحِبت ذئاب” الأنس ط او تراقبُ الحَذى فى اللمنضراء مسبوتا 
هذا المزاج” المؤلف ‏ من الآلام والأحزان ؛ قد عمل عملا غير قليل فها أنفق 


أبوالعلاء بعرة النهان ؛ من الأيام بعد رجوعه من بغداد . 
اعتزاله النأس 


)001 
أخص ما أنتج هذا المزاج فى حياة الشاعر » حملهُ على الوحدة وأعةزال الناس 
ولزوم بيته لا يبرحه ؛ والاستقرار ببلده لا يعدوه؛ فر نّمالق من أذى الدهر 
ولؤم الناس بغض إليه الاجماع ٠‏ وحيّب إليه الانفراد. والظاهر أن فى طبيعة أبى 
العلاء شيثًا من حب العزلة » عرفه أو العلاه فى نفسو فقال فى رسالقر إلى خاله أبى 


. : :2 خم 5 9 اس 
القاسم : « إنه وحشىٌ الغريزة أنسىئ الولادة » ونطقت نزومياته بكثير من 
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الشعر» الذى يايد مذهبَ الوحدة ومحثة عليه ؛ وسنعرض له عند ا لكلام على 
هذا الرأى فى آرائه النلسفيّة . فأمًا الآن فسبينا أن نحصى الأسباب التى حملته 
عل هذه الفرلة » فأوها هدم الفريزة الى ذكزها ودل عليه عر وثثره + ومنها 
ذهاب بصره » ذإنه حين ققد عينيه جه ل كثيراً من آذاب الناس » فى 2 
.ومواضاتهم فى ألديتهم ويجاليهم » وهوكا قدَّمنا شديد الحياء عز يز النفس 
:فكان يكره أن يخطى؟ ما أ! الف الناسن فيكون ملهم مكان السّخْرية لاسر ١‏ 
أو مكان المذو والمثفرة » أو مكان الشفقة عليه والرثاء له . قآثر أن ,يتجنب 
عشرتهم ما أستطاع ؛ ثم كان فقده أباه وأمّه وشدة فقره وسوء معاملة الناس 
فتركى ذلك كله فى ننسه هذا الميل . ثم كان بعد ذلك فشله فى الإقامة ببغداد 
حيث باق الفلاسئة » وأهل اليل وبحضر مجالس الجدل والناظرة . ثم أضطرازه 
إلى الإقامة بعرّة النهان . تناك التى لا تقس إلى بخداد لإصفارها من العلم اوها 
من العلماء . وكانت اذتةٌ بعشرة البغدادبين قد يفضت إليه غير من الناس 
فاجتنيها » فثله فى ذلك مثل الثقيه الذى رأى فيا برى النائم* ]كان النبى> تفل 
فى فيه فأفاق , وأنه ليجد اريقو من العذوبة والملاوقر » ما بِعّض إليه الطعام 
والشراب حتّى مات . 

ولقد قدّمنا أن أبا العلاء قدكان شديد الذكاء » دقيق اللاحفلة فاكان 
نندم كلة ,أو كار “حركة) أو هرف حدوث خادثة؛ ولزول نازلق؛ إلا محخث” 
عن سرّها, واساقمي مصدرها وغاتها . فلا شك فى أن درس أخلاق الناس 
فأحسن درسها » وبلا نفوسهم فأجاد بلاءها . ثم لم ينتج له الدرس والابتلاء 
الأشر ولا روي فى الفدورا من كنب الفلاسغة ما وافق هذه 2 ف 


نفْسه فاشتد بغضه لإرنيا وسوء ظنه بالناس . حتى إنه للا حدّثُ خاله أبا القاء 
عن 





حتفال اليغدا دين وداعه وحزتهم لفراقة . وعر ضهم عليه الأموال والا زافق 
شك 3 5+ مأ فعاوه دن ذلك : أكان مقدرة النفاق أم الإخلاصَ . ؟ ولكته 


0 
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شكر لم محاسنتهم له 5 الخالتين ٠.‏ فهذه الأسبأ َه فى الى الزمتة داره 
وميه رهن م الحسين )وى تذلة على أنه لم يعتزل الناس إلا بعد بحث كن 
وبعد رويّة وإجالة نظر» وبعد أسنشارة لأصدقائه ببغداد حين عزم على فراقها » 
وتنا على ذلك رسالة كتهها إلى أهل المعركة قبل أن يصل إلمهم » يخبرم بعزمه 
على العزلقر » وينهاهم عن أن حتفاوا بلقاله ٠‏ وير سس لنفسه هذا القانون الشديد 
الذى آتخذءإمامً إلى أنمات. لم تصل هذه الرسالة إلى أهل المعركة» وككنها حُذفآت 
فى ديوان رسائله حتى آنمهت إلينا » ولعلها أبلغ” ما ور فى وصف عزمه على العرلة 
وكانة النادى ولذاك الروك ثالث 


د يسم الله الرحمن الرحيم : هذا كتاب إلى السكن اليم بالممركة . شهاهم الله 
بالسعادة ) من أحمد بن عبد الله بن سلمان خص به من عرفه وداناه ؛ سِ الله 
الجاعة ولا أساتها و شعتها ولا الها ؛ أما الآنَ فهذه مُناجانى يام منصرفى عن 


العراق : مجتمع أهل الجدل »وموطن يدم السلف بعد أنْقْضِيْتُ الحداثة فاتقضّت؛ 
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0 النية | 5 0 الده 2 8 خيره وشركه ( فوجدت” 
سائم التعرم؛ وما ١‏ لي 3 لنشسى 6 5 فرك ف ين المتععة إل 
حازى فأجمعت على ذلك واستخات” الله فيهء عد جلائه عل نقر بواق 
75 0 سم 2 3 5 و ءِ 0 
بخصائهم ع فكلبم رأه حزمأ ؛ وعذده إذا 0 رشدا ؛ وهو امر أسرى عليه 
7 

بليل قفى نرقه » وخيث ب4 النعامة ؛ لس بلتيج الساعة ولا رلب الور 
والسنة ؛ ولكنه غذى الحقب القادمة » وسليل الفكر الطوويل. وبادرت أعلامهم 
ذلك مخافة أن يتفضل منهم متفضل بالنهوض إلى المأزل الجارية عادلى يسكناه ؛ 

ليلقانى فيه فيتعذْرٌ ذلك عليه ) فأ كون قد جمعت بين معجين : سوء الأدب 
وسوء القطيعة . ورب > ماوم لا ذنب له والثل” الساس 00 ا فنا أختا” « 


5-2-5 

وما سمحت القرون بالوياب 0 وعدتها أشياء ثلا 1 ثلانة 0 بلة كبذة ؛ يق النجوم ) 
اص بأمن |( «المكاقضاب | قائيةٌ م ن القوب ١‏ ونانا.ق اليلد إن جال أهله سن 

خوف اروم ٠‏ فإِن أبى من يشئق عل أو يظية الشفق | ل النغرة كر 
كانت ندرة الأغذر أو الأدماء ٠‏ واحلق مأ سافرت” أستكثر من الأ للشب ؛ ولا 
لكر بلقاء الرجال ١‏ ولكن آثررت" الإقامة بدار الم فشاهدت” أنظس مكأن 5 
عمف الزْمن بإقامق فيه . والجاهل مغالب القدر . فاهيت عي أاستا ره به الزمان 

0 2 9 ع 0 0 5 7 
والله” بجعلوم أحلاس الاوطان »لا احلاس الخيدل وال كاب 3 ولسيم علمهم 
النعمة سبوعٌ القمراء الطلقة على الفبى الغرير» ويحسنْ جزاء البغداديين» فد 






وصفونى ما لا أستحقه ؛ وشهدوالى بالفضيلز على غير عل » وعرضوا على أمواكم 
عرض الحد » فصادفونى غير جذلٍ بالصنيعات ) ولاهش إلى معروف الاقوا.م » 
ورحات : وثم رحيلكارهون ٠‏ وحسبى الله عليه يتوكل” امتوكاون . 
هل يكن أن يحل إلى باحش ء أن أبا العلاء ذا أ بتقى الوحدة وحرص عليرا ؛ 
يتخذها طريقا إلى الجدر» وسييلاً إلى النعمة بعد أن أعياه تحصيأهما من طريق 
عشرة الناس والاجماع معيم ٠‏ أما رخ ها مار لنا هذا الخاطر إلا مقدار ما 0 
فى دفعه وصرف القارى عن تياد . فاإن المرضى من حياة ارتجل يدل دلالةً 
واضحة ؛ على أنة قدكان ينفقٌ أيامّه ساذجًا غير متكلف » وعفيفً غير متبذّل . 
وليس من الحق أن الجد والنعمة قد أَيحرًا أبا العلاء . وبا الحقٌ أنه هو الذى 
أتجزها . ذلقدكان من السيرعليه , أن عبش ببغداد ألوانًا من العيش + وهو 
فائَق بالفلفر والنجارح ٠‏ كان يستطيم أن يعيش عيشة الشعراء فينال 0 م 
العراق ما يكل له الثروة والغنى . وكان يستطيع' أن يعيش عيشة الاخوييّن؛ وأن 
يحيأ حياة الفلاسئة فى عصره . وككئه آنصرّف عن ذلك كله . فل برض إلا هذا 


ع َ 
ابسن الذى التق ال ةاسائة 0و 


"1 سد 


أنصرف عن ع ذلك؛ لأنّ فطرتة تنا تولك م1١‏ كت ينا حياثه م بن المؤارا ات 
قد أعان هذه الفطرة على تعذيب صاحيها وأخل ه بهذا القاثون الصارم الحتو م6 
لقد رأى القغطى أن أبا العلاء إما لزم ينه وتزهّد لقره وعرَة للب وعدا + 
ولكنا حب أن أن الغلا وكارة. فا اعد بالأهد والعزلة شيفًا من لبي 
ارق والاجماع . فأما البرهان على ذلك فسياقاك بعد حين . 


حوره افاليت 


)١( 

قف بنا الآنّ على دار جعرة النهان لم يصغها التاريخ ٠‏ وككنها كانت من غير 
شك ظاهرة الثقر : ليست بالجيلة ولا المزدانة » قد أنزوّى فيها رجل مكنوف” 
كيك الف بوجية ناز لدو ١‏ ترقيمة على جبينه صورٌ عختافة” قثل حزنة على 
أمه حيثًا . وألمه من عشرة الناس حيئًا » وأمله فى تلات السّعادة التى يخبركها له هذا 
السجن المظلم الذى لا يبتدى إليه النجم » ولا تصل إليه الظنون ؛ وهذا الرجل 

0 بعل دن مره الثامنة والثلاثين 8 
دل :ما استطءت فى أن تدخل عدة الذان: وتعتمم هذا انق خيية' 
ثرأه ولسمعة 3 رعًا اك ف ناحية من واجى الذار خادم قل جَاس » وات الخيل” 
اك 4 ) وأن الول ليتساط عليه ' لأنة لا جد" . من الأعمال ما يفيده القوة 
وال شاط » تامف" 58 الخادم حتى لا يأنى> من المركات ما ا بودن هذا السجين 
بكانك . خُذٌ هذا السجين بعينك ؛ وألق إليه معمك , إنك لتراةٌ على ما قدّمنا 
من الوصف ؛ وقد آلتف" فى ثوب غليظر من القط ن وجلين على فراش من اللبد 
وهو فول هال وللثائن ؟ لقند ارت" أخلاتهم فم ألق الى الأع 1ه واشييرة 
طباعهم فم أجد | إلا نكر |. فلاخ 00 فى د م كيجيب 04 ولد باني و بيهم 
الأستار . لقد 0 مهم فا نطقوا إلا مالا 7 ولقد د نت ١‏ إلعهم وقيدة إلمهم 


سويد 

قبل الحكاه وأ ا فا آثر : إلا طاعة الأهواء . اقطان إلا لدماء 
الشهوات | فلتصمن عن حدريتهم 50 وعدن ع ن تحديتهم تسا ؛ ول 

من قادبهم شخصى . وليحسبنى بعد اليوم من من أهل القبور ٠‏ مالى ولا 9 لقد 

رم كناك با ارما تاشر كاردا ترفك حقت و اذا 
1 أرج'؛ وأحتملت من آلامماما لم أحنسب. ؤإذا اللذة إلى أمر؛ وإذا ذا السعادة 
إلى شقاه » و إذا الأمل إلى يأس ؛ والرجاد إلى قنوط , إنى لأحمق إن لم أطرحها 
قبل أن تطرحنى ؛ وأزدرها قبل أن تزدربنى » وأملاً قبى عن لذاتها بالعزاء الناة 
والصير اميل ٠‏ مالى وللزواج والنسل ! اولا أن أبى قد قذّف ى فى هذه الحياة 
لفيث ألما » وما أحتمات عناء . أفليس قنعنى أن أحتمل” هذه الجناية حتى 
أنتلها! اإلى بدىة م وذنم يقترفا لمن ؟ !ما مالى والحيوان ! ا 
وأصريفة فى مكربى ؛ ولا يرضيى ذلات حق اعتلةهن م الحياة حي لا أملك أستلابه 
وأحمله من لم قط لا تدفمنى الرحمة عن تميله إيأه ! ! لطالا روعت الفرخ 
بأمّه » وغعث الشاة بسخلها . ولطالا صرفت عن الفصيل دره» وغصبث النحل 
ثرة كدّها . و إنى على ذلك لظالم أثم” ؛ إن فيا تخرج' الأرض من النبات لدفما 
للجويع » وإن فيا تغزل السماه من الماء لشفاء لاغليل » و إن فى الخرص على ما فوقهما 
لشرما أنالهكارة » وعنه عيوف" . مالى ولنشسى ! لقد أصغيلت لطا حينًا فُكلتتنى 
أعاجيبها مثنى نا . وما أرانى أَفدت من طاعتما إلا الألم والكد وسوء الحال 
فلاخذما بقانون لا تجوزه؛ وحد لا تمدوه . ولأملكما بعد أن لك 
ولأسيطرن عليها بعد أن سيطرتت على » ولأوفرَن على العقل حل من القوة 
والسلطان : 

كذلك كان يتحدّث هذا السجين' إلى نفسه ؛ حين لزمَ يق الخرشنة ار عيالة : 

يد أسيرة قاسية يترم مالا يلم ٠‏ كل شىه يعقزل انا ودويع أن باهر 
ويلبس شن م الثياب ؛ ومن حقنه أن يتخيّر لينها: ويأأكل غايظظ | لطعام ومن 


و5( سد 

عد أن يتذوق رقائقه ٠‏ ويؤثر العزو بة والعقم ؛ ومن حقه أن يسكنّ إلى الزوج 
0 نَم م بالفسل 3 ثم بلنزم فى القافية حرفين ) د رخص له اله التزام حرف 
واحد»؛ فهل 320 إلى تنفيذ هذا القالون لم قد وف إلى افيذوخ إيخل بأصل 

من أصوله إلا شي واحداً لم يستطم أن يظفر به ولا أن يصل إليه 

فشله فى طلب العزلة 
د 

ذلك هو أعتزال الناس» فإِنّ الرجل لم يِكَدْ يبدأ سيرته الشاقّة بمركة النمان؛ 
حتى أخذ الئاس يسعون إليه » والخياة نحو ل بيله وبين ر دم ٠و‏ لق أن العزلة 
الثامة لم تكن ميسورة لأنى العلاء » وإفاكانت أمنية ضائمة » فإنه وإن زهد 
فىكل ذَّات الماة لا سطع 5 بزهد فى العر والتأليف اللزين قد ملكاه 
واستاتزايه . وكلاهيا يكلنة عه عشرة الناس لاحتياجه إلى من قرأ له ويكتبُ عنه . 
اذك 7 لبت بعد أستقراره ا أن أشتها” بعلم ؛ ٠‏ فالتفَ حوله الطلآبُ؛ 
وأَخْذُوا يدرسون عليه اللغة وَآدابها » وما هو إلا لمر القليل ح ىكثّر سوادم 
حوله . ثم لم تمض على هذه الال أعوامٌ ؛ حتى أخذ الناس يزورونه ويكتبون 
إليه » فاستحالت عزلته إلى أشدٌ أنولع المعاشرة . على أنه لم بِأْسَفْ لنوات هذه 
العلق ؛ لأنه وإن كثر آختلاطه بالناس فإنه لم يصلد بهم إلا لمر . وليس فى الم 


م بؤذيه أ لسوام ٠.‏ 
حوره 
20) 


ن المنتظر أن يشتغل رج لكأب العلاء بالدّر س والتعلم فى بلاد كلاد 
لشام ؛ من ا لأ عامت من قيمةٌ الرجل فى نمسه » ومن 
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حرص الناس على العم فى ذلك العصر . ولقدكان أبو العلاء فى انان 3 
إقلم حل كان خالويه فى القرن الرابع ٠‏ فنسامم ل ١‏ ثم أهل 

الشام عامة ؛ ثم أهلٌ البلاد الإسلامية ر كك اطاذي دون فلن 
م يحتقرون فى سبيل ذلك بعد الشقة» وضعف الْمق: وقلة المال ٠‏ حتى 
ل لمعيب التبريزئٌ إليه » من سراسانٌ ماشيًا يقل أثقاله لعجزه عن مطية 
امغر انك الرسائل بين أنى العلاء وبين مُقْاء الشام والعراق 

وفيهمالوزراه والأمراه؛ والقضاة والعاماد, وأصحاب” اككالة . وظفر الرجل من بعد 
الصّيت؛ ها نظرةٌ أنه مأكان يظئر” به لو أقامَ ببغداد ككثرة الخخصوم والمنافسين . 


موصوع درسه4 
الم 
لا نعرف أن أبا العلاء درس شيئًا غير اللغة وآذابها 00 أستاذ فاسفة 
ولا دين » وإماكان أستاذ لغة وأدبر 5 إذا فهمئا من لنظ الفلسفة هذا 
النجو» النى أشتملت عليه اللزوميات' ولم تقصره على الفلسثة اللميق » ل يكن بلا 
من الاعتراف بأن أبا العلا قد درّس لطلابه الفلسفة أيضنًا ؛ لأنمكان : علهم 
شعره ونثرّه ؛ ويس لم منه ما أحتاج 7 إلى التفسير . 


أنبامة بالزندقة 
(ه8) 
هذه الفززير التلسشة الى كان قينا لكام 6ن قوري ف انه 
والأدب ؛ قد شاعّت عنة وتناقلها الناس » وشاع معها ذلك القاثون الذى قَدّمنا 
ذكرهُ ٠‏ فرأى الناس من ذلك شيا لم يعرفوه ٠.‏ وما زالَ فى أهل الأرض المكر 
الجدرة» ملفا عل اللدنف د لركوا ايضل بارشو دا لبو اد ا 


ظ ظ 50-7 
وسندرّسُ هذا الموضوع ف المقالة الخامسّة » ويفا ذكرناة الآن لتنتقل منه إلى 
أمرين : أحدهما أنّ وصمة الزندقة قد جكت عليه ألوانًا من الأَذّى . ولكنه أذَى 
نيف د الفالنو ف لكنه لا بتساوة الشتم ؛ والنشنيمَ . فد دخل عليه ذاات” 
بوم رجل” من قراء المعرة يعرف بأبى القاسم اقان مدن النان أاقراً 
شين من القرآن » فتلا قول الله عرد سمه « وم نكان فى هذه أعى فهو فى الآخرق 
أعى وأضلٌ سبيلا » ٠‏ و ينا بريد إبذاء أنى العلاء؛ وكأن هذه النيةّ السيثة قد 
م 3 0 01 
المث الرجلَ حقا وإن 0 يظبر اذا ٠‏ إنه قال فىهجاء هذا الرجل : 
هذا أو القاسم أيجوبة لكر من ببذرى ولايذرى 
لاينظ الشعر 0 يقرأ القرآنَ وهو الشاعر المُقرى 

وفخل غله الؤؤثرة المشميوق بالتاؤئ ) فسالة + ناهذا الدى روي النامرن 
عنك ؟ قال : قوم حسدونى قكذَبوا على . فأجاب المنازى : وعلام حسدوك 
وقد ثرت لم” الدنيا والآخرة ؟ قال المنازِى قال أبو العلاء : والآخرة ؟ ثم أطرق 
ف 1 عق فت عنة ٠‏ وزاره عض القضاة فقال له أو العلاء : أَهيٌ أحداً. 
قال . صدقت إلا الأنبياء : قال : فتغير لونة . . فهذه الأنباء ندل على أن ناما 
كانوا بتعمّدون أن يلقوا الرجل بالأدى . وكان ذلك رقًا بلغ من نفسه 

الأمر الثانى أن وصمة الزندقة لم نصبّه بسوء فى نفسه ؛ ولافى شهرته العاميّة. 
فا وال طلابه كثير بن إلى 5 مات . وما زال خصومه وأصدقاكه بشهبدون له 
الم الجم» والذّكاء النادر؛ والتفوق الكثير. وما عاهنا أنه بات ليلة على خوف من 
31 أو ساطان إلاماكان من قصّةٍ يرؤونها . وما نشك فى أنهاكذب” صريح”. 

قالوا : إن وزير حلب بعث إلى ألى العلاء حهسين فارس ليقيضوا عليه ) 
فأنزلم مجلس له ودخل عليه عله فال له : ما كان أغناك وأغتانا عن هذا . 
فهوتن أبو العلاء عليه الأمر . فاماكان الليل أستقبل المريخ وأخذ يناو أحاجى 
غامضة ويقولٌ: الضيوف الضيوف » الوزير الوزير . قالوا فا أتمكلامه حتى سقط 


3500-0-7 00 
الجلس على من فبه فقتلهم . وأصبحُوا فإذا رسالة من حلي على جناح مامة : 
ألا تروعوا الشيخ فإن امام قد اسقط عل الوزيز فقتله ؟ 3 أن هذه القصة 
ا ٠‏ فنع" أى النلكا عاض اقل أله و أبو العلاء ينتحل 
السّحر ولا يعرف الطلسمات. فإن سألتَ عن علة هذه الحرية التى أطلقت لأبى 
العلاء فسشجي بك عن هذا السؤال فى المقالة الخامسة ! ن شاء انه , 


الغبال القاضة 


)5( 

ل يكن لأنى العلاء بالسياسة العملية كي اتصال ذلك لأن. ذعاب بره 
يحول بينه وبين لقاء الملوك والأمراء ٠‏ إذا لاحظنا أ أن انه كان ديد وأن 
عرماعل الح رمن شأو المبصرين فى الأوضاع العامّة كان عظلماً 
أذ فاته وذوكة وله وعد حزان الاذية والمقلة + كال ول يمه 
وبين قصور الملوك والأمراء ودواوين اللشورقر والحك ٠‏ وقد دعى الرجل إلى 
منادمة عن بذ الدولة27 الذى قدمنا ثينه فى المتالة الأولى فاعتذر يكير السره 
وقلة البضاعةٌ . 

ومن المقّ أن بضاعته كانت قليلة إن أريد منه أن يكون ندم . فن رجلاً 
لا يعرف إلا الحق والصراحة » ولا يطمئن إلى عا مقك بمنة نأا من نثاق 
ومدلغاة ١‏ لا ذى فى شادمة املك غناء > “وهو بتمرض ركثرة علةء: وغاهور 
فضلوء وغزارة مادته » وسلامة صدره 7 ن الغل» ونفسةه م ن الآذىء إلى طوائف 

نالناد 5 لكر والخادية و بالرشاءة واليية » وبالتتكاية والرقمة :: 
وهو ب بين أبديهم أعزل ا ل من هذه الخصال وملام ولا يأوى مها إلى 


)١(‏ الرسائل ص ١ 5١‏ كسفورد و ؟5 بيروت 


200-77 


ركن شديد . فليس من الغريب أن يأتى هذه المنادمة ٠‏ وَإِما من الغريب أن 
يجيب إليها . 
0 . ع ير َس هه 
ولقد أ كرة أبو العلاء على أن يكونَ سفير قومه عند صالم بن.مرداس حين 
3-1 0 7 0 أي 4 
حاص المعركة وأ علمها 3 فاأحسن السفارة . ولوللا شهرته وصيته وحرص صا 
على إرضائه » ورف طجته فى الشفاعة لقومو , لما صلم شيشا . تقول إنه قد َم 
: : لسر وى 2 4 0 3 
على هذه السفارة . وإِعا كم ضرع قومه إليه 3 وركة قلبه طم ٠.‏ على أنه لم ثُْ 
من عند صا حتّى أعانَ أله لذو السّفارة فقال : 
ال 
فلن مدى الغير” إل الالتيارة و وين قراق انيد 
0 5 1 اى 5 ِِ 5 0 
لعدت شهيعاً إلى ع وذاك من القوم رأى” فسك 
فيسيمٌ منى بهم الام وأسمم مله يد الأسد 
فلا يق هذا النفاق 3 ل 2 5-6 
3 5 4 كا اع اكه 
فانظر إلى هذين البيتين الأخيرين : كيف مثل بأولها ضعفّه ورقة قلبه , 
وقرمبما إلى قوم صا وغلظته م ننج عن هذه المقارنة عزاج” فلسفى هيل" نا 
فصل ما بين الإهد الشديد والانهماك فى ملاذ الدزيا من القوة والبطش » ومن 
الاستطالقر والسلطان ٠‏ وأَخْد نه فى اثانى » بأن لا يخدعه التجاء قومه إليه ؛ 
وقبول صا شفاعته » فلس لذلك مصدرٌ فى حقيقة 5 الام مرا !ِ لا هذه الحنة الى 
حمات أهل المعرة على أن يتوسّاوا وحمات صالمًا على أن يقبل الوسيلة » إبثاراً 
الصّلح » وحقنا للدماء . لعل غَاقَ أبى العلاء فى الحذر من الناس وسوء ال 7 
وشدة.الاتهام لهم هو الذى أنطقة بهذين البيتين » ولكتهما بدلا من غير شك 
عل أن ارج | يكن 0 ج: إلى ألوان م 57 


30 
(/ا) 

وهذا أوان برها وعدنا به فى القالة الأولى » من تحقيق قصدّ صالح وخاصرته 
المركة ٠‏ فند آختلف فبها المؤرخون أختلافا كثيراً ؛ ولم يستطيعوا أن يمو 
بمصدرهاء ولا أن مر على ننيجتها . ولاعلة لذلك لانم : بدرسوا حياة 
أبى العلاه . وأوأنهم يم اللزوسات لاستطاعوا أن ارا الطادية ينا 
إن أ أبا العلاء قد ذكر سببها و بين 00 وشفاعته قبا وذلك فى ثلاث 
مقطوعات. من لزنا تفرقت بين باب الذّال وااراء ه واللّام . تأما سي 
الحادثقٍ فهو أن امرأة م يسّها أحد من الؤرخين ؛ وك أبا العلا سهاها «جامع» 
أقبات يوم الجمعة على الناس وثم في مسجدثم ) فشكت إلمهم : أن أصاب” المأخور؛ 
تعرضوا طا وأرادوها بمكروو ؛ فنضبّ طا الناس؛ وهدموا الملخور؛ وهرقوا ما فيه 
من حمر ؛ وأفندوا ما فيه من أداة طو وطربٍ وقد رضى أبو العلاء عن هذا 
كل الرضًا » وحمده أحسن حمد ققال : 

أنت جامع' 6 العروبة جامعاً 

فاو ا يقوموا ناصرين” لصوانها 

فدُوا بناه كاتف يأوى فنا 


3 


وزامرة ليست من ابد خضبت 
ُلِئنا بلاد الثام إل ولادتر 


5 > 2 5 ٠. 
فطورًا ندارى من سديعة لينها‎ 


تقص على الشباد بالصر أم 
لت مماء الم قطرة جرم 
فواجر لقت لواحن 
يديا ورجليبا تق زمره 
ثلاق بها سود الخعاوب وهرها 
وحينا نصادى من ريعة غرها 


ش ليها 


الع م غير الدهرث سعدها 


5 أ فى عابية فاري 
لف من الطغوى إلى كل” قنرق 
فإى أرَى الآفاق دانت غلم 


أليس رَيدٌ أهلاث الدهر عمرها 
تعاشرى الأروى فا كر قرها 
1 3-3 2 

أوانس طغياها و لف فرها 
بغ بغاياها ويشرب” حمرها 


عب 1376 سم 


وإنكانت الدنيا من الأنس لم 0 
تدين لجدودر وإن بات غيره 
وما اليش إلا لمة باط 
وما زالت الأقدارُ ثترلكٌ ذا التُعى 


سوى مومس , أفنت يا ساء عمرها 


ع2 
020 75 بيص) > امروب وَسيرها 


وهن بلع النسين” جاو كه 
عدي وتعطلى هلي النعس ها 


و إنقصّرَت كنى من الصاب عر 5 


لا ]يق الترئفان دن حرا 


إذا بسر الله الخطوب فم يد 
ولوللا صو" ف الجياد كواين 


قلعن إلى تحدم القضيدة كيف سالاد عدن قرم كذ 
ا الشاعر على الي بأ ال ا د فى الشارم خاصة ؛ لاستيداد العرب بها» وق 
املك الإسلامية ف لتساط الظالمين عليها . ثم سخط على الدنيا وخضوعها 
للمصادقة والحظ . ثم تمنى لوأنه آستطاع أن يسنزل الإنسانَ» ويألف وحش الفلاة . 
فاو أن المؤرّخين قردوا هذه القصيدة لما أضطربوا فى هذا الأم ؛ ولا أوقعوا من 
عدم من الباحثين فى هذا الاضطراب . على أن أب العلاه لم يفْصّل لما ما كان 
بعد ذلك من سخط صاحب حل أو أذ عماله المسيحيّين على أهل المعركة ؛ 
ومن حصارٍ ضار هللاه أن صاحب حلب قبض على سبعين” من أهل 
العكة كا يقول المتندى ؛ وأن أهل الممرة هوا ذلك اروا »-.وآقتد الأر* 
وع الخطب حتى دما أهل أء أمد وميا فارقين فى م أجدثم لأواغكك الأسارق 'ش ْم 
كان من حصار صالم لأهل المعرة ؛ وشفاعة أبى العلاء عنده » وعفوه عن المدينة 
والأسايى وانقد ماود كر نوو يد ديوقد أ قت كينا عل أذ هالا فال 
ون فاده بعد ان كع قات دكن ونا لم اول ة . فللحتفظ بهذه 
الكلية قبفيدنا فى تحقيق تروت . رجم ْم أبو العلاء من عند صا وهو يقول : 


شىّ المعرتة من برائن صا و 00 داغ معدل 


ما كان لى فيها جناح بنوضة الله أولآهم جاح تل 
00 


سا1 ع 


)8( 

لأنى العلاء شناعاثٌ إلى أولياء السلطان » فى أناس كانوا رن م لك 
كان بعل ط الإنشاء والافتنانٍ اللفظ” فى تلك الشفاءات أ كثرمن حظا الذى 
توسدّل به ورغب إليه . أما نظركه فى الحياة السياسية ف الشام ومصر . وف العراق 
والمنل» ككتية ينابر عله مى قرأ الإزوميات وسقط الالك + ولقد أكرنا ف :الثلة 
الأولى إلى الأبيات التى قاطًا حين غلب صالم بن مرداس على حلب ٠‏ والظاهر 
أن تأثير هلو الثتنة فى ننسه كان شديداً ؛ فذكره فى قصيدة من سقط الند 
بعك بها إلى خازن دار الع ببغداد فقال : 

وما أَذهَلتى عن و دادِكَ رَوعَةٌ وكيفٌ وفى أمثاله تب الفط 

ولك“ لقن اي ماموية” ع فاه ليه وكيز 

وقد طرحت حول الثرات جِرَائَا ‏ إلى نيل مصر فالوساغ بها تقو 

فوارس” طنانون ما رَال لقنا مع الشّيب يوم فيعوارضهم وَخْط 

2 0 س2 رك فبهم ف فى 0 فارسه 107 

ونالق ريت مر و تنو بل أترسىة التواظر لم يخطلوا 

وله ف الساسة النظرية رأى نل 6ه عند الكلام على فلسشَوفى المقالة الخامسة . 


روئته 


0 
قدّمنا فى الطور الثانى من حياة أبى العلاء أن ثروته كانت ثلاثين” د بنارا عل 
عليه » فى كل عع وقفث له ولقومه » وأنّه قد خصّص نصف هاه الثروة لمن 
يخدمّه ٠‏ واكتق بنصفها لماجته . ول يذااف فى ذلك أحد من و 
ونص عليه أبو العلاء نفسّة فى المناظارة التىكانت بينه وبين د اعى الدحاة ؛ فى أ كل 


سن “/إا/ا 1 سب 


الحيوان . وا أمرين سانا إن شئنا أن قف عند هذا الحد فى محقيق ثروته : 
أحزهنا أ أب الماك شك 5 فى بعض شعره أنه ذاق الغنى ا 
وذلك حيث يقول فى اللزوميات : 
خبردت” البرايا والتصعلاك والغى وخفض الحشابا والوجيف مع السغر 
فأطبب أرضٍ اهُو ما قل أهله ول ينأ فيه القوت عن يدك الصفر 
فن أبن له الغنى وحخفْضٌ الحشايا ؟ ما نشك فى أنه قد مرك بهم مرور الطييف فى 
بوم من أيامه» التى قضاها عند أخواله حاب ؛ أو عند أصحابه عدينة السّلام ١:‏ 
ولعله ظن جاونته على الفراش الوثير ؛ وقتمه بالطّمام الشهوة ساعة من مار فى 
دار سا رق ارد ير ع السلام بن الحسين أبتلاه للغنى . والثانى أن 
ناص ى خسر و وهو الرحَالة الفارسى قد مر معرتة النهان أيام أبى العلاءما قدّمناء 
فقال فى وصفه : ويحكمهاء أى المعرة رجل” ضر بر يعرف بأبى العلاء؛ عظيم الثروق 
للك عدداً ضحم من العبيد والخدم؛ وكان مكان الديية كافة خدت ما عو 
فعاساء غنية يلبس غليظ الصوف ء ولا يغادرُ بيته ولا يأ كل إلا الشعير . 
وسععت الناس يتحدثون بن بابه لا ا ا وابه يعملون فى تدبير المدينةٌ » 
ولا حاون إليه إلا فى مهام الأمور, وأنه لامع سائاة ؛ قوم م الايل ويصوم ا 
ولغ الدنا: فبذا الوصفُ يناقض ما عرفناةٌ من تارع أنى العلاء ؛ لأنا لم 
لعرك الع الجا ون ماح حم و 57 بأ ولا ذا ثرو ؛ و إِما عرفناه 
قي فد أعتولة اناب بزل درك ينكين للدي و4 كحصواك الطلات 
وعجر عن أداء حقوقهم فقال فى اللرُوميّات : 
دور القومٌ هذا أرضّة ين من البلاد وهذا داره الطبس 
قالوا سمسنا حديئًا عنلك قأت 7 لذ معد 01 لد كر لسرا 
دون مق معنى كن أحسئة فإن صدقت 22 امع سن 


من 1 03 فى معشتهة يلق العناء دي فوقَا دس 


اا 

اخ و ذال تسن ل نبال ولا علم يبس 
أتسألون 3 0 يفيدم 00 3 وخييا: ذا 
ما يجب الناسّ إلا قول” تدع نور ذاه زكرا 98 
قل أنفدُوا فى ضياع كل" ما عمروا فكان مثلجلال البذن ما ليسوا 
0 أل لا أطيق كم يعون وصروفٌ الدهر محتس 
ما تدلنا عليه ار ان العلاء» وأزدحام وفود العم 

بابه؛ قثل” لنا ففرّه وضيق ‏ > يدو عنا تحتاج إلبه الشبرة من النفقات » وقد تبر 
اجا من الثروة غير مرة فى الازوميات بق لوقا بن ديك الله 
الفارسى وبين ما يدل عليه لفقم اجل ونثره وناريخه ؟ 

لهذا التوفيق وجهان يحتمأهما العقل : الأول أن التحالة وصف ما شد فى 
المكة : من جاه أبى العلاء وسلطانه المنو ؛ فظن ذلك ثرو ومككا . الثانى وهو 
ماتميل | إليه : أن أبا العلاءكان علاث المعرّة دا . وكان يحكها بنواب درون 

أرتهاء ويرجمون إليه فى جلائل الأممال فارذا شيا أن رجح ذلك ؛ فاإن الأدلة 
التاريية اثابتة لا تواتينا . ولكنا ند ل صا بن مرداس له حين شفع علده 
فى الممركة : قد وهبها لك . 

أفلامكن أن يكون هذا إقطاعا » وأن المعرة صار أمرها من ذلك الوقت إلى 
أى العلاء ؛ على أن تعثرف يلار حاب وتؤدى إليها الخراج ؟ ذلاك 0 
ولكن التارع لم بروه ول ينص عليه لا لأنه روكى غيره بل لأنه أهمل المعرة 
إهالاً تام فى ذلك العصر ٠‏ 


هذه الأبيات” 0 


كانت ل صالم مع أنى العالاء 00 سبع عشرة نه وبين سنة عشر بن 
وأربهائة؛ وكانت زيارة ناصرى شرو لأمعرة بعد ذلك ؛ أى سئة ة كان وثلاثنين 


وأر بعاثة قاد أله مر بالمعرة قبل هذه اقعة لكانادق ادق أن ترفض خيره ولا 


ل 1/8 ل 
4 ع 3 5 ٠ 9 0 ٠‏ 0 
نصعى إليه . أما وهو بر بها إلا بعك صا وقصنة ) من العلل للتارمم أن غر بهذا 
0# 
ابر من غير أن ثثبت هذا الا<مال . 
كان أو العلاء زاهدا عفيفً . وكان برى أن الإنسا ن لا يلات فى هذه الدنيا 
شق إلا ما ينوم م حاحاته كا سترى ذلك فى موضعه . فهذا الرأىّ وهذا الخلق هما 
ادن ان يستمتم 4 دل المرة من ثروقة وأوجا عليه أن .يت النأمن عل 
ما فى أيلديهم 4 وق هو على فقره الذى كان براه غنى ا 
ولذلاك قال ناصرى خسرو ؛ ولقد قال بعض” الناس لأنى العلاء : إن الله عر 
ول قل أسبغ عليك لعيمّه 4 مم ع اناس من غير أن لتمتع” ممأ 8 فأجاب : 
إن ليا أمللك مها إلا ما بقم أودى ٠.‏ 
3 7 ا م 2 
وسواء متلث رواية الرتحالة ام 0 لصب 6 فين قف حياة أبى العلاء شنا بلزمنا 
0 000 3 
الا نصدق مأ برو يه التاريحخ من فقره المد 5 »؛ من غير محمظط ولا ناو فإن ف 
رسائله ما يدل على أنه قدكان يبدى إلى أصحابه الحدايا ويعين أصدقاءه بالمال . 
فن أبن” له تلاك المدايا وهذا امال إذا لم 1-7 عنده فْضْلٌ من الثراء ولو قليلٌ ؟ 
ولذاك روى التَفْطِيٌ أن طلابه ذّكروا بحضرته بوم بطبيمَ حلب . قال فتكلف 
٠‏ 2 7 2 0 3 
٠‏ ابو العللاء ولعث دن جاءه مك حمل 8 فأتكلت اشباعة وافردوا له مه شما ا 
3 0 : 5 7 - 3 ع 
ندقهة 6 و اعرد له ىق شيك ٠‏ فاىلم يكن عنذه ودر م استطاع أن سعث” إلى 
حلب من يأنيه بهذا البطيخ ٠‏ وكذلك ضيف القاضى عبد الوهاب بن على المألى 
كا قدمنا . فن أبن له ما ضيفْه به إذا كان من الثْقر على ما بةولون . 
لقد كان 8 أخوالم يه متصلا ا مهدى آ لد دايا فيقبلها اغا | 5 
تدل رسائله على ذاك ٠.‏ فهذا 1 من أخوالو وهذه اطد ايا من أصصابه ٠كانك‏ 


وسمٌ عليه بعض ما يجد” من الضيق . 


3 


6 0 
06) 

ينصّل لنا التارع من هذه السيرة شيناء ولكن جلة آثار تل على أنه 
كان يقضى حيائه ؤادما مطكيا قن آم النامر” شكه ؛ لأن الإهد والمكة 
وقرائنتهما ا 1 ْ تبق فيه قوة على الأذى ولا ميلا إليهء ولا يحنفا لنا 
اتاريعة أنه سب أوشتم فى حياته» إلا ماكان من قَعنّوْ ذلك القارئ الذى 
كُدمنا ذ كره . 

ولقدكان أبو الملاء شقيا مخادمه فقال فيه : 

رسن جقناة تاراق خادم طفن ٠.‏ إن ار الأمن تمل عين اما أمرا 

وليس هذا بغريب فإ الأمون / يكب حين قال : إذا حمنت أخلاق 
ادوم ساءت أخلاق الخادم . 

و3 لأى ١‏ العلاء زوج" ولا ولد" فنبحث عن سيرتة مهم ؛ ولم عرف من 
ا ولكن رثلءه لها يدل على برثه بها» على أنه قد اتخذ الدنيا 

أمًا » ومرة زوجّاء فكان لحا فى كا الحالين عَقوق مضا . وما الازوميات” 
0 مثال” سغْطه على هذه الام | التعسقّء والزوجر البائلسة . 

لا نعرف أن أبا العلاء جالسّ الناسَ على مادق » ولا تعرف أنهم رأوه بأ كل" . 
ِعَا كان إذا أراة الطعام بأوى إلى نقتي لهل افيا فل قف ونان شرل ؟ العم 
غورة )و لاحي يقار .ولا شك فى أ فى أنه كان يقفى م مارّه فى القراءة والدرس » 
وليله فى التقكير والبحث » ثم فى الراحة والنوم . أما ماه فكان العدسَ 
والنين” وقد ناعل ذلك قل . 

بتنعنى لعن مساوق لى فإن لق باو قباس 


30 

( البلسن : العدس - البلس : التين ) ٠‏ 

وكان لابه اك لثياب من القطن ؛ وفراشه اللبد فى الشتل وحص البردئ 
فى الصيف » وكان قو ف ل اه من الآلام مالا تطيق ؛ فرمًا أغتسل 
بالاء الباردر فى الشتاء وقال : | 

اهلا بالفيازة: منينة أدثن” :ذاه يعاد ساق والربالا 

لي لو ا امهات فيه تمي الماء فاقدام' يا سباط 

ثشاية 32 الشراك- سى.. . كن الم فينم أرباط 

تقد رقن “المعامير ا ل رام" فا هبه امعد ولا الساطط 


2 


.. 


الخسلاقه 


0001) 

لعل من الإطالة بعد هذا التفصيل أن ككتب عن أخلاق أبى العلاء؛ فإن 
ما قدّمنامن حياته يدل على أخلا:واضحة ؛ ويرسم خلال 0 ؛ وكنا تأنى 
على جز من القوال فيها » أستيفاء لبرنامج البحث وآستكلاً لليجتو : فأول” 
ما يظير من الصا أنْص الخلقية لأى العلاء زهده و إعراضه ع فى هذه الحياقّ من 
اللذات , داك ق شيرق بالحرة تنه ور شين ينه ادق دلبل على أن هذا 
الحاق قدكان من الصُّوّر النفسية اللازمق له كك الننة والقاعة عزف 
أن موضيك الداقدى انه أ قط عفنا با تناد عق الال مكار انا 
الدب , واليل: فم يتكسسب بالشمر رول يكلف : انه مذاة 0 فيا أعهارانه 
بين العراق والشارم؛ وأحتجابه ف مازلر إن أ ن مانت إلا أثر من آثار هذم 
الدزة نال أ مدقا الزرانة اموكو اها ريو باضه وين أظون ا أخاكقطيطا 
النفس وقهرُ الشهوات ؟ فإن رجلاً يتِيّف على العانينَ من أ يتوج ) 


ومن غين أن" رقن بق اسل الذئ ته أشبهة "لز اق مكار للش 


ل ما سدم 


وآستحواذاً على القلب -- مع شدّة حاجته 3 واد صلل له على أثقال المياق 
أو يسليه عن شوم اك كن وم فل لوف وا ساطات عقله 
على ماله من حس وشعور ٠‏ 

كان أبو العلاء رقيق القاب ٠‏ شديد الرحمة » كثير العطف على الضعيف » 
وحسبك أنه أمّن الحيوانَ من تَمديه على ننسه ‏ أو ولدم أو ثمراته ٠‏ ولو أنلك 
قرأت ما فى الازوميات من هاورته لاديك والامق » ورثائه الشاة والتحل 2 
وبكائه على الناقر والفصيل » ودفاعه عن النحلة والجنى » لقدّرت مامكان له 
من رقةٌ القاب ب أحس تقدير . 

لقد حرض أبو العلاء فوصفوا له الدجاج” ذامتتم ؛ وأحواعليه حت أغلية الردضا 
اما قدم إليه لَه بيلره خِزع ؛ وقال اماش ان تررك اع وصفوا شيل” 
الأسد ! م أبى أن يطعمة . 

إنك لتجده فى الازوميّات مغطًا على الناس غير قليل ولكنة خط مصدرة 
اارحجة هم والحدب علمهم . فا كان أبو العلاء فى تشريعه إيأم إلا 1 طم 
بالنصيحة » ما سنبين ذلك فى المثالة الخامسّة 

كان اد فلاف 8 ميا ليو لشن نيدل الال إذا تلك م ليشن 
ينتظر منة غير ذلك » بعد هذا اهدر الذى التزمة . فأما وفاره لأصدقائه 
وحفظة لوداد مم قد علد عن امفيك كدق الدليل عليه أن 
تنظ فى سقط الزند » وفى الرسائل إلى تلاك القصائد ١‏ والكتب التى بعث بها 
إلى أهل بغداد؛ بعد رجوعه عنهم ؛ و إلى أد| ل الشام بعد فراقه إياهم ‏ لتعرفة : 
أ قلب وفى” وأى فؤاد محتنظل بالوداد . 

والدادةا”” فطر عليها أبو العلا ذ نم ألنم نكتب , وك كب مسن زبائلة 
لأن انم لبوا إله ذلك م الساه 00 1 والكرية عدوه وخصمة » 
ما نعف" أن 3 أستطاع أن يعسّك عليه بكذبةق ( قل كثرة أعدائه وخالفيه . 


مم1 مسب 


كان أبو العلاه شديد” الحذر من الناس» سبىء الظّن بهم » وقد ضربنا لذلك 
الأمثال” » وقدّمنا لهالأشباه والنظائر» وعرفنا أن حيانة مج له ذلك ناج منطقيًا , 
0 ماناس أو أعتقد أنه لم يلق" ننم سس الدهر إلا ثرا . اذك كان 
إن القافة حا نأاوايها إن اد الدع وما م ةد 
بدا ٠‏ فلاحتفظ بهذا الاق ظ شٍ نه سيتفعنا عند البحث عن فلسفته ننعا عظيما 
وعلى اللو » كان أبو العلاء 6 ٠‏ ولكدة عقت أخلاق الأدياء يا 
ويطهر ننْسَةٌ منها » فلا يفسق » ولا يدعو إلى فق ؛ وقول : 
وما أدب الأقواء فىكل بلرة إلى اين إلا معشرث أدباء 
ويقول أيضًا : 
3 شيرف ألا ال نان كرا وان انها عقراتها 
ركان نالا + ولكنة فض" خصال” العاماء من حب الملوك والأمراء والنزلف 
إلهم ويقول : 
توعد فإن الله رَبك واحد” ولا ترعيّن فى عشرة الرؤساء 
وان قم فار8 بؤمتكنا اط | وككة عرض عن أخلاق الشاء 
والقركاء . وخلال المتكلمين والمناظرين . ويقول 0 
ورأبت دنا تابه عابنا م0 تستقية نكر أفراوقا 
قفتت لتالما قاؤها وتترأت' لنلمًا قراذها 
ويقول : 
ولا التنافس” فى الدُنيا لا كتبت 2 كتب التناظر لا الممنى ولا العمد 
ركان لذكة تهت التميركد ١‏ وككت ين حلت إطياك سام وخر 
الجشع . ويقول : 
جند لإبليسَ فى بدليس أوْنة وتارة يحلبون العيشَ فى حلا 
رع كان فى أخلاق أب العلاء عيوب" . ولكن ما وصل" إليئا من شعره ونثره 


امد هماسا 
وتار كخه» لا عشّل لنا إلا خيراً » ولسْنا تكلف استنباظ هذه النضائل ونسيمها إليه » 
3 ع 0 0-0 
كا يمل الذين يتعصبون أن يترجمون من الأدباء والعلماء » و إما تانى بها وجدنا 
فى آكار الكجل ؛ ومتقد أن لوحاولًا أن ستنبط من ترائه لقنا مذموماً 
5 مشكانين” 3 
ملكانه 
15 
لبن بنا حاجةٌ إلى أن ثثبت> أن أبا العلامكان فطًا ذَكيًا » فايس ما قدّمنا 
ن أول هذه الال إلا برهانًا على ذلك » ولقد أَشتمر الرجل بين أصدقائه 
وأعدالق ب#كرإلقا قد كوسرعة اللا ل 1 ذلك الأاعية ال 
لا شك فى أن المالغة فها قد عمات عملا كثيراً . فصوا أنة حفظ مناجاء فارسية 
عع لؤهايأ و ينهم معئاها » وتعيوا أنه حفط عدا طراة كان ون" تاجر بن 2 
ذاما فمك أحداها | وليقته أملاها أ عليه أبو العلاء لعك رفن طويل : وزسمواا أن رجلا 
من أعل المن وقع ا فى الغ قد ضاع أوهه ( 0 على مائئة كثيرة 
من أحل 3 ( فكلهم م قمة : بدله على أسم الكتابيد 3 قامأ عرضه على 
أبى العلاء اناه بأعمه وام 00 0 و ملى عليه م 0 م الم من أمثال هذه 
الزواااق: قي قتي + والأيرة اللذى لاوس فيه أن الرسزة ار 3 
الذا كرة 1 نط مأ السمع 2( إن ل بلنة وبين ذلاك> حائل” من غوض أو 
طول شدي . وأنباه الحفاظ من العرب والمسامينة » ومن عميانهم خاصة» 
2 5 ع 5 
متظاهرة لا حاحة إلى رواشبا 5 وكا 1 العلاء رحل” من مؤلاء اناس الكثيرين 
. عن 51 3 
الذين اشتدّت فبهم ملكة الحفظ والاستظبار 
8 ع ش 
كانت لالى العلا ملكة الشعر » والكتابق , وتكلف البديع » وذاك 
ما لبحعه عنة فى المْالرٌ الثالثمّ . 


ل هلم]ا ند 


7 ووو 1 


)0 
. هرم أبو العلاء» وأصابته الشيشوخة . ولكنا لا نعرف أنها أضعنّت ملكي 

من مككاته العقليّق والخثقية . وإِما قغى الرجل حياتة ثابت النفس ؛ راجح 
الحلرء مصيب التكرء قوى العتل » صادق الذوق ؛ معتدل الزاج إلى أن 
أصابة المرض الذى مات ثيه . 

على أن أبا العلاء قد وصف شيخوخته » فى رسال كتمها إلى ألى الحسن 
تخد بن سنان » وقد أنبأه برغبة السلطان إليه فى أختصا ركليلة ودمنة ٠‏ قال بعد 
كلام 0-8 اواحشة أدامً الله قدرتة ) سبنى على 1 بعهل” منالقوة والصبر ؛ 
ولتت كذيك : الكن عات اندرا .» رطان الل بوقارنت الحاو 0 اوسا 
الخلق ؛ وعطلّات رحى تكن تجعجع دكن تبحس “كت اش عر عل 
نشى ؛ وأتقوكى به دون غيرى . يكن لما ضان ؛ ولكن خم بها الزمان ؛ 
ول ببق" إلا أن يخا مكانها العامة فيصبسكانة امحل الدامرث» فأما المنفمة بها 
قد أنقضّت وآنقرضت ٠‏ وإن نشبه بها فى الظعن أخوانها ٠‏ ضار لمت من أجل 
ذلك مقينا : ؤسعات سين الكلية شنا فل يفهم منى سامح ما أقول » فاإذا 
قلت العسّل » مشى” الذئب » ظن أنى أقول” العشل بالشين المعجمق » ولا أعلم 
أن فىكلاءبم هذه الكلمة » وإِما هذه الرحى وأترامها فى التتابم إلى الرحلة » 
"6 الشد أبو زيد سعيك ون 0 

يا ربَة العير رديه اوجيته لا تظمنى فتهيج الى للظمن 

فإن وقمَ بوم من الدهر إليه ثى:ه ما أمليه ؛ فوجد فيه السينات شينات , 
فيمل' أن ذلك ذ كرت » وأنّ الذى كتب سمع ول ينهم » . 

فنرى أن كلام الرجل فى شيوشت لم يضعف ول يختل ٠‏ وم يزد الآ متانة 
ووضانة وان 


لم1 م 
قال التنطى : وقد ثنبأ أبن” بطلان الطبيب ؛ وفار أنى العلاء قبل موته 
3 . وكان أنته بطلان بألف أبا العلاء ؛ وكان بالمعرتة إذ ذ ا لخدئه بض 
أن أبا العلاه قد أُمل علمهم شيك شيثً فغاط فيه ؛ فتنياً أبن” بطلان 0 ذبالته 
قار 00 لذن من كأن كألى العلاء ؛ فى قوكةٌ العقل؛ وذ كاء ء القاب؛ وحصافق 
الأ ؛ لا يدرك" الخطأ فيا يملى 1ل إذا أططر يك تراد وقد مراحف» 


وفائنه 
(15) 

فى اليوم العأشر من شمر ربيع الأول سلة شع وأرعين” وأربعائة اهجرة ؛ 
وسئة ان ونخسين وألف لاسسيح ؛ أعتل” أبوالعلاه » فلبث ثلاثة أيام مر يضاء 
ثم مات يوم المعق الثالث ع* شر من هذا اديه لخدت الك لقره الى طاذًا 
صدر عمبا م ن الآثارا لنافعة وعا ار فر وام كد 

حدت تلاك لقو فظائر أبو العلاء ها كآن برحوه "خرص عليه من فراق 
اليا ؛ ورجوع جسمه إلى عنصرم الذى مئة آثتاف” 2 

وقد روى يياقوت عن غرس النعه ا كلق لطر ين أى العلاء 
وبين داع اللأعام بعس ١‏ فى ذم 00 ؛ أمر داعى الدأعاة بأن يف 
بألى العلاه إلى حلب ؛ وجخير بينة حياق يزيا الإسلامٌ الصحيعمٌ وتذعب بأثقاها 
الثروة الموفورة » أو قل بريحة وير الدين” من شه . فلما علم أبو العلاء 
ذلك شرب الس فات . ومن الواضح أن ليس ذه الروابة ظل من الصحق 
لأ موت أى العلاء معروفث؛ ولأن امناظرة بين وبين داعى الدعاة قد أتتَت 
ّمت و بالسكوت . وى تدل؛ على أن داعى اللأعاة قدكان مُِء أبا العلاء 
ومكبره ٠‏ اذلت أسرع باقوت إلى رفض الروايقر وتكذيبها . والعجبُ أن 
المستشرق الفرنسى سلامون لم يغب ما كتب يا قوت . فظن أنه صاحب الروابة 
وأجنهد فى الردٌ عليه » ولو أنه فطن رلا كتب ياقوت لأراح نفسّه من عناه كثير . 


كرغ ع 


وصيكغه4ه 


)1١6( 


ن أن أبا العلاء قال لبنى عمه فى عرض موه 55 وان ٠‏ فأخذوا 


ٍ 


زعم المؤرخون | 
الدوى والأقلام ؛ فأمل عليهم غير المدّواب؛ وكان القاضى أبو مهدر على التنوخى 
حاضرا ‏ فقال للم : أحسن ال عزاءم عن الشيخ فاينه ميت ٠‏ قالوا فات فى غدٍ 
ذلك اليو ٠‏ أما تحر فا دنع أذ تجزم بهذا الخبن ؟ لأنا لا نعرف” أبا العلاء 
قد كان ل هله الحاة عرض مح أن يوصى بتحصيلو والسعى | إليه » بل كان 
أبو العلا بر بالرجل بوصى قبل موته » وذلك فى غيد موضعر من اللزوميات . 
فأما الحث على الفضيلة والنهى” عن الرذيلة » فقد شى ننسّه منهما فى كتبه 
اخذالق :وشوك ص هذه ع نشت ولا يشك المؤرخون » 
فى أن الرجل أوصى أن يكتب على قبره . 
هذا جنا أبى علىة م وما جنيت على أحد 
شكله 
)1) 
قال الحافظط السلنى ور ألو تمر 427 الو بن الوليد بن غرسب الأبادى 
أنه دل مع عمه على أبى العلاه يزورّه ؛ فرآء قاعداً على سجادة لبد وهو شيخ » 
قال : فدما لى ٠‏ ومسحّ على 5 وكنت صينا ٠‏ قا لكأنى أنظث إليه الساعةء 
وإلىعينيه: إحداهما بارزة والأخرى غائرة جداء وهو مجدرٌ الوجه تحيف الجسم . 
وليس يحفظا التارعم الصحيمٌ لنا من وصف أبى العلاء غير هذا الخبر» ولكنّ 
أحاديث الرجل بعد موته وماكان يوصف به : من الإيمان مرة والزندقّ أخرى» 
قد تركت له صورتين خياليّتين » أوحنت بهما أحلام” اليل على رجلين مختلنين : 


أحدّها القاضى أبو عمرو عمان بن عبد اله الكرج , قد روي له لقن أنه 
كان وفوتطالت بقع فى دين أبى العلاء» فرأى فيا يرى النام” كأنه فى مسجدر ؛ 


ارماك ' 
وكأن على طم فيه رجلاً شيا ضريراً بادا » وإلى جانبه غلامٌ يشبه أن يكون 
قائدم » قال القانى وكنت” واقن تمت الصدة ف نر من الناس » وهذا الشيخ' 
يتكيكدم أ أنهية ) ثم التفت” إلى وقال : ما جلك على الوقيعق فى دينى ؟ وما 
يدريك لعل 5 ؛ قال فاستحيات منه وسألت علف فقا لغر أو العلاء. 
اما أصبحت” أقلعت” عل ن اليل مله وأستغفرت تلو ثم مضى على ذلك 
دهت وأنستة ودخلات المركة ٠‏ فزرات دافا للصلار : 9 هو 5 رأء ست 
اعصاي وغلبها راهب ضفر لوي ٠‏ فتَقَدست ا 
وسألتة عم صم . فعرفت أنه يعمل" الحصس لذا المسجدر ٠‏ وكان على ديرم أن 
ببؤدىئ > السجد وذا العمل كلا أحتاج” إليه ٠.‏ قال فلما أ سم تى ذلك ما أنسته 
سأل تعن قبر أ العلا . فزرتة فإذا هو مدل فى مكان أشعيثك . وقد ترقت عله 
لبازى ثم جنت فترأت عنده وأعتذةت' إليه » وذلاك فى أوائل القرن, السابع . 
اثنى غلا ماه غرس التعمق أباغالبٍ ل ا والصلايح » 
ردقه رديزة مقلناتورة اذا لله بوت أنى العلاء تذاكرنا ماكان له ك2 
وإلخاد ا فنا بن ذلك على 5 ىذ كثير والغلام لسمع ؛ فاما كان الغذ أفى ل إلينا 
حدما : أنه رأى فيا يرى النام تي مكترنا عل لم0 1 
إلى لذي » فهما ترفمان ر 00 إلى وجهه » قتقطعان منه قطما تزدردانها ؛ 
لفح جح وتضيفء فشأل فا هين وهر ابو الملا ادر اليد 1 
غرس التعمق فمجينا من ذلك وأسيط ركاه . هاتان الصورتان 75 لان لالد 
فى المقيقة ل مثال مأ نصور صاحياهما حين سيا 1 ا العلاء , 9 
و الرجل ٠‏ وإما تثلان رأي اللاس فيه 
أحتفالٌ الناس 
(/11) 
أتفق ياقوت والقفطي والذهى والصفدى وأبن' خلكان ؛ على أن أبا العلاء 
امات أنشد رثاءه على قبره شعراء » لا يقل عدم عن سبمين شاعراً ٠‏ منهم 
0 أبو ا : سن على سن شمام الذى قال فيه من قصيدة : 


5-5 
إن كنت لثر ق الدماء زهادة فلقد أرقت اليو من جننى دما 
ميرت 3ك ف البلاد كأنه.. .مك20 تتم منه سا أو فنا 
وأرى الحجيج إذا أرادوا ليل ذكرَاك أخرج فدية من أحرما 
ومنهم أو التتح الحسن بن عبد الله بن ألى حصينة المعرى الذى رّثاه بقصيدة 
طو يلقر يقول” فيهأ 
الع بعد أن العلاء مضي 
أودى وقد ملا البلاد غرائا 


3 عر 
والأرضْ خالية الجوانب باقع 
تسرى كا تسرى النجوم الطلم 


مااكنت” عل وهو بودع فى الأرى 
جل لنت وقد تزعرع كك 
وت أن نسع المكة قيرة 
و فاضّت المهجات” يوم وفاته 


5-0 


تتصرم الدنيا ده لعبلة 


٠. 


لاتجيع المال العتيد وجدا به 


فإن استطعت فس سيرة ألمد 


ب“ 


أن الثرى فيه الكو[كب تودع 
أن امال الراضيات» تزعصرع 
ويضيق بطن الأرض عنه الأوسم 
ما أستكيرت فيه َكيف الأدمم 
ع الى شي امم ل 95 7 
ام" والتك. عشنلة لا لس 
له 

2-1 9 زر يم 
من قل كك كل" شثىء نجمع 


ب 3 6 3 َ 
تأمن حل زمه من لغر ودع 


رفض الحياة ومات قبل" ماته 





متطوعا بابر ما يتطوع 
له تر 5 1 
عين شبد للمشافي ولتقى 
َُ 2م ان 0 . 0 د55 08 8ع 
شيم يلد فهر لجده تاج وكن بلثناء يرصم 
م 00 9 4 ىم 
جادت ثراك أبا العلاء غامة 
)١(‏ فى 1 كثر الكتب الى روت هذه الأسات جاء هذا الشطر بهذه الصورة ( مسك 
فسامعه تضمخ أو فا ) إلا نسخة خطية من ابن خلكان جاء بهام أتبتناه . وعنها أخذ طابع 
الازوميات عصر سنة 1455م 
وفى رسائل ألى العلاء طبع بيروت 1454م وردت ( مسك فسامعه تطبمخ أو فا ) 
وفى سقط الزئد طبع نولاق ( مسك مسامعها تضم أو فا ) فهذا كله يدل على أن العيث 
قد كثر بلفظ الشاعر ولم يرق منه إلا هذه العيورة المشوهة عثل هذا المعنى الذى أشار إليه وهو 
أن ذكز أنى العلاء طيب لمن سمعه ونطق به . 





1-08 

ضَ الباق عليك دموعه إن 1 عل مفيوالة. اتضيع 

ل 00 لسر ب بعد بابك برخ 
ا الى لك سبابة وقغى التأدب * والمكارم جم 

ب من وثاء الشعراء لأنى لعلاء شعًا كثيراً ٠‏ ولوقد 


و بدو ياقوت وأصحا؛ 
فعاوا مانا هذه الرآف على فهم رأى الناس فيه » فم م من غير شلكر 
1 000 أو ينض ٠‏ فربك مبغض له 0 ورب 

حب له أعرض ع 0 ' 
طلآب ألى العلاء » ققد حدّثنا تاصرى خسرو» أنهكان ؛ 
مائتان من والطلآب . ولا كك اها أن طائفقة غير قليلة ؛ م شيعه 
وثلك التواجى ؛ كت تارك أهل> المعكة فى حزم | على شاعرها وحكيربا ٠‏ 
موت حب جل كاب الملا » وما أ كار م #تشدون 


حول تعشد ولسعونة ة إلى قبره » وهم الباك عليه 2 والشامث فيد : 


3 شامكر 3 إن 0 وقائل شِ دره 


وَالْآن وقد كينا أنا! العلاء من مالم ل ثم شيّعناه إلى قبرمو 6 
إلى انعينا 4 وتحدث 


وما أسرع ما يتسايع 7 الناس 


وسمعنا اله ول 000 4 فيد أن لنا أن 2 


سه ده من بري أن بده » عن مت قد فرق نان لأ رين أن 


نسلاك طريق ) الوعظر والتذكير بالآخرق ؛ فارن الوعظ والذ 5 ترى ليسا من غرضٍِ 
هذا الكتاب ٠.‏ وإئا تر بد ا 0 نجل حرا مسكوق فى لتعرفة 0 
أ كانت حياتة خليقة بالخاود ؛ وما يكون ذلك بدرس أدبه وعامه وفاسفته ؛ 


و “ل 5 ٍ 3 ص 
ون بادون بدرس أدبه منذ الآن ٠‏ 


عدلكاه 
الثقالة الثاقة 
ادب أنى العلاء 


تدك المقالة الأول عل أن ألياة العامة فى عصر أنى العلاد؛ لم ةم 
تطمئن إليه الئة س ؛ أو يرضّى به الرجل الحسكيم ا اد مأكان فيها ء وساب 
٠ 0‏ ومن تتسيمر ثروة وتأثير دين . 0 المقالة الثائية على أن الحياق 

لخامّة لأى العلاء» لم كك خيراً من المياة العام ؛ فقد مزحت بألوان من 375 
المصائب وعثور الجن وعل أن الرجلة فد أحسة الدرسة؛ وأجاد الل 
0 إلى سٍِ مختافة ؛ وأقامَ فى بيئات متباينم » وكان له قاب ذ كك ؛ وأنف 
0 وبصيرة 0 ؛ وذوق 5 سلير “افده ترات 36 قد اأشتركت ف 
تأليب الثراث ٠‏ الأدبى” لأى العلاء . فاذا وصفنا هذا التراث ؛ كان من الحق 
علنا أن قبل إلى عناصره ١‏ ونرده حك مشادره ٠‏ وحرثُ فاعلون إن شاء الله 
مع حرصنا على الإيجاز والاقتصاد . 

لأنى العلاء شعرٌ ونثرٌ » وقدكان يمتقد أنه شاعرث” »كا كان يعتقد أن هكانبٌ . 
ولا شك فى أنه قد نظلم كثيراً ه ال وما ضاع ]مع عليه كاد مايق 
فإنه بدا بعانى صناعة القريض فى الحادية عشرة من عمره ؛ وقد نيف على - 
ورك فرك ونا أل طحا ذو القرل أن للع عداء لير الف 
والغهل" الكثيرة شمر كثيرا عل أنه حدننا عن نفلم_قد ضاع » ولم يل إلينا منه 
ثى* ؛ فقد ذكر أن كتا المعروفة باسمر ( امتظر واتتذرى ) يشتمل على 
عشرة آلاف بيت ٠‏ ون لا نعرف من هذا الكتابٍ إل اه بهد :امير 


خسو فى فى رحلته 014 | العلاء قد فل من الشعر مائة أل الث وذلك في 


سل ان وثلاثين وأر بعمائة ؟ أى قبل موت الشاعر لعشر سئوات 0 ولا اسه 
)0 


0 
أنه قد قد نل بعد ذللك الشىء ١‏ الكثين ٠‏ ومع ذللك فليس لددينا ع نظمه الأن » 
إلا : ثى* لا يقاس إلى ما يروى لتارعة من كثرة نظمه . والأمر” فى نثره كالامر 
فى شعره ) ا 0 ٠‏ وأدعى إلى العجب ؟ فين لا جل من تثرو 
ّ رسال الغئران ؛ ورسالة الملائكة ؛ وطائفة من صغار الرسائل . فإذا سألنا 
التارعة عاكتب” أبو العلاء » أنبأنا بالشىء الكثير » فإإن ديوان رسائله الخاصق» 
كان افائة كراسة »كا يحدثنا أبو العلاه نفثه . فلو فرضنا الكراسة سكا فرضها 
كارت ررقي الس كاك رومالل سثالة .وألفهووقة 2 اع انيت 
وثلائة "لاف صفحق » مع أن الطبوع منها الشارلا اسار لمعيه نيا 
وفلذنين ؤمالة صفحة ؛ فأبن ذهب سائرثها ؟ وال اسه الام عن جوابه» 
و بجر الزمان عن ببانه . على أن لأنى الملاءكتيا أدبية ذهبت جملة » ول يعرف 
التارعة إلا أسماتهاككتاب الصّامل والشاحج ؛ وكتاب ارج الحرقر » وكتاب 
الفصول والغابات ٠‏ وغيرها من الكتب ؛ التى لا نشلك فى أنها كانت تعيننا على 
07 الكتابية ؛ لأنى العلاء » لو ص عا لزان معلا م نبدأ هذه القالة 
لنأسنة على مافات"؛ بل أرذنا بها أن نصفه مافى أيدينا » فاندغ ذَكرَ 
مالانتواة اله ولنييعيق عنا هو موود , 


3 
الصا سسيسسست وإ 8ه 


0 
ليس لدينا من شعر أبى العلاه إل ثلاثة دواوين” : أوطًا سقمط” الزند » والمشهوز 
أنه يشتمل على شعره أيام الشباب ٠‏ وإ نكان ذلاك ف ميحش ء فنا نجد فيه 
فضنا ل نظت فى بنداد؛ و بعد رجوعة إلى المع 5 د قصيدة ا سئة 
أريع عشرة وأر بعاثة » وه الطائية 3 الى بعتها إلى خازن د ار العلر يغداد ٠وإما‏ 
ميّن لا هذا التاريم؛ لأن فيها ذكرَ الفتنق التى أذ كاها بالشام صالم بن' مرداس 


50008 
ليك حلب» وحسّان بن مفرج نهلك الرملة » وسنان بن عليان لهاك دمشق , 
وقد قدمنا ناريج ذلككة فى المثالة ز الأول فت التصيدة قد نطلا أو الله 
00 . ومن الظاهرٍ أن ليست هذه بسن الشباب غير أذ ابا النلاه 
نفسّه» هو الذى حدّثنا : أن سقط الزند يشتملٌ على أ شار نظمّت فى أيام الصّباء 
وهو إِمًا خبرنا بذلك فى ثبت كتبه » الذى لا نشك فى أنه وضع بعد سنقر 
أربعين وأربعاثة ؛ فلااشك فى أن أبا العلا يما لاحمآ أ أن شعر الشباب فى 
سقط الزند» أ كثر من شعر الكبواز والعيدركة: ف عليه هذا الحكيمء 
ولعلّ اككتاب” قد عم لعد رجورع أبى العلاء من بغداده ؛ ثم زيد عليه ما جد 
من الشعر . 
"اق الدرعاظة » .وهر دنوان عيذ شتفي عل أغهان واستت افنها 
ار عاض وقد يل مسر ملع ايف ذه + وه ى تبت اكنن عل 
أنهمكتاب” مستقل » ألقّ سقط الإند . ولقد حاوَلنا أن لل عناية أبى العلا 
بالشروع خامّة . فر نستطم أن نهم اذلك سببًا ‏ إلا أن يكونَ قد حفظ 
ف وصف الدريع كيرا ؛ فأراد أن نظيو مقدوقة الفيّة وضع ديوان ا 
خاصّة . ولس من البعيد أن تكون بين الدرعيات وبين هذا القانون الصارم 
الذى أذ به نفسه » وآتق به الأ ولع صلة ماء ولكن ذلك على ما فيه 

بن كلت فنا اج إلى النصٌ الاريخى واقل أن الدوعات تم إلا فى الطور 
الثااث من 0 وذلك ما ا أودّقَ إلليه . 

| اثالث اللؤوميات ؛ وغى أ كيره الدواوين الثلاثم ؛ انا خناراء لسع 

4 كنا فى الطور الثالث ل قلوء ووتذاله وخلة أحند: حسن قثيل ٠‏ 

ون 2 ديوان من هذه الدواوين الثلاثق على حدق ؛ ثم تنيع ذلك 
بكلمة عام فى منزلة. أن العلا من الشعر » ومكانته من نظ _التريض . 


عه سم 


سقط الزند 
(؟) 

أبو العلاء هو الذى رتب سقط الزنم كا أن الذى رتب الازوميات والدرعيات 
والرسائل” . وقدكان الرجل على كلامه شديد الحرص ؛ 07 عظلم”ً العتابةٌ ) 
كأنه كان يحْكى أن يكون بنض الناس له ؛ كل فى دينه ؛ حائلاً بينم 
وبين 0 وتدود ينو ٠‏ وككنة لم برب سقط الزئد ولا غيرةه فق كيه 
اننا تاوف يما ولافيًا خلا الدج ؛ والوعت» واللشيبء واارثاء؛ وم بحن 
توارعم القصائد » ولا مواقيتها » ولكنا مقسمون شعرّه فى سقط الزند باعتبارين 
عتائين : أحدذها باعتبار التارعو, والآخر باعتبار الموطوع ٠‏ 


التقسيم الأول 
له 

0 أو العلاه شعره منذٌ بم لقاو لوو ينل إل اياضم 
وإذ كنا قد جَعلنا حياتة أطواراً ثلائة : أحدها طورٌ الصّبا وينتعى سنة 
ثلاث ونين وثثاثة ؛ حين بام العشرين ؛ والثالى طور الشبيبة ٠‏ و ينتعى 
سنة أربعائة » حين عاد من بغداد » وأعترف باتقضاء شييبته فى رسالته 1 
أهل العر ٠‏ والثالث” طور” الكبولة. والشيخوشقر ؛ و ينتهى موت فلا بد من أن 
يقسي شعره إلى هذه الأطوار . 

ولئن كان تعيين” التاريخ لتصائدهكا ! فى سقط الزند » يحتاج إلى كثير 
من العناء ) فإن سقط الزند نفسه » قد عين دلاتارع قصائد بعيما ( نستطيع 
أن ندريتها ؛ فتعرف منها تأثت شعر الرجل ؛ ما أختاف عليه من أطوار الحياقر . 


لت م8] سد 


فُن شعرو فى الطور الأول ناه لام لأنهُ نظمة فى الرابعة عشرة من عمرم . 
ومن شعرو فى الطور الثانى مااكنة إلى أبى حامد الإسفرابيني نا ل 2 
إلى المعركة .وهو لكر » وما رثى به أبا الشريدّين.؛ الرضىٌ والمرتفى » 
وما ودع به بقداد » وما بك به على أمو . ومن ار فى الطور الثالث ماكشة 
إل البغدادييّن بعد رجوعة من العراق ؛ وفه 0556 كلح هنزة أربع عشرة 
وأر بعائة ؛ وص الطائيّة القاعث” با إن خازن دار ر العمر ببغداد ردنا 
الإشارة إليها ين مرقر ٠‏ 

ولقد كنا الود أن ره هذه التسائت درن ده ون احكامنا 
على الكجّل ظاهرة الأد لتر واضحة البراهينٍ . ولك ذلك شىله يطول بد القول » 
ورج من القصد ٠‏ وقد قدّمنا فى المقالة الثانية وصفْ رثائه لأيه؛ وقصيدتة 
إلى الإسترايينى عد ان ع هنا نتائمّ درسط | الفصّل . 


00 


ا فى طور الحداثة فتكثرٌ فيه الممالغة ٠‏ ولظبر فيه 0 


3 
8 


1 
9 تنقمة متائة الانظ ؛ واه الأساوب » وإقان الع ولا كاد اليا< 
يتَوتّمُه » حتى يرى فيه سذاجة الطفل , وعبث الوليد » وحئبك أن تنظار 
إلى قولء فى رثاء أبيه ٠‏ 
قت الرضًا حتى على ضاحك 0 فلا جادّنى إلا عبوسٌ من الدجن 
وترجع 01 ما قدمئاه من ١‏ 
والتقليدُ فى شعر الحداثة ظاهر” » 55 على الها كاة واضح , والكلف 
بإظوار ر التفوق لمعه نفسه إلى النأس ,4 لذلك لا يكاد يخطر “له الخاط” 
لقم حت يذهب اكات شمتة ٠‏ فين ا الدليل على ذاك انق 
إلى قوله : 
كانه" ل عنص كلم تقد 1ه للحن البرىء من اللحن 


00 

فهذا المعنى فى نفسه حجميل” ظريش . ولكنه فى هذا البيث لى* لم ينضح » وقد 
شال هذا الجناس المتكلف , والبديمٌ المتعمل . فانظر إليه حين نضج عقله » 
وأشتدث مركت : كين أذّى هذا المعنى ننسّه فى أعذب لنظ » وأجمل صورة » 
أصق أسلوب » قال" : 

| ل الجامة أم عت على فرع غصتها‎ ١ 

ألوتر إلى هذا الاستغبام. ل 2 5 
أستهزاء الشاعر بالحياة » ويأسه من الصئو رك كل قدرته على أختراع 
العمور ؛ وحسنٍ التعريض ؟ ما باله فى هذا الببث قد شك فى لغريد الخنامة ع 
فم يدر أبكاء هو أم غناء ؛ وقد كان يجزم فى البيت الأول بأن غناء القيئة بكانهء 
وترغها إعوال » أليس ذلك لأن المءنى قد نضج فى نفسه » حتى ثبت عليه أعتقادة 
وح بدظ منلظاته عله الكيواق ؛ بعد أن مد ظله على الإنسان ؟ ثم أنظا ر كيف 
وقف الجامة على | الفصن اليآد ؛ فى الروضة النضرة ذات الهرا لبنسم » والنور 
المواناقت ثم ذلن » بألانها الفانون ؛ فى حال ما يشلك الناس فى أنها حال جذلٍ 
وطربٍ ؛ وآية بشر وآتاج . 

ف لت طفولة وا العلاء فى رثاء أبيه » وا كتباله فى رثاء ألى حمزة 


الفقيه الحننى” . وسلبيق راذا وهذه القصيدة حين نعرض لا . 


شعره فى الطور الثاتى 
(ه) 
ذأما شعره فى الطور الثالى فتكاد” تنا تغلب عله المالغة. ولكن حل من 01 
بنقص وققطه مىة المتانة يزيد » و ثيه لموا واطفٍ السّاء, ر بصعم ؛ قاذ عا 
لابين والثلاثين ورأيناه بغدا د بدأنا ودع المبالئة فى شعره . ونستقيل” الاقتصاد 
فى اللفظ والممنى جميما , ورأينا ظاهرة ينبسط ها على شعر الرجل » وش التنجمل” 


0 


بالاصطلاحات العابية . ألم نر إلى آفتنانه فى أستعارة الاصطلاحات التقييّة » حين 


خاط بالى إخنى فقال . 
ل ظأير تنام على تل 


يضر يتين ير الوحه ولع 


3 1 نا صَلدد غير تافلار 


ا كين - لد د عر 
ومأ هرثأ و بصدم مؤدننا 


0 
٠‏ 5-7 1 ء' ٠. "٠‏ 3 
ولإذارعين أاخرى ذات إسررع 
فى كم كصّلاة الكئف شعشاع 
من خوف يلط بلا رمح خداع : 


و مر 


98 مَشَّرٍ كمارٍ ار احتة” دوق الصبح | ألقيها إلى القارع 
أو لتر إليه كيف أحسن أستعارة الاصطلاحات حين ودّع أهل بغداد ققال : 
فدوتم خفض المياة فنا نصينا المطايا فى الثلاة على القطمر 
فانظر إلى هذا البيت : كيف جمع” إلى التطرّف باصطلاحات العلم دلالة على 
الحسرة يفراق بغداد وحب الخير لأهلبا » فى أحسن لنظٍ وأرق” أسلوب » 
م آنظر إلى مطلعرهذه القصيدة :كيف أستمارَ فيه الاستعارات الدينية » ودل به 
عل التو والتنجّم فقال : 


ا ُُ 
ق من الغر لغربان له ينيئنا أن الشعوب> إلى صدرع 


س على شررع ش 
أصدقة فى حرية وقد لوث صصحابة مومى بعد آنا النبيع 
فهذانٍ البيتان عثلان عقله ووجدانة مع ؛ ثم يثلان مع ذلك ما ورث من 
آذاب الجاهلية وما حفظ من علوم كام وان إلى قوله ,ينشوكق إلى المعركة : 
فيا برق ليس 51 دارى وإنًا رمالى إليها الدهرُ منذ ليالى 
وقوله فى قصيدة أخرى : 
إذَا سألت بفداد عتّى وأهلها فق عن أهل العورصم سال 
كت مثلان حنين الشاعر إلى بإده ؛ 0-7 بوطئه 00 
فى هذا الطور نفل أبو العلاء أ ألكثه ذاش عله سقط الزند من الشعرٍ » 


ولا سما المدح الذى لم بقصد به إلاترين التريحة » ا قال فى المقدمةّ . و إِما 


سارو سا 


نك هذا 0 ؛ لأنا نِنُ فى هذا الشمر 0 1 ده الاو وال 
عجر عنها شمر انظ ونعاو لا لام ناشكا يقرزمةا “وول راقو سيا 
شنب الكذب والمين”» ويعرض عن ن الم والأمال . فن ذلك قوله فى القصيدة 
الأولى من سقط الإند يصف برق العرّة - 
تي ذه الك هد وذ كانت رامذ نض الكدلا 

جا 15 وار ورك جره ا و 
وقوه يصف السيف ؛ 

عذج عابنا كل عسي “ فقولا العنة. 4ه لكالا 
فانط ركيف أنتهت به المبالفة إلى الإحالة ٠‏ قر أن الب قكاد ا و الرحال؛ 


وأن غرف يديت السيوف فى أغادها » حتى لو ل تكن مشيدة لسااث 


وف هذا البيت مبالغة” من وجبين : أحذها وضنا بارأعب ) الخ وضنها 
اه ٠‏ وفيه صو لا 7 ؛ نقد كان من 25 عليه حين عد إلى المبالغة 
أ برعى عهدهاء ولا كيل بها إلى الإخلال . وكنه زعم أذ الترق تنا 
الرعب وه فى اا ورلاها تالف فاعتى أن تكرت انا ! إذا جردت نصاها ؟ 
ألمأها اميل 0 سق فى أيزى ارا إلا مقايذنبا ؟ فإن كان ذلاك فثى الاحالة 
اله » والتقصيرٌ القبيخ : إِذ يجب أن يكون بين الرّعب نمسّه السيوف فى 
الأنماد ؛ والرعب سه محردة فرق عفلم ٠‏ ولعله كان حب أن تستحيا فى هذه 
الخال إلى بخار فإن ذم أنها إن لقيته 0 50 يصبها ثى* فهو الإخلال الل 
لا مزيد عله . والما الغة واخيو هذا فار كيه صما لد 

فى هذا الطور أ ف اخترووز لقث رد 0 العلاء فوقم فيه بض الخطأ 
النخوى فالظر ! ب كن كه لام القعل ا فى كوله 0-0 ليو 
الرحالا , 5 وضم أن بعد كاد ؟ فإن _ 0 أن ذلاك فى كلام العرب 


000 الفرزعة الابتداء شوك الشعر 


وو| د 


قليل”» وأنّ لأنى العلاء وجا من التأول ؛ فنا : إِنّ أبا العلاء نفسّه» قدكان 
أبغض الناس لمك الضرورق فى الشّمر »كا ترى عند الكلام على زسائه . 

وفى هذا الطور نسب أو العلاء : وتفرّل ؛ وآفتخر؛ لأنه فى الطور الثالث 
لعل إلى هذين الفدّين ٠‏ وفى هذا الطور أيضً وصف الأشياء المختلفة » وسنحم 
على هذه الأبو اب عند الكلام على ما طرق من الثنون ٠‏ 


)5( 

كان القانون الصارمٌ الذى آذه أبو العلاء لنشيه» بعد رُجوعه من بغداه 
ور هد الاق زان عات 5 ققد عرقة عون النقده فى كل" قد 
وق النزام ما لا يازم فى أعماله العقلية » وحياته الماديقر على السواء؛ فتأثر شعره 

4 2 اه‎ ٠. 3 ع‎ ٠. ٠. 
بهذا القاثون تاثرأ ظاهرا ؛ فامتنعت منه المبالغة » لان الحرص على الصدق ء‎ 
حول ين وايتيا ؛ وامضك منة الفتوورات”) لأن التشيد فق اطياة) كانه‎ 
النشدة فى الما من الإجادة وراناء ام القواقَ الصعبة » فيطيل فيما من غير‎ 
أن كل عليه دمل يا 0 ددن ' غير أن لصبلية صضعف 0 حور. 2-0 بالان أنه‎ 
الى لعركث و | إلى أى لاما لتوخى . ا 3 الح ى لعث مم | إلى خازن دار العم‎ 
وكات لاد عل ماكاق راكد واتتتدق القعرسم اللينة + ل كار العاف‎ 
الصعية ( وكذلك زأيثاة اتشدد ف عاكاة المتقدمين من العرب 3 فيوثر الألفاط اغل‎ 
عدو د كك المحمة ع( ولا تحضر ف شعره إلا إذا اضطرة‎ ١ البدوية الحزلة ( والمء إلى‎ 
َ إلى ذلك م وار م فهو 2 إلى خازن دار 0 ببغداد أتدأ قصيدثه‎ 
على طريقة أهل اليادية فقال‎ 

ذه يفيت لاقن اسح و26 

كن جار ٠‏ سيموا النوَّ ال 8 نطو | يظَايم 9 ل 6 
006 ' أن يعريوا فتباعدوا وآلاً يتشطوا فى ا فك توا 


0 عن غور العراق 6 
نازلة سقط العقين عثابا «ما أدمم الكندىذ فى لتم السقط 

فانقار ١‏ إليه » ألست ترى منه فى رآ هذا الشعر 8 حدر بانظد 
الجزل ناقة طرفة بن العبد التى بول فبها : 

أمون عَلى ظاور الإران نصأمم) على لاحب ا رحد 

1 أبا العلاء أن تخي من الألفاظط مالم يألا أهل” عصره ١‏ حتى 
أستعمل غريب اللغقر ونادرّها» فوضع أنعلى فى أول القصيدة موضم أعطى » وهى 
اف قضاعية أُرىئ؟ بها فى القرآن ٠‏ على أن بداوة ألى العلاء لم تنه من أصطنارع 
ابديع » قند أستعمل الجباس فى البيت الأول النى]. فيه غرريب لفق فقال : 

1 يليم . ماظل يليه الحم » ولتدكان عهذنا بالبديم 0000 فإذا 
كن لراه فى شعر أبى العلاء الآن و زلا ٠‏ وكان الناس ولا يزالون يعجبون 
شول أبى الطيب 

دن 0 ة مجاوب” بتطريبة وف البداوة حمسن غير مجاوب 

فإذا نحن نرى فيها الآن : حسما جلبه أبو العلاء فأحسن تقديره وأقركه فى 

تصابه . به ثم أنظر إلى الطّباقي فى قوله : 

« يعالون عن غور العراقر لكر #1 كن لعب الاضة ينه وين هذا 
الأسلوب البدوى امل ثم ل يزل يصف الث لوازي وما فسهما . من ان 


سياسية 2 بدود 0 امم قى ودل إل بغداد فقر 2 لطاب صاحة 5 فيذا 


<2 


الحرص الشديد على بداوة اللفظ (الأسايت ٠‏ مع اصطناع البديم و لوان الزينة 
3 للاففىق» احرها تالير عدا الثانوق 0 فى شعره حتى باعد بيله و بين 

عو اس ليل فيه » كا باعد بين الشاعر وبين غيره من مُعامر يه : والثاق 
09 “ اللدرس القرئّ الذى عكف عليه أبو العلاء ٠‏ يمد رجوعه إلى المعرثة . ققد 


1 إلينا أ ان صل ١‏ الدرس” سه هو الذي أو ى إليه باستمال كات أنعلى . واولا 


د أو" مد 


نشو با ينا كان بغر بن غرما لا مدل إلى شعره من سبيل. عل إن 
غيزانة هذا القاثون 0 هذا الدرس» لم يستطيعا أن ا ما بين 000 
عصرو مدن الصّلةّ فى الأساوب الشعرى” فا زالت جمعة به اهيات” البديع 
واتظرق بالاستطاخهات العانيق , 

يكاد التكلف لا بوجد فى شعر أبى العلاء لهذا الطور ؛ 3 أن يضطر إلى 
" ثىء ليس مما ينناوله” الشعر . وما نحسب أن ذلك وقم له إلا فى قولفر من 
القصيدة التى بعث بها إلى ألى القاسم التدُوضى 

سألتة قبل يوم السير مبعثه إليك ديوان تيم اللات ماليتا 


0 


فانظر :كيف آضطارته التكلف » إلى أن يضم المصدر الميمى" ؛ موضمًا إن قبله 
العدو ان قد الوق مدوكك لطر اإقافة لانن هو أغية بالرطائنه 
واف إلى التنافر » الذى عجّْه السمع و يشل به الأسان . ّ 

أبو العلاء فى هذا الطور بدوىّ الافظ و ٠‏ قليلٌ التكلف والمبالغة ع 
وك شعره هد شخصّه قثيلاً صحيمًا . بحيث” إنك إذا درست حيانة ؛ 
ثم عرض لك من شعره ما لا تعلم” أنه له انقك أن هذا الف عدر لله 
أبى العلاء . ومصدرٌ ذلك أن غير أبى العلاء من الشعراء قلا يشَكرون فى أنفسهم 
أو إ«ترفون بهاء فهم يفنونها فما يحاولون أن ينظموا الشعر فيه » فإذا مدحُوا 
فد 5 فى المدوح ٠‏ أما أبو العلاء 0 شديد الاعترافر ا 
التقكير فيهاء لا يازل عنما ليتقنَ مدحًا أو ص وظنا :وذ كان يا 
أوَيكرم على أن تظبنَ ننسّه فى اا . وكانت نفسّه متازة ا قدّمنا 
فلاجرمَ كان عام كتقة» عتارا قد الامتياز . 

أو العلامكا مّل شخصيته فى شعرم النارضج » مثل” عواطفه أيضًا حت إِنكَ 
لتكاد إذا قرأت البيتَ من هذا الشمر» تله إلى تلات العواطف التى اثتاف 


5 
منها تيلا 65 امن غير أن ن ياقاك فيّكل” » زلا كير عناء . فانظر إلى قوله : 
أثارنى 2 مر والدة م ألتها وثرانه ار 

وأحث غ عا يِل من العواطفر تمن أنة يأتلف من عوا اطف" ثلاث : 
الأولى حزن على بغداد ( والثانية 71 على فد لصون وأنة م 0 فق إلى لقائباء 
والثالثة أله من الثقر ! وقلة امال ٠‏ فإذا : دق أن ترد هذه الغواطف الثلاث 
إلى أصوطا التي كوتتها» وعلها التى ا * بك فا ارا قناقن على بغداد لأنه 
فارقَ فبها ما كان يبوى من دود ام ومجالس لمنافارة » وما كان يحب من 
الأصدقاء والأصفياء » وباكا نل من التروة وتقدن الحال ٠‏ ثم ما أضطر 
إليه من الفثشل والجووع إلى حيث لا يحب أن يكون . وأا يزن على فقد والدته 
لأنه بذ نكث فيها بركها بو؛ وعطفها عليه ؛ ونموتا له على حوادث الزمان ؛ وأنة 
ققد منها لي ان يغنى عنه غير قليل ٠‏ وإكًا بألم من الفقر لأنه هو الذى قص 
حناحه » وقضر باعه ؛ وحال بيله وبين مأ بريد ٠‏ وحمل موقفه هن آماله موقف 
من ادر 2 ثنيه العجر . فاذا سألت التار ع عن هذا البيت ؛ أفادق 
هو فيا نطف من أمر صاحيه أنأك بأنه صادق” من غير زميف نلمات 
قواعد الفح عن هذا البيت : ءاي جيع لاط ل الشمر ؟ حدثتك بأنه 
لا بنقصه مم ا لأنه يستطيع أن يبل هَ من القاب الحساس »وضع م التأثير )؛ 
ال ك بالخبال : لقد مكنا لظ الخبال فن الحق علينا أن نبين 
أن عمل الخبال قليا” فى هذا الطور من أطوار ألبى العلاء . وذلك واضح إذا 
لاحظنا أنه يكن مااساة قاغر 1ل سياة فيلسوف : فليس الال هو الذى 


ىََ شاء ره ف هذا الطور 3 وإ ص حيأة 0 ف تفسممأ اع 3 انا 


من أطوار مؤثرة © 1 قاب رفيق 3 
95 ص ب 


ص 5-5 5 
التقسيم الثانى لسقط الزند 
)١0‏ 

الآن تقس سقط الزند باعتبار ما يشتمل عليه من الثثو ن ؛ بعد أن قسمناه 
باعتبار ما أختلف على صاحبه من الأطوار . يشتمل سقط الزند على المدح والفخرء 
11 3 والرثاء ؛ والنسيب؛ وليس فيه 7 المجاء ثىل ؛ ولم يتعرض لوصف الجر 
ولا الصيد ) ولا الغامان » وليس فيه من فر السك والجاسة إِلذّما يكن 0 
يلم به فى طريقه ؛ إلى المدح أو الفخر أو النسيب . وهذا واضح؛ فين ا 
ألى العلاء لم تكن حياة هري ولعب فيصف الخِرَّ والغامان . وكان ذهاب” بصره 

حائلاً ببنه وبين الصيد والحرب . فل يكن من المعقول أن ينظم فى هذه الثنون 
0 قأما 1ك ققد خصّص لها 7 ن كابير ٠‏ ولذلاك ا 0 
تق الزلة من قسائدة التق قي .“ون باعثون عن هذه التتون فا ا 
حتى يكون البحث مفصلاً مستوفى» وحتى نيم أبا العلاء فى آذابسي 59 
فى حياته . 


الدح 
0) 


أ كثرُ سقط الزند إِا يأتلف من المدائح ؛ وككنا مضطرٌون إلى أن تقس هذه 
المداتم قسمين : الأول قصائد أنثأها أبتداه وقصد بها إلى شخص خبالَ أو 
موجود . وهذه القصائدٌ م الدٍ ق يصح اا عم ان تتفل لتيل 
الصلاتٍ ؟5 وإذاكان أنو العلاء قل حدثنا 2 فقدكة كتانة أنه ْ 58 لشعرة 
فقد أوانسنا من البحث »؛ لأنه عندنا صادقٌ* ل 0 الثاى قصائك 3م ينظمبا 
إلا لييجيب” مهأ ار مده ؟, أو سدق كن إليه 4 وبيت هذين النوعين من 
المدح فرق” ظاهر” . 


و لاد 
ذلك أن النوعَ الأول تكثرٌ فيه المبالغات”» وينم فيه أثر” الخيال » لأن 
الشاعت لا بريد به إلا إتقان الصناعة. الفنيةكا يفهها » ثم هو لا يخشى أن برمى 
بالغاك أو التقصير ؛ بالقياس إلى شخص المدورم ؛ لأنة فى أ كثر الأحيان 
خص تر م هو لا يتشد فى اثقاء الفرورات الشعرية فى هذا النوع ؛ 
لأنه لا يخشى أن ينقاه ممدوحشه بنقدٍ أو إتكار » مخلاف النوع الثانى فإنه تقل فيه 
لمبالغات قلق ظاهرة » ورها خلت منها القصيدة خلا تامًا . وأ كثر ما يكون 
ذلك فى كه إلى أصحابه ببغداد ثم هو بتَّى الضرورات, الشعرية فى هذا النوع 
0 ؛ لأنه ترص على أل تُكون قصبيد نه أقلّ من قصيدة صاحبه الذى 
ييه . ولوق الأول لاا عواطي حاف لذن 1 كار مسي ” 2 
وا الثالى 0 ها جد الشاعر من عواطف الإخاء والإخلاص ؛ ومن ن الحنين 
والشوق ؛ ومن الزن والأسى ؛ ومن الإعظام والإكبار: لهم بنظة فى أ كثر 
الأحيان انسار بشي دو نه المراطت الى كرف بون الأصذقا. 
والنرق” قلاء” بين شعر نمه الصتاعة” وحدها ) وشعر أشترك القابُْ فى نمه 
وك والنوع الأول بق كله فى طور الشبيبة ؛ والنوع ايان بقع أ كاراه 
فى طور المزلة . وتعليل ذلك ميسور”؛ فإنّ الرجل فى شيبته قدكان فارع 
000 َأما فى عزلته فقد شغل عن ذلك ورفًا كانت أولى سقط الإند» 
أجمل قصائد الترع الأول وطلريا:.. 
أعن وخد القل ص كشفت حالاً ومن عند الظظلام طلبت مالا 
أما النوع الثالى فأ كثرره جمد" ٠.‏ وأظبرثه تائيتة التى بعث” بها إلى أنى قاسم 
التثوخ ١‏ وطائيتة التى بعش بها إلى خازن دار الم بقدان ,عله اللو 
بها إلى عبد السلام بن الحسين البعسرى ١‏ وداليتة التى بعث بها إلى خالم 0 
ونونيتة الى بعمث” ما إن الكرريف 1 ابي إبراههم موسى بن إعاق ولد كنا وذ 
أن نصف هذه القصائد كلها , ونظرٌ القارى؟ على دقائقها » لولا أن هذا 0 


03 هم 555 
إلي إطالة الثر لييسث فى موضويع الكتاب ؛ فإن الوصفه المفصل لقتصائد أن العلاء؛ 
يحتاج” إلى كتاب ؛ خاصٌ . على 3 مضطرون إلى أن نصفة هذه النولية ) 
انابأ اختصت مها ) م ترجى * ذلك إلى ما بعد الكلام عن الوصف ؛ أن 
لوصف والمدح فشكن قا ا 1 


ا 
(*) 


ليس فى سقط الإند من الفخر ثىة كثيث» و إماهى قصائدٌ قليلة" أنبلها اثنتان 
أولاهما الحمزية التى مطلعها : 1 
وراق أماء والأمامٌ وراه إذا أنا لم تكبرنى الكبراد 
وثاننتهما اللامية التى مطلعبا : 
أل فى سبل الجد ما أنا فاعل5 عنفاف” وإقدام وحزم ونائل 
فأما أولآهما فقد خيل الشاعر فبها أنة يخاطبُ شخصًا بعينه » فقال : 
تناوذ كل الشعر أو لع خابه” . متنقاها” “وأنك«الناقة ‏ المشترام 
وفهها للسجاء ظلٌ ضثيل إذ يقول : 
رعذ فال إن اذ اهاي ووه ريدات العم والشمراة 
وليس فى القصيد ة كبر معنى » إِنّا يفتخر” الشاعر” بنفسه وعرتباء وأمانيه 
وسعتها » وقومه وسلطانهم على الشعرٍ ؛ وأستيلاتهم على الأرضي ٠‏ وغناهم عن 
الناس ء وآفتقار الناس إلى م ماعندم بن سروس : 
وأما الثانية ذلاحكة زوالئل منها حي وق كوالجالقة والغا فمها قسل'ء: 
با يقاو لقاع ما اكلام سروت م جستويد 0 
أن ظطيدة ألى العلا ؛ ل تكن ط الرجل الفخور 1 0 الور محتاج إلى 
طائفة من ن الأخلان لم يكن لأى العلاء فما حل . ٠‏ فهو يحتاج' إلى القدرة على 


: جنا اعد 
للين , والدفاع عنة » وإلى كار الصغير من أمره ٠‏ وإصغار الكبير من أمر 
غيره ؛ و إلى شىة من الصفاقق يحول بينه وبين تأثير الياء» ويمكنه مق أن بأقى 
الناس بأ كاذيبه » وكأنة صادق” بر ولا سما إذا لم يكن فى حياته وحياة قومه ؛ 
ما يطاق لسانة بالفخر . وقد قدّمنا أن حاقَ المياء قدكان أقوى | الأخلاق ساطايًا 
على نفس ألى العلاء » فليس له إلى أن يخاو فى إعلان المين 0 . وما لا شك 
فيه أن أبا العلا الور إلا فى الطور الثانى والأول م من حي د قأما القاو 2 
الثالث” قند شغلتة الفلسفة فيه عن الفخر . والفخرث أشثُ “الما . مناقضة افاسئة , 
ونضادة الحكة + وكق يندخ بز الحيا ون ارق لياه قر مرا 
وبرى اليكل فى اناه ؟ 
الأوصف 
ا 

مثل” ألى العلاء لا تقر من الوصف ما يحتاج” إلى الإبصار» و ا تق وصف 
مايحيط به علمة من غير المبصّرّات . فإن تناول” الأشياء البصرة ؛ فوصما 
وفصّل أجزاءها » وحدودها فلس يار من إحدى اثنتين : إما أن يكون عيالاً 
على غيره من الوصًا 32 المبعرين ( د عنم ما قألوا ١‏ 0 فيه من نظامة 
رومًا خاضًا. ويس هو فى هذه الال وادمً ولاشاعراً وإما هو نظام ؛ وما أن 
يملكه الغرورٌ ؛ و يأخدّه الععجبٌ ؛ فيتناول الأشياء اللبصرة بالوصف ؛ والتفصيل» 
من غير أن يأ بغيره» أو يتر ًّ خطو شاعر آلترء وهو فى هذه المالر ا 
الكملا الشاق» والسكد الكدين: 

ذلك أن 0 الات اشرو افون الأقاس تي أرق د 
د فيا ويد أن يصمّه تحد ما ضاي ره على دقائقة ١‏ و١‏ رصا ذ فى نه رسا 
عبر غواطنة ويا له حى ينطاق لانة توفدق هذا القىء 8لا عنا دكت صورقة 
فى خبالر وليه 4 من الشكلٍ الفصل والتأثير الشديد ومن الواضح أ رم 


جح انو اشيم 1 

كأ العلا ليس له إلى ذلك سبل . فإذا كات له إجادة فى الوصف فيا 
في فى وصف الأشياء المعنو يقر اكالاذة والألر وكالحزنر والغريح ' وكألوان القول 
ونون الكلام 

وقد درسنا ما عرض له أبو العلاء: من الوصفيء فاإذا هو لم يع هذه الأشياة, 
وإِذا هو حين تعرض لوصف المبصرات قد حرص كل الحرص على تقليد الناس 
فيا قالوه . ولقد يغترٌ بعض الباحثين با يجد” فى شعره ؛ من وصف النجوم ومواقعبا 
وحركاتما؛ ومن وصف السيفٍ وزوالكة والترسن د أحوانة بولك إن أيحمب بذلك 
ا يسجب بشىه ليس لأ العلاء في إلا لرواية وحسرمٌ التنسيق ؛ فهو فى المقيقة 
يستطرف شيك تليداً . وو أنه أستطاع أن يدرس من الأدب والعرما درس 
أبو العلاء من غير أن يذوته منه ثى* ؛ لكان من اليسير عليه أن يرد" هذه الأوصاف 
المبصرة إلى مصادرها . ولقد كنا نود ذلك » وككنا لم فق إلى أ كارعا درفن 
أبو العلاء فى حياته الططو تسيا قدمنافى المقالة الثانية . وحن بعد ذلك ْنّى 
الإطالة. ولتجن لعن ؛ ونرى أن الوصول إلى هذا الغرض يتنا إلى 
6 خاصة تفرد له . على أنا : نقنم الآن الإشارة إلى المصادر العامة التى ,بأخذ 
نما الُكفوفون ما يطرقون من 9 الادةّ. فأوها ها إقرأون ووستظهروق عم 
الشعر لدان الذى أنشأة المبصرون » والثالى ما وق ري الأساطير القدعة , 
والثالث ما يسمعون من أحاديث الناسٍ ؛ والرابع” ما يجدون فى كتب ب العلم من 
مانن الأقناء, 

هذه المصادرٌ تشترك فى إمداد الكفوفين ١‏ ما تجد” فىكلامهم من وصف 
لمبصمرات ٠.‏ فأبو العلاء إذا وصف الوم فليس يعدو هذه امصادر فى وصفه » 
0 #الأناطرق هذا الرصف خديد: 

أن ن الفاعيهن من ننسه القصورَ » عن أن بلغ شأوه المبصرين فى هذا 


1 3 0 ف أن ءوض شعرّه من هذا القصور » ما يزين لفقله وهل 
)005 


| لالمء” عم | 

0 ؛ وما يصى إليه النفوسَ؛ ويستهوى | إليه الأقدة وات ترى كالأساطير 
مؤديا لهذا الغرض » وموصّلا إلى هذه الغايقر ؛ فاإنها على ما لها من جمال الخبال ؛ 
تثير فى النفس حاطفة الكلف بالقديم والحنين إليه » وطذه العاطفةر فى نفس الإنسان 
أن غير قليل . ظ 

وقد أن لنا أن تستدل على هذه القضية بالأدلتّ الظاهرة من شعر ألى العلاء ٠‏ 
و لسنا نختا لهذا الاستدلال إلا نونيتة التىوعذنا بوصفها عند الكلام على ما لأبى العلاء 
من الدج . 

بدأ أو العلاء هذه القصيدة بقوله : 

عالانى إن يذ الأنان “فنك والقلام ل 

فوصف الأمانى” بالبياض » لا لأنه ل هذا اللون ؛ ا 
من الألوان إلا اخجرة ؛ بل لأنه رأى النانَ يصفون اليل بهذا اللون» و يستبشرون 
به فها لم من الل والنثر والحديث » وهو يعد يريد أن يصف أمانيّه بالحسنٍ 
وقد حنظ أن الظلام لونة السواد” فطابق بين هذين الاونين » وطابق” بين فناء 
الأمنى البيض » وبقاء الظلام الاك ٠‏ إشارة إلى اليأزس وآنقطاع الرجاء من 
ذَّاتٍ الحياة » وسأل” صاحبيه أن يعللاه با عندهما من خير تلق 0 آخال 
هذه الحياة المْعمّمٌ باليأس والقنوط » فكان ذا الطباق صورة خامة مثات 
ما فى نفس الشاعر من عاطفقر اليس من المستقبل » والأسف على الماضى » 
ثارت“ هذه الصورة فى نفس القارئ عاطفة الرثاء ل والمرن عليه » ثم قال : 

إن كاسنا وداه أنانن 0022 

وليس فى هذا البيت من الوصف ىه ء وإما هو تذ كير بالعهد » و إغرانه 
بالحافظلق عليه » ثم قال : 

رب ِل كانه الصبحٌ فى الحسن م وإن كان أسود الطياساف 

فشبه الل بالصّبح لافى شىء مادئم بل فيا مم النفوس به من السرور 


سس #98 سم 
. والاطمئنان » وله بطيلسان أسود كثيرا ما لفعه به الناسُ من قبل » ثم قال : 

قد ركشنا فيه إلى اللهو لما وقف النجمٌ وقنة الميراتب 

فوقف الثريا موقف الميران ولِيسّ فى ذلك إلا الدلالةً على طول الايل » 

1 6 . 8 هام 5 3 3 

والمطابقة بين الركض والوقوف , ثم قال فيها : 

ليلتى هذه رسن من الزكر م عليا قلائد من ماكر 

وتشبية الليل بالزنجى” والنجوم بالدرر قديم” مطروق » قد اتخذه الشعراة معنى 
شائمًا ييتذونة ويصرفونة فى أغراضهم . فلس لأنى العلاء فى هذا التشييو» 
3 2< م اه ظُ 5 
إلا جعلي” الليلة عروسأً قل لبست من النحوم قلائد” من همان ٠.‏ 

5 0 3 م 0 8 َ 

وهذا النشبية إن حسُنَ وقعه على السمع » وعذبت ألفاظه على اللسان » 
و تنب صورتة الظاهرة عن الخبال » فو شديد” النبو عن المقيقق » بعيد ما بينه 
وبينها من الأمد . فَإِن ذلاك لا يتم إلا إذا كان اثتلاف' النجوم » وأنتظامها 
وفيا من اليل » كائتلاف القلادة ومورقعها من العروس ٠‏ ومن الظاهر أن 
اليل ليس كلعروس إلا فى اللفظ » وأن النجوم ليس تكالقلادة إلا على 
طرف اللسان . ثم عركض أبو العلاء لوصف المعانى وهو لوصنها متقن » 
وللنشبيه فيها مجيد فقال : 

ُر. 3 5 
هرب النوم عن جنونىَ فيها هرب الآمن عن فَوادٍ الجبان 
فانظر إليهكيف أحسن النشبية كل الإحسان » وأجاده أم الإجادقر . 


ٍ 
سك 


وإفا فق إلى ذلك حين لارّم بين هرب النوام عن جفونه » وبين شىء 
| تألف النفسْ أستحضاره » إذا آستحضرت الأرق والسّهاد » وهو هرب” 
الأمن عن قلب الجبان ٠.‏ وإفا سبله فى ذلك النشبيه سبل أبن الروى 
ف انتعير نادم اال 
ولا زوردية تزهو بزرقتها وسطا الرياض على حمر اليواقيت 
كأنها فوق” قامات صَعصْنَ بها أوائل النار فى أطراف كبريت 


6 
ذلك أن أستحضار الكبرريث فى أطراف | انزر قد كاد وشاع حت تكبره 
النفوسُ وم يحئل بد الخبال”. فاإذا نر الناظٌ إلى البننسج لم يخطر' أن سال 
فى الروضة الموثقة » ذلك امدق الذى بألئه فى بنه . ذاما ألف الشاعرٌ بين هذين 
المنظرين لمن ف اعفاد الشين عد الافتراق ؛ والو#هذا الالو" من 
انقوس انار با ومن القاوب وى . وكذلك ازوم” الرورع قلب الجبان 2 
كني الخطور بالبال والجريان على الألسنقر . ولكن الناس لا يذكرونة إذا 
ذ كوا السمهر الذى يصيب الحزون له أو غرام ٠‏ فلا سبق أبو العلاء إلى 
التأليف ينهما وقف النشر” ياد لوف ٠.‏ يخلافر قول أبن 
المعترث فى وصف الملال . 
أنظر' إلي هو كزورق من فضّة قد أنقلثة حموة” من عَدْير 
فإن | اناس“ إذا أستظرفوا هذا النشبية أو أعبنا 4 00 58 
مم رك فز 4 ؛ ولن يحص عليه . ولو قد أنيح له مرآة” لأنيحت له 
4 السعادة وح البال ٠‏ ولعمرى ام اع المي 00 برَى على 
00 اما زورقا من لفطل قور حدر من العنبر. ها تلاك أحاديث” 
النام ١‏ 000 الخبال ؛ قال أبو العلاء بعد ذلك : 
وكأن الطلالة ميوى الأريا قينا لودع ممتتات 
ولس لهذا البيت من الحسن إلاما شيره ذ كي اشوى ء والوواء لع وأعتتاقر 
العاشقين ٠‏ .فأما ايت" فيا 0 إلى أجتاع الملال والتريا فى برج الج لكا 
يقول” الشراح . ولعمر أ العلاء لوأعتنق” هذان العاشقان لدهمت الفلا كداهمة ) 
ولأصابة الخطب” العظيم' . قال أبو العلاء يمد هذا ؛ 
وسيل كوجنة الحبّ فى اللون م وقلب الحبّ فى الخفقارنف 
فأخذ هذين التشبيهين مبصر الطرفين ؛ وفيه تشبية لون بلون » والناس” 
عدر سيرلا عجر لحو .عل أرا بعال التدية إناتب افد اللا لقي 


51١1‏ سد 

ادلالته على ما تهوى النفوس”؛ من خدود الحسان . والتشبية الثالى تشبيه لثىه 
تقو الكل اوهو در اسل ييه اجر تمد لقنو عمو طايه 
ابراه نوهو ف و الاك + وهال بجاةون الما لقي ف ساملا فيل تن 
شدة أضطراب قلب العاشق وسرعة خفقانه . ثم أخدّ يصف” سهيلاً ما فى أحاديث . 
العرب ؛ عن موارقع جوم ووقائمما ٠‏ فوقنة موقف الغارس ستعرض” خصومه 
وجعل” حمرتة نيم الدم الذى خسبه به أعداؤه فى تاك المرب الحراقيّة » وجعل . 
أختيه الشعريين تبكيان عليه عليه . ثم ذَكرَ نجمين خافة بزع" العرب” أنهما قدماء». 

ثم وصف الليل” وقد اه اكيت بضى الصبايح وهو كول" الفرزدق : 
والشيب' بنهض” فى الشبا ب كآنه ليل بيصي انيه بسار 
ثم حدّئنا بإشفاق اليل حين أصابه الشيب” 3 هجر تجويه القى جعلا . 
غوااى 10 افك أن حعلبا 9 ذلك قلائد من 2 ان . 2 8 اليل قد ظ 

ستر مشيبه » بتلك الخمرة التى ده يد 0 - الشاعرٌ زعفرانًا » 
ثم وصف النسر الواقم حين هم" متباطتا قرو ترم أن النهارٌ قد جركد عليه من ظ 
ضيائه سيفا فهمّ بالطيران . ولعمر أنى العلاء لقدكان من حقّ هذا ال سر أن 
سرع بالطيران لا أن هم به ' 0 2 من أساطير الجاهلية عمد إلى أساطير 


5-9 


الشيعةٌ ) ادم نا إلى صاحيه اط ىل 1 فزعم أ هذه الخهرة الج ى لسيق مظا 


2 


الفجر وتلحق مغرب الشمس » إِما هي شاهدانٍ من دمعل وابقة لين 
قد ثبتا فى شيص الليل . ليستعديا الله على خصومهما بوم المساب . ومضى بعد 
ذلك فى الدمر نأثني اه يما كان للنى” من بلاة فى الغزو » وغناء فى 

الدين 21 انقو الشيعةمن أنه أحد السة اليم المقصودون عا فى أنولع 
الكلام من لنظٍ ومع . ثم ذكر ببى هاشم وفضا بم وخص المددوح وأولاده 
بالفضيلز » وآعتذرّ إليه من تقصيرو فى إجابته . فلفظ القصيدة رقيق جزل ؛ 
وأساومها حاو عذب" » ومعانهها مستهوية لقاوبء لابه للألباب ٠‏ وكن حلا 


رط هد 
الشاء 8 |إنا 00 الرجلٍ يشخير من المدقة 3 أحاسن الأزهار» فيلسق “يننا 
طاقة لحسية النسيق ؛ ليقدما إلى صديقه 3 فله التنسيق ولغيره الاختراع والإيجاد . 
ذلك أن أي العلاء وغيره من الكنوفين” في رى لل من وصفا المبصرّات » 
فاذا عرضوا لوصف المعانى بلغوا من إِثقانه ما يشتهون ٠‏ 


اشيعماء 
(8) 

ليس فى سقط الإند من المرائى إلا قصائدٌ سيمء رثى الشاع” أمّه منها باثنتين ؛ 
وبى عل أيه بواحدة ؛ وى أبا الشّريفين بواحدت أخرى ٠‏ وآستعبر على ألى 
حمزة النقيه بالخامسة ؛ وأبنَ جعفر بن> على بن الذب بالسادسقء وذ كر بالسابعة 
أبا إبر اهم ال 1ك 

حياة أن العلاء المماوة بالهموم والأحزان ؛ وفلسسلله الفعمة بالسخطر على 
الوجود وما فيو» تمدانه للنبورغ فى الرثاء» ولكنه رثى أباه طفلا لم ينضح عقله ؛ 
ول تتكون فلسفته ‏ ول يظبر' تبوغة؛ وم نز عواطفة ؛ فأخطأته الإجادة . ور 
أمّه فى آخر الطور الى وأول الطور الثالث ؛ أى فى عصر أتقالار من حال 
إلى حال ٠‏ وأضطرابٍ فيه بين ماض مؤلر» وستقبل مطل ء وقل أن عكاز 
فاسفته وتنبين . لضم ل ألِفَ شعراه العرب أن يخضموا له من إجادة - ؛ 

وإتقان الوصئي؛ من غير أ أ ملا نيار لواطت ا جيي» ٠‏ وقثيل اللذ 
وأ زانها من غير تكلب ولا تعمل ٠‏ لذاك كان أو العلاء فى وثاء أمّه 1 
أ كثْر منه راثا ذأفا ال م ) ققد رناه فى طور لا عر ف 
ولك قصيدتة فى رثائه تخلو مر المتانة ارت للد الو الاو فل 
ا الشريفين ا 7 0 صل بقّه أبى إبرا إباعم ٠‏ وإقا قضدة أنقانها 


100 العلاء وما إليه لأميمتي ص 7 


ل د 


الجاملي ( و فنها حب ' الإاجاب فظير فيها تكلف” الزن ولصنع 5-5 

الرثاه الجيد” 52200000 20 » فإنك لا تكاد 
رثاء أبى حزة ١‏ حتى تقثل” أبا العلاء بين يديك . ينشدك هذه التميدة أعروث 
الحزين المطمئن” : صوت عثل” حَرْنًاً قد فطر قلي الشاعر, وصدّعٌ كيده ؛ وأطيكنانًا 


٠‏ اع 
0 
تقر 


قد منعة من إظهار المزع الذى يذهب بوقار الففلسوف ٠‏ نم وصوت يصدرٌ 
عن رجل يشترك عله" وقلبة فى تأليف ما يقول” ٠‏ فاقاب تثيل” المزن الشديد 
وللعقل فهم” الأشياءكا هى » ودحاه الننوس إلى اليأس من آمال الحياة ؛ والصبر 
على الاريها : 

تعتقد أن العر رنبة لم ينذا اموا فى جاهليتهم وإسلاءهم؛ ولافى بداوتهم وحضارتهم 
ميل تبلغ ميغ هذه القصيدة فى حسن الرثاء . 5 نهم ذوقنا وتهم ألما بالممب 
لأنى العلاء إشفاقا على الآداب العربية , 0 فيها من الرثاء الجيد ما يعدل 
عله النضيدة + ولكنا نض هد الدرسن إجادة البحك إلى تبركة أنشينا مرخ 
هذه اللهمقٌ , 
غير أل ف ملت وأعتقادى نو بار ولا ترم شاد 
ذا قبس بصوت البشير فىكل” نار 
مستت عل اقرع غمنها السام 


33 


م دام 
وسدية صوث النبى 
1 

أبكت 0 الجامة 


ع 0 .1 0 8 عىيم ع م 0 
أ قتع ار أمتن !! أى أساوب أرق وأى تركيب أرصن ! ! 


ا 
أ 


أى مُعرض يسكثير حزن القاوب ويستارف ماء الشؤون !! أترى أن البكاء برح 
منقودا :أن الغناء قط موسود؟ ؟ الي اده الضعف على نك وعبئةُ بليك 
هو الذى يدنك لصوت الناعى » وبطربكٍ لصوت البشير ؟ أليس الاستبشائ 
الومقدية حزن عليه ؟أرات تحزن بن 5 على اهلك » إن لم يكن 0 
علاشديدة وك للموقور] :رافك وري عط راك مر 

الحديث ووطتها على أحتال الأشياءكا هى . تجد” كيين فرق بين الخير والشرٌ ؟ 


٠‏ 000 ع 
الشاعر فيا | ما هو حا الرجل ل أخاسرة” الأزهار» 00 : 
طافةٌ حسنة النسيق ؛ ليقدمها إلى صدبقْه ؛ فله التنسيق ولغيره الاختراع والإيجاد . 
ذلك شأن ألى العلاء وغيرو من اككنوفين: فيا نرى ل من وصف المبصرّات » 
فإذا عرضوا أوصفٍ المعالى بلغوا من إثقانة ما يشتهون . 


اا 
(8) 

لبس فى سقط الزند من المرائى إلا قصائةٌ سيم » رثى الشاعر أمّه منها باثنتين 
و ب على أبيه بواحدةّ » وى أا اشر ينين واحدة أخرى ١‏ وأستعبن على أى 
حمزة الثقيه بالخامسة , وأبْنَ جعفر بن على بن الذب بالسادسق» وذ كر بالسابعة 
أب إبراهيم 3 ١‏ 

حياة أنى العلاء المماءة باطموم والأحزان ٠‏ وفاسئته الفعمة بالسخطر على 
الوجود. وما فيه » تعدّانه للنبورغ فى الرثاء» ولكنه رفى أباه طفلاً لم ينضج عقله ؛ 
ول تتكون فلسفته ؛ ول يظبر' نبوغة ول تمتز عواطفة ؛ فأخطأته الإجادة . ورنى 
أمّه فى آخْر الطور الثانى وأول العاور انالك أن فى عصر أتتقالو من حال 
إلي حال . وأضطراب تنه بين 0 مز ٠‏ ومستقبل مظالم » وقبل أن ا 
فلسفته وتنينه 0 را العرب 70 0 
وإتقان الوصفب» من غير أن أن بحا إطار اماس فى ٠‏ وتثيل النفس 
وأحزانها 0 و تعمل ٠‏ فشكا أنو العلاء فى رئاء أمّه واصنا 
أ كثر منه رائيا . أما لديم العاوى ) ققد را فى طور لا را 
ولك قصيدتة فى عه مر التانة الزن ين د الك 


مو اسه 


أى الشريبنين أشد حزن مثة عل صديقه ألى إبر براهم . لاع ميزه أنشاما 


00 2 الملاء وما إليه لأميمنى ص * 


سس سل 


الجاملة » وأ فيها حب الإيجاب فظهر فيها تكلف' المزن وتصتم البكاء 8 
ارثاة لكداهارق هاعر وعد بن ل ين اهدب » فإنك لا تكاد تقرأ 


وثاء أ أبى جز ( حَىٌ عثل” أن العلاء 2520 ينشذك هذه التصيدة” يصوت 
المزين المطمئن” : صوت يدل حزن قد فر قلب الشاعر؛ وصدّع كيده » وأطمئنانًا 
فل مع من إظهار الجمزع_الذى لهي بوقار الفيلسوف 3 لم وصوث يصدز 
عن رجل يشترك عقله وقلبة فى تألبن ما يقول” ٠‏ فلقلب تثيل” الحزن الشديد 
وللعقل فهم' الأشياءما عى » ودعاد النفوس إلى اليأس من آمال الحياة ؛ والصبر 
على ا لارمبا 

ل أن العربة 0 ينظموا فى جاهليتهم و إسلاءهم؛ ولافى بداو مهم وحضارتهم 
قصيدة تباغ ملم هذه القصيدة فى حسن الرثاء . ث تم ذوقنا ونتهم أنفْسنا بالتعضّب 
لأنى العلاء إشفاقا على الآداب العر بية » ألا يكون فبها من الرثاء الجيدر ما يعدل 
هلاه التفندة' + ولكنا تتنناة بد الدوسس و إغادة لحك إلى كرقة أشنا من 
هذه الهمفر 5 

1 د ف ملتى وأعتقادى نوم بار ولا ترم شاد 

ركية” صوق “الث ١إذا‏ فيحجوسن” يعيوت: الكين فى كلة اناد 

وسرت اعم 5 ع 7 

بك تلم الجامة أم غنلت على فرع غصنما امياد 

أى 5-5 0 وى لفظر أمتن' ١‏ إأى أساوبٍ م و رت أَرصٌُ ! ! 
ا مُعرض لمر حزن القاوب ويستئرف ماه > الشؤون !اأترى أ البكاء رو 
منقوداً 4 واف الغناء حفط موحوة] 9 آليس| أستيلاء الضعف على نشاتك وعبقة بلك 
هو الذى يدنك | لصوت النا ىم 4 ويطربكٍ لصوت البشير ؟5 لب من الاستشار 
بالثىء 0 0 عليه 5 أراك بك يست على | الطماللك 4 إن ل يكن حرصّك 
عليه ك1 موقورا انل بقربه عظيا أرأتك و صدقت نيك 
الحديث ووطتها على حال الأشياء كا هى . تجد” كبير فرق بين الخير والشرّ ؟ 


الس ع[ سم 
إن حرثًا فى ساعتز الوت أضعا ف سرور فى ساعق الميلاز 
أترى أن الغا اعر يكذب' فى ذلك أوعين" ؟ ظ 
ص هذى قبورنا 3 م > فأمن” القبورث من عهد عاد 
خدفِ الوط ما أظرة أدم” الأر” ضٍِ إلا مع هذو الأجسار 
00 تحير رويد لآ أختيلاً على رُفات العباد 
58 ضَِ اس سر 03 
في با وإن تدم امد هوات؛ الآباء والأجداادر 
أنظر إليه : كيف أحسن المزج بين رأبه الفلس” فى الال الأجسام إلى 
ار 0 وبين ما أرادة من النكاء على اهالكين” والعزاء للماقين” 3 - 
التواض والعظق . والنهى عن الخبلآء والاستكبار كل ذلك فى لنظلرلا يطمع 
الناقد' فى أن يجدَ إلى نقدو سبيلاً : 
أبنات المديل أسدان أو عد رثن قليل العزاء بالإاسحاد 
ْ 2 12 3 4 -050 ر 5 | 
إبه الو دَرَ كن فأنتنَ م اللوانى يمحن حنظ الوداد 
ألم ثر إليه كيف ينس من وفاء الناس ؛ ومال” مع الخيال إلى بنات لديل 
اساي من على مصينة ؛ وا الام ن لنازتع, 0 جعل أول” هذين البيتين » 
0 58 ف 1 لعدى ا خيدرا 0 سد افتقاد 
فانظن كيف تمثل” أحزان الشاعر وعبراتة فى هذا البيت ١‏ وكيف يظيرإشفاقة 
على ضاخيه وتذ ذه لعهده ه القدم ؟ 
القصيدة ها ن هذ اعدو والإطالة فى وصهها باالليك ت من شرط | الكناي: 
أما أما رثاواه لحعفر بن على بن اليد ققد غلبت عليه المكة 2-03 تى كادت كو 


ا فتح أبو الطيب التنى له هذا الأب (انطرطءه به للد يه للاؤاف اس كمم)/ 5 فتح له 
أنواياً فسفة أخرف . 


5 
إلا قصيدة نُظسَتْ فى فلسفق الموت”3* . وقلا رأيت فيها بن إلا وهو يصلم لأن 
ايكون مثلاً سائرا ؛ وحكة جار يد على الألسنقر . وعلى الجلتر فاون إجادة أبى العلاء 
لذ الاك تضم شام ليقن وعيزا أله فد ار جا فح رسيا 
فى الجاهلية والإسلام . 

النسكين 

)51(( 

* أبا العلاء إِنْ وصفناهُ بإجادة الغزل . وها هو رجل” ضري منجم” ١‏ 
0 الهدٌ وحالت فلسفتة بينه وين لذات الحياة ؛ 006 ب قلبه لموعد 
وصال » ول يجب لوشك أرتال ؛ ول يسم من أحاديث الغيد الحسان؛ 
ولا شرب من رهينة 3 الدنان ها بطي لسانة بالنسيب الغر سبي ارد الرقّق . 
ما هى مقطوعات” نظمها نظما فيا ٠‏ لا مدخل اقلب فيه»ء ولا سبيل 
للوجدان عله”” , 

الدرعيات 

درشا الدرعيات:دريا خامًا رحاة أن مد فبباما بين اللة الل أقنضت 
كلف ألى العلاء بالذّروع » و إفراده ا قصائد خاصّة مع أنة لم يسبغها على جسم 
قط ء إذ كان لم يشمن حربًا ولارقالاً . إِما كان جهاد مثله كا يقول” ارهد 
وضبط النفس 

أجاهدٌ بالقأهارة لين افق ذاه بعييياة شل بوالز باط 

ينتج لنا البحث إلا ما قدّمناه فى أول هذه المقالر » من الظر ن الذى لانستطيم 
أن زم ٠‏ ادن لم2 من كو الدوعابف أن يققد التسة مرا طول 


5 وات أستاذه فيها ف قهاء انار رثاءه 2 عضد الدولة فقد قإدها أو العلاء 0 فى الوزن زن. 
زف شأن ألى العلاء فى ١‏ النبيب كفأن أن الطيب شغلته فسه وفل-فتهعن إحادة هذا الف 


انظر « مع المتني » للمؤلف 


ظ 3-0-0-5 ْ 

الفول” فبها» و لما المودها أن تلحق ا في سقط الزند من من الوصف ؛ اينما لا تجاوز 
الافتنان فى بيه والدرع؛ ادر وعين الجرادر حرة أخرى؛ وفى ذ؟ و بلامها 
فى تثلبمالسيوف وم الماح توغاظة الدارضن واليسة لتاملة بباعالة: 
والأسلوب” البدوىٌ فبها ظاهر”؛ والغريب بين ألفاظها كثيرة» ورها عمل الخيال 
ق الألكيين ده اومان لزنو عن الجاهائّين . فنظ” الشاعرٌ مخاورة 
ين الدرع والسيف ٠‏ وأخرى بين غلاع واعرأتر باع درع أبيه » وثالثة عن 
لسان رجل أضطر فباع درعه » وهو فى كل ذلك لا يريد عن آختراع الأساليب 
انار ؛ لنفلما حنطاً من وصف الشعراء للذّروع . 


اللزومي ات 


0 
غير هذه القلتز أحوه بوصف الزوميات ؛ لأنها إلى أن ككونٌ كتابا فلسفا 
أقرب” منها إلى أن ككون دوانًا شعرياً . و إفا نعرض لما الآن » لنصتها من 
الوجهة الأديَةٍ وصنًا موجراً ٠‏ ولقد عملت الازوميات” عملا غير قليل ؛ فى ككوين 
اانه جا لقنا فى بالط لآق الملقدي وكا أن مقس اكد د خسم ف 
تقلمة لأرائه الفلسفية , فقد خضعت الازوميات” أيضا لهذه الحياةر : إلذّأ نْ راي 
قانونه الفلسئى” ١‏ تسن باليد فى الازوميات ؛ ويحتاج' الباحث إلى أنه د يها 
سقط الزند . 
0 
لفل الزوميات أو ازوم مالا يلزم؛ هو شعارُ أنى العلاء؛ فى جميع أطوار 
حياته ؛ بعد رجوعه من بغداد ؛ ققد الَزمَ فى شعرم ونثره وسيرته أشياء لم يلتزمبا 
من قبل ؛ وم يكن من المق” عليه النزامها . وإِعا آثرها حين راض نفسّه على 
تك المشقق ؛ وأحيال الكروم ٠‏ فالرّم فى الازوميات أن تكون القافة بعل 


#17 سم 

حرقن » أى أن يلتزم حرقا لو أسقطه لما كان منجا وز قواعد القافية . 

ليس أبو العلاء و الذى سبق إلى أختراع هذا الفن من التكاف ١‏ بل قد 
سبقه إليه ميث فى تائيه التى مطلتها : 

غيل هذا ريع عزة فاعقلا قلوصيكا ثم آبكيا حيثا حلت 

وذلك أنه ماللا إلى آل اقصيدق» و يز ل سه ذلك سه 
ول يدلنا تار الآداب ٠‏ على أن كثيراً قد التزم هذه اللا كام 0 وقمَ له 
التزائمها من غير أن ود 4 ن ذلك فَكثير هو الذى اخترع 
هذا الفْن . ولك الشعراء لم عالئوم” عليه لما يسنتبع من الشقق فى النف ٠‏ وءن 
بسْط سلطان اللفْظ على المعتّى ٠.‏ والعجبُ أن الشعر العربهة ود عر النق 
يختصٌ بالتزام لان واعنة ل القفئدة 34 [و فلع نالل * كفيض كه 
فأراد أن 1 هذه اكه وبنوة عا قاد 1 

أقبلَ أبو العلاء بمدّه بثلائق قرون » فالتزم طريقته ؛ ونظلر علمها دنوانًا ضحي , 
وبالمٌ فى التحرّرج حتى أَخدَ نفسّه باستيفاء حروف المسجمكافَة ؛ وما يلحتها من 
المركات, والشّكون » فلكل حرف أربعةً فصول ٠‏ إلا الألف فإنها لا تكون 
ل “با كنة :لقصل الكنارة عل فلقلة عيقرت ففيالة ومائر ٠‏ ممما آراءه 
الفلسفيّة التى خصصنا لشرحها المقلة الخامسة . هذا التكلّفة آضطء أبا العلاء 
إلى المبالغة فى أصطناع الغريب ؛ ليقوم له جا يحتاج” إليه من القافيق » وقد عابة 
2-6 من النزس بهذا التكلف ‏ كابن الأثير ف دكي الثل الساثر 51 
والأستاذ الإسكندرى , فىكتابه الذى نثره فى تارعخ الآداب الا 
وعندنا أن كل الرجاين , م يوفق فى لومه على أبى العلاء لذن 1 | الام يضم 
هذا الكتاب” على أن 01 دؤان عن دو إن وضية لكرن ك3ا] فنا 
كا قدّمنا . وقد أعترف الر جل نفسه ص الكتاب » افد كرا مني 
أن قم فيه . هما لايوافق” أساليب الشعراء »كا أعتذرَ من أن الكتاب” سينقصّه 


ترا 
. الخيال انع يتمد عليه جالٌ الشّمرء لأنة حاهد ننسّه أل يضم فيه إلا ما يمتقد 
اك ل ؛ وأنة من ن الكذب والين برى* موا الخالص ل لملاممة 
لمذاهب الشعر وأهواء الشمراء . على أن التكلف فى الازوميات 1 53 ف الكارة 
مبامٌ أن يكون من كبري لكايو بول نوناد كيل لظ والاستظيار» 
7 بنقد الشعر . فن المعقول 0 ع ٠‏ وذلك 
هر الذى أنتجة لنا الدرسٌ المستقصى ككتابٍ اللزويات: :: 
,)2 
م يرد أبو العلاء أن يبر فى كتاب الازوميات ؛ مقدرته اللذوية وبراعتّه فى 
قرض الشعر 6ن خالل من الناس . ولا ساك هذا المسلاك فيا نعتقد » 
0 أدىى إلى إيثار الغرريب والاستكثار منه 4 و أغراض” الكناب :على 
كتين ناب | وياب أن يترراوا عليراء وعدا في أرق علة:. حبّه للرمز 
والإماء» وإبثار الألناظ الجافية , للمعانى الغريبة . شما لا شك فيه أن الرجل” 
كان يوه لو عر كتاذ عل ناس م ن التشددين فى الدين حتى لا يتخذوه 
106 إلى إهدار دمو » وإزهاق نفسه . فلاجرم آثرَ ان لالطو اماس 
الع تيتعل فؤلك البانن -وستر :فق الثالة انلاسة أن ١١‏ العات بتع 
على أنه يصانع الدلاة ؛ لإخفاء أغراضه على كثير من يتناولون كتابه . فأما أن 
أصطناعٌ الألغاز فى نفسه حسٌ أو قبيح ؛ فى الدلالتز على الآراء الفلسفية» فثى 
عرض له فى غير هذا الفصل ٠‏ 
١ 50‏ 
أكثرا اللزومياتٍ مين الفط ل لخ الأساو ءا وقايل منها السهل” الرقيق . 
والاصطلاحات” العامية منيثة ا د ( حتى أنه فى قصيدة واحدة ؛ 
ا من عاماء الشعر والصرف والعروض والفقهٍ فقال : 


اده 
مالى غدوت” كتاف رؤبة قدت فى الدهر لم يقد ها إجراؤها 
أشار إلى قافيق روبة يقول” فيها : 
وقاتم الأماق خاوى الخحترق مشتبه الأعلام داع المفق 
وقال : 1 : 
عات علد قال وغى” قدي أعيا الأطيّة كاه 
فاستعارَ من عاماء التص ريشي وقال : 
وإذا افوس تحاورّت أقدارها حَدْوَ البعوض تغيّرت سُجّراؤها 
كصحيحة الأوزان ةقان 0 حك اها 
فاستعار من أصحاب العروض ٠.‏ وقال : 
ودف 5م قا طانة .بل تسنقي” نا كيح أقراوا 
فاستعار من الققهاء . وقد أستعار فى قصيدةر خرف من عاماء القافية 5 
وكأمًا هذا الزمان قصيدة ماآضط شاعرها إلى إبطائما 
والعروض فى الازوميات كثيرٌ » لا ذاو منه فصل من الكتتاب . وكذلاك 
القافية والنحو والصرف”. وذلك يدل على شدة تأثير الدرس اللغوى فى ملكته 
الشعرية » والعجيب” أنك تلق فى هذه الاصطلاحات المسْعارة » تشبيهاتٍ 
صحيحة جيدة » مع أنها فى أنفسها أبمد ما تكون من ظرف الشعراء . 
أما الاصطلاحات" الفلسفية فليس لنا أن ندل على أنتشارها فى الكتاب ؛ لأن 
ذلك حتُهًا الفطرئٌ ؛ إذ الفلسفة م المقصودة بتأليف الكتاب . ولأنى العلاء 
فى الازوميات خصائص ليست فى غيره : فنها 00 الشعر مسلات المؤلفين فى 
النثر ؛كأن بورد اللفغآ الحتم ل معنيين فيضطرٌ إلى تلسير 1 له : 
كل آهب | ماستدصض إل الإكفن . - انق لادج لذ أنه شقن نادي 
وقوله : 
نوديت ألويت فائزل لا يراد أتى سَيْرى وى الكمل بل لانبت إلواء 


2 لس 
الال الذى عمل عليه مال الشعر» لأنة عامن د ألا يضم في ل مأ يعتقد 
أنة الاق » وأنة من الكذب والمبنٍ رق ولو لالص قبن الملاعمة 
لذاهب الشعر وقوه الشزلد هل أن الكلق ف الازويات 0 0 ل 
ب أن يكن من ن عيوب آلكتاب؛ وقد كان أوالعلاء كثير ١‏ لحفظ والاستظيار» 
بصيرا بنقد الشعر ٠.‏ فن المعقول أن بنجتب العيب والكَلل ما أستطاع . ٠‏ وذلك 
هر الذى أنتجه لنا الدرسٌ التقصى كناب اازوميات ٠‏ 


(*) 
ل يرذ أبو العلاه أن يظبر فىكتاب الازوميات ؛ مقدرته اللغوية وبراءته فى 
قرض الشعر » كان طائفة من الناس ٠‏ وإنا ساك هذا المسلاك فما تعتقدة؛ 
ير 1 ا إلى إثار الغريمب و الاستكثار منه » حت نمق أغراض الكتاب على 
كثير من الناس ء لم يكن يحب أن يظبرُوا عليها . وهذا فيا نرى علة حبّه لارمزٍ 
والإعاء » و إيثار الألفاظ المافيق » للمعانى الغريبة. ٠‏ نما لا شك فيه أن الرجل” 
كان بور “كتابه ٠‏ على ناس من المنشد دين نف الدين حتى لا يتخذوه 
00 إل إهدار دمة) وإزهاق نفسه .فلا جرم ن الألفاظ والأساليبر 
ما بصعب فبمة على هؤلاء الناس . وسترى فى المقالر ا أن أبا العلاء 0 
على أنه يصطنم الألغانٌ» لإخفاء أغراضه على كثير من ينناولون كتابه . فأما أن 
أصطناع الألغاز فى ننسه حسر أو قبيحٌ ؛ فى الدلالتر على الآراء الفاسفيق؛ فثى: 
نعرضُ له فى غير هذا الفصل . 
160 
كثن الل ميات منينً اللفظ» غ” لجان ب . وقايل ا اسيل ارقي 
والاصطلاحات” العامية منبثة فيم! بغير حساب » حت أله فى قصيدة واحدقّ؛ 
استع ار مرق عاماء الشعر والصرف والعروض والفقه فتال : 


ساو[ لم 
مالى غدوت” كقاف رؤبة قِيدت" فى الدهر لم يقدر' ها إجراؤها 
أشار إلى قافيقر رؤبة يقول” فنها : 
وقائم الأعماق خاوى الخخمتّرق مشتبه الأعلام لاع افق 
وقال : 
أعللث عل قال> وى" قدي أعيا الأليّة كلهم إبرازمًا 
فاستعارٌ من عاماء التصر يف وقال : 
وذ القرن تاورك” أقدارها" . عدو العوفي تدرت زاتما 
"كصحيحة الأوزان ذاقنا اتوي حزن فان انم نحكرارها 
فاستعاز عن اب الدروطن + وقال ؛ 
ووجدت ديانا ثقابة طامنا لا تستقي” ناكح أقرارئمًا 
فاستعار من الفقباء . وقد أستعار فى قصيدة أخرى من عاماء القافية فال : 
وكأئًا هذا الإمان قصيدة ماأضطك شاعنها إلى إيطانما 
والعروض فى الازوميات كثيدٌ » لايخلو منه فصل من الكتاب ٠.‏ وكذاك 
القافية والنحئ والصرف” . وذلك يدل على شدة تأثير الدرس الغو فى ملكته 
الشعريقر » والعجيب” أنك تاق فى هذه الاصطلاحات المستعارة » تشبيهاتٍ 
صحيحة جيدة» مع أنها فى أنفسها أبمد ما تكون من ظرفم الشعراء . 
أما الاصطلاحات" الفلسفية فليس لنا أن ندل على أنتشارها فى الكتاب ؛ لأن 
ذلك ها الفطرىُ ؟ إذ الفلسفة فى المقصودة بتأليف الكتاب . ولأ العلاء 
فى اللزوميات خصائصٌ ليست فى غيره : فنها ساوكه فى الشعر مسلاك المؤلفين فى 
انه 6ن بورح الائنا لمر سين قفا إلى سيره كقوف 
وكل امنيا سيدق إل الزمي . ٠‏ من الأدب لذ أن الوم نادت 
وقوله : 
أوديت ألويت فانزل لا يراد أتى سَيْرى لوى الرَمّل بل للنبت إلواء 


ا 


هذا 0 والبديم منتثر فى الازوميات 3 ا 
0 ذلك 
أن يعقد > احالس بين أول كلق فى البيت وأخ ركلقر مئنه» فى حهملة القصيدة 0" 
أ كثرها كقوله : 

إثان مخ خير وش ل“ 
تمران كا لكير وله ترك للدامر ران 


وتلحؤة التشريب” أثرانا 


ل * ذلك كثير” . والأمثال” السائرة فى اللزوميات 5200-0-0 ن أن يحصيا 
العدد . وكثرثها مسقولةً فكتاب حفل الأخلاق | منه عظلمم” 0-0 العلاء نوع 

من الشعر في الازومياتر ٠‏ ذهب فيه مذهب مناجاق الحيوان ٠‏ لخاور الديك” 
والحامة 6 والذكي> والغاء والجل” . وهذا النوع من شعره عذب” حاو يفيض 
رحمة ورقة . 

(ه) 

لم بوضع الاإزوميات” في وقت معروفر ؛ ولكنه لذ فى الطور الثالث من غير 
شك . ومن قصائده ما يعين * التاركم لنا وقنها كالتى نظمبا فى أستيلاء صاحر 
على حلب » وق حصاره للمعرّق وتموذلك ٠‏ 


عات تاسمه 
)١(‏ 


الآن وقد ذرغنا من الوصفا الخاصٌ لشعر ألى العلاء ؛ ينبغى اناق اوعدا 
به من الوصف العام لهذا الشعر ؛ نتذك خصائصّه التى تميزه من غيره : 
فأول'هذه الخصائص تموض الأغر اضٍ ؛ وذلاك ظاهر فى سقتطار الزند والدرعيات 


والازوميات جميعاً . فاإنك 1 ااقصيدة من شعر ألى العلاء ؛ وقد فويمت القاداياً 


َك 0 
المفردة » فلا تتكادٌ تنهم” معازنتها » حتى تعنى تنهمًا عناية خاصة . ولئن ص أن 
هذا الغموض ؛ مقصود فى الازوميات ؛ فلاشك فى أله غير مقصود فى سقط الزند . 
أى مصدره ثى* فى ننس الشتاعرء لكا فى حاجة إلى أن بيحشاء ن هذا الشىء 
بعد ما بييّهُ لنا أبو العلاء ٠‏ فى قوار 2 إَ وحشى ) الغريزة » !ا نسو الولاد » . فهذه 
الغربزة' الوحشية ؛ يستحيلٌ أن يصدر عنما إنسى الشعر» وكا أن صاحمّها غيب 
الأطوار فشعره وآ ثاره الأدبية ؛ ينبني أن تكون 56 عار متاك 
الوحشيق لم يشتّد تأ: يها فى شمر الرجل ؛ إلا هد أن أعتزل الناين وأَخذَ نشسته 
بهذا القانون الصارم الذى قدمنا 1 : فأعان هذه الغريزة على وحشلتبا 
وأشتداد آثارها . 
0 

أما فى طوره التنى ؛٠‏ فل يبلغ الغموض” من القركة ما بلنّه فى الطّور الثالك . 
وذلك لأن أبا العلاء كان شديد دَ الحرص فيه على التقليد والاحتذاء ؛ وعلى أن 
يتصل فى شعره بأهل عصره . ومن هنا ظهر روح امثبى فى أشعار هذا الطور؛ 
حتى إِنّك لتقراً لاميّته التى مطاعبا : 

0 اسه المجد ما أنا فاعل » 

فيخي ” إليك أنك إن تقر فى ديوان المكتى” غل أن أي البلا قد عانت يخي 

لني" من الشعراء . فتكلا تام ابن الرو م فى نونيته التى مطلء 
عللدّق فإن يض الأمانى فنيّت والظلام ليس يغانى 

ومصدرٌ ذلك شد عنايته بالشّمر العباسى” درس وتحصيلاً؛ فسترى أنه شرح 

ديوان البحترئ والمثنبى” وأبى تارم . 
20 

وللعادرم الفلسيّق ا ا ف شع أبى العلاء غيو اللذوياك 5 31 بك 

ده 0 ازند وق الدوع اك قدية الحرص على القصد فى الألفاظ والمماتى ؛ 


مه 
وعلى تحقيق خواطره الشعريق تَحفيًاً يشتدٌ أحيناً حتى يلكه الاصطلاح 


العلى" فيقول : 
مق" التصّل فى طرق تقيض يكون تباين” منة أشتكالا 
6 وله صحضاح 3 و فيه لحار أل 
ويقول : 
والكير” والجد” ضدان آتقاقهما مثل” أثناق فتاء اسن والكبر 
فقول فى طرف نقيض وغدان : إفا هر من ألناظ النطق ؛ وكذلك 
التبابن” والاشتكال” . 
00 
ولأنى العلاء فى أشعار الطور الأول والثانى ٠‏ ألفافة وأساليبُ جاوز فيها 
قيس من قواعد الدحو كاستعالار مأنا من غير مم الإشارة » و لما دل 
عع ث ها التننيه لا تدخل على الضميرٍ منفرداً؛ وذلك فى قولم: « في ألا أخون 
رلك كان 6 وميد ددا كط نا موافلية وا اذى كن يدق بطبعو؛ 
ولا تسد بقواعد التحو. .فلا كان الور الثالث” من أطوار أبى العلاء؛ حرص 
شد اي ار الأقدمين فى نظم بم ١‏ فأصباح شعره ومن الصضكة ميث يبام 
0017 الامتشباد يو 
(0) 
وقد 3 أن القهر اليد 2 لألى العلاء » إِما هو شعرٌ الطؤر الثالث ؛ 
لأن شخصيّة الشاعر وعواطفة نظرر” فيه 1 
نكاد العاطقة الديئيّة لا تظبر” فى سقط الرند » بل ريا ممت هذا الكتاب؟ ع 
الشاعر يضعف الاثر ر الددييى فى شبسيته ) وأنه لا رخذ اكه إلا اونا ظاهراً . 
ولس خا ادن من سقط اند ع بأ كار م حظلّه فى الدرعيّات ؛ أى أنة 


١‏ سس ص د 


لا نود اولاز > ناما اللؤوسساهة فيان الأثر الدرو > فنا صل 
بغير هذا الفصل . 1 
تم 

من هُنا يظبر أن أبا العلاء قد كان شاعراً كشعراء عصره فى الطور الثانى . 
م ف الطور تاليش 2 فى نه بخصائصه التى قدمناها ف لد 
أنه قَلدَ المتنى . يكن من البق" أن هذا التقليد قد كان فى عصر الشبيبق وحده » 
ولقد يزعم ' أناسء أن أبا العلاء ل ا ور من صور المتنى ٠‏ وهو وهم" 
-00000 الدرس الصحيح . رن أبا العلاء ما قَدّمْنا شديب الاعتراف 
شخصيته » قليل الثناء فى غيرم » فاإذا 00 قارن بينهُ وبين" المتنى ؛ 
كانت اللروق” نوها عر والفية , 


)1/( 

0 5 ف 1 ع ع 5 7 5 127 5 
فالمتنى واضحٌ اللفظ؛ ناصمْ الأساوبٍ ٠‏ وأبو العسلاء غامقم.ا وم 0 
والمتنبى حك كم" ينتحل | 22 ورتكلف الذليقة 4 وأبو العلاء حكي” حت ٠‏ وفيلسوف 
لا يعرف 0 ولا الانتحال” 34 والمتنى 26 لشعرم 3 وأنو العلاء 0 يذق 
لشعره قرة مادبة فى حياته . والمتنى على رفع قدرم وعرّم نفسه. محمبةٌ للدنيا 
متهالك عليها . قد مدح الملوك والأمراء والوزراء لنيل الوق » أو الإمارة . 
وأبو العلاء مبفض” للدنياء زاهد” فيهاء مزدر لطلآبها . ولقد ظل> أبو الطب 
كدح طول حياته » فى طلب الدنيا حتى قتلتة . بيها ظلت الدنيا تَْدَحْ فى طاب 

أبى العلاء حتى قتلها . 
هذه ذروق ار بين الرجلين فى سيرتمما واخااقيت وها لكر" أ العظيم' فى 
شعرهما . ولقدكان المتنى متكبرا تيآهًا » وكان مع كبرم وتيبوء لا يأنف” أن 
برتزق” بالشعر . أما أبو العلاء فكان متواضماء وكان مع تواضعه » يأف" أن يكون 

)16( 


ْ عي د 
لأحد عليه فضل”. لبه المال والقاسنه من الملوك والأحراء؛ أندفع بالمتنى” إلى . 
7 بحر 7 5 ' 3 
. الكذب والين . وجعل حكتة صنعة» وفلسفته شركا لاصطياد الأموال . والاستمانة 
أ الذنا حيلك أ العلاء شديد” الحرص على الصدق ؛ عظيم الحذر من | تحال 
الزور . فكانت حكته صادقة؛ وفلسفته فطرية . ومن هنا أستجاب التنى إلى 
3 5 5 5 1 70 ع لش 
الخيال ٠‏ وأمتنع أبو العلاء عليه . وكان المثننى غنيا تتحيحا . وكان أبو العلاء فقيراً 
كرا . ركان المتنبى شديد الحرية فى اللفة » لا يحذل” بالقياس » ولا يأبه 
للتواعدرء ولا بعنيه أن يتأ الطريقة القدية بل بي لننه أن يترم الأساليب”» 
وأن الف القواعد إلى النغلم حتى كثرَ قول” الناس فيه وطعنهم عليه . وقد 
سلاث أبو العلاء طريق” المتنبى فى الطور الثافى من حياته , ثم بدا له فعدل عنه » 
وأنخذ طريق الماهليين والإسلاميين من العرب » غير مفرّط فى حظه من أساليب 
عصره ؛ فد أصطنع البديع وهو حضرعةٌ مبلهل” كاه ثويا من ثياب الباديق . 
وعلى للد كان ع ألى الملاء فى عصرم كالذى فده الفرنم” الآن ١‏ كدي ). 
وكان شعرٌ لمثنى يوشك أن يكون حرا ولا أنه التزم طريقة العرب فى الوزن 
والقافيق . ولعل الدرس اللغوى الذى ازم أأ العاف عوك لمان كسا دا ريسن ك1 : 
هر النى عمل أعراق” القدر الث > وإن أبن فلاةة أن تس عل عورم 
ثوب" الداع البدوية ‏ #البيتع ادن الشمن هر الأعران” مقي اللذظط 
والأسلوب ؛ ساذج المعتى ‏ قَللَ التركيب» أما المعرى فله من البداوة متانة الافظ 
ُ 3 . 4 7 5 3 
والأساوب . فآما سذاجة المعتى وقلة تركبه فليسَ لأنى العلاء منهما شى: . 
ومن المعقول ألا يكون له منهما حظ ؛ فاِنّ الدرس اللغوىّ ٠‏ قادرٌ على إصلايم 
ملكتو لاعلى مسنها . وليسَ من الممكن أن ينتج الدرسٌ التعدّق فى الانةٍ 
وَالفلسو جيم إلأهذا المزاج” . لافلسفة المعنى والتصرّنء ولاغة اللففل والأساوب” . 
5 مض 5 - 2 م2 00 
فاللي ونث فى شعره الألفاظ النلسفية لا ييل ماد أن الال كا 
. 2 م ذا سي 2 3 
الاصطلاحات العام من كل” شن . ولس ثى* من ذلك لاحدها بعيب» 


ا 0 لققاف 

وككنة يدل على أن أبا العلاءكان أ كثر من أبى الطيلب تحصيلاٌ يز ٠‏ وأستظهاراً 
الوا نوا كان ف الناقاق واوا اكوائة .تمر هه أبى | العلاء ابو ماه 
لير هذا الحو من التصراف + كسب شعره' ظرفاً ليس لأنى الطد 

وكلا الشاعرين عفيفُ الافظ لا يعرض للفحْش ولا للخناء » إلا أن “انزو كي 
من الغناء اليل » وشيثًا من الحجاء المقذرع » أماأ أبو العلا ف يننا 
الفن شى» . وأبو الطيب ور عدن للفخر ١‏ وأو العلاء دون مزلته فى هذا 
الفْن أيضًا ٠‏ وأبو الطب مدّاح مجيد , واد الغلاه حيو 5< الخيال” لم سخ 
هذا الفركت . وكلا الشاعرين ميد الرثاء ؛ إلا أن أبا العلاء على إقلالم فى هذا 


1 0 اده 
امن احدق من المتنى فيد 5 


)8( 

ولس فى شعراء العرب كاف ؛ م ن يشاركٌ أبا العلاء فى خصال أمتارٌ ا 
اا اعدف ف للكن 1 يعرفه الناس من قبل ٠‏ وهو اشع الفلسق 
الذى وض فد كنات ارداق ورا كن إلى افانى: أن قد النابسج؟" 
قديم” عند العرب ١‏ 2" فيه زهيرت) وعدئ بن” زيدء وأد اناق وأبو الطينب ؛ 
لأنهم طرقوا فنون الحسكق والزُهد ١‏ وأنواع العبرق وَالنطلّة ٠‏ ولك هذا النوع 
من الشعر غير الذى أنشأهٌ أبو العلاء . إما أنشأ أبو العلاء فأ من الشّرِ أستنزل 
الفلسفة من مازلا العامة اللقصورق على لكشب والمدارس ١‏ إلى حيث تسللك 
لخم 01 قاوب النزرس ٠‏ ترريد بالفلسفق أثعل معائيها سواه كانت 
فلسنة 3 أو خلقيّة أو رياضيّة أوطييميّة ٠‏ لا فرق بين هذه الغنون 
فى شعر أبى العلاء ؛ ققد أَخذّ من *فن بنصيب ٠‏ 1 

فأما الشعراه الذينسبقت إليهم الاشارة فأقسام ثلانة : ة قسم" لم يستق حكتة 

1 


يم 5 


اق الفطرة وتجاربٍ الام |/ ا ع ودن ع هؤلاء زر رهير ٠.‏ وم المده 


ا 


مع 1 سيت 


ك1 ن ادن » ومن هؤلاء عد بن زيد ؛ فإنه أستق حكتة ' من الدّين 
الك قد كان غنايا متنصراً » وأو العتاهية 5 ا 0 : 0 
والوؤوك مق أفي التي م ” استق حكتة مرن التلسفق الحافيّة 
كآنى الطبب فإن فاسفتة ليست إلا ثللك الكليات 0 قينا الفلامنة ) 
وككتيونيا عرض التحدّث عن الأخلاق ٠‏ أما أو العلاء ققد عمد بشعره إلى 
إثبات النظريات الفلسفية » فى الطبيعة والرياضّة والأوهيّقّ والأخلاق » 
فهو يقول” مثلاً فى إثبات أن الأبعاد لا تتناضى » وهى مسألة من سائل 
الي الطبيعى” : 
وار طان بر يل افيوية نوف .مو ادم رما أستطاع الخروج من الدهر 
ويقرل ل فرشو انان وي من مسائل ال الب أيض) : 
الساع آنية الحوادث ما حوت لم يبد إلا بعد كشف غطائما 
كاك هنذا التمان" ٠‏ كمبيدة” . نما خط اديه إلى باينا 
ويقول فى عل النفس حين أراد أن يبيّن صدورٌ الشهوات عن القلب : 
القاب كالماء والأهواء طافية عليه مثل حباب الماء فى اماء 
ويشول” حين أراد أن يرن مذهب المءتزلةٌ فى وجوب الإذءعان لج 
العقل خاصة : 
كدت الناس لاإِمامٌ سوى العقسل مشيراً فى صبحه ولمساء 
فإذا ما أطمّه سلب الرجهة عند المسير والإرساء 
ويهول فى الرد على أصماب الديانات ١‏ فما وق من تنز يه الو عن الزمان 
والمكان . وقد سلك فى هذه الأيات طريقء المتكأمين فى المناظرة : 
قم لنَا خلق” قدم: قتا صدقم كدَاطُول 
زعمتيك بلا زماتف ولا مكان ألا فووا 
ذا 112 حي عار لقان 


سس لبا لا 


ويقول فى الاستدلال على نى البعسشر ذهب أر سططاليس فى قدرم العالم : 
إن صم ماقالَ ارسطالِيس من قَدّم 2 وهب من مات لم مجمعهم الفلك 

فهذا النحو من الشعر لم يعرفه العرب قبل أنى العلاء . فان قال قائل” إن 
ابن سينا قد نفل قصيدته فى النفس ققال : 

« هبطأت' إليك من الحل الأرفم » . قلنا : فإن ابن سينا لم يضح ديوانا 
شعرياً : أحاط فيه بفنون الفلسفق» وتاك خاصة لم يشارك أبا العلاء فبها أحد ممن 
تتإددولة عت ءالبن ملكا الآ أن تكرن عله اطامة موده أوردرفولة ,ققد 
أخذنا أنفسنا فى صدر هذا الكتاب» بأن تقررَ الأشياءم هى » لا نحمدها ولا نذمبا ؛ 
إذ ليس الجد بن عمل المؤرّخين ١‏ ولا مما يقناوله فنْ التاريخ . 
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مرجليوث” أجنهد فى أن يقارث بين أنى العلاء وأنى المتاهيق فى هذا شمر 

الفلسق” » فزعم” أن ون عق تايا لجدونا ف حل إل ساون ملق كنا 
نب أن نجتهدَ فى بيان هذا الور الذى وقع فيه هذان العالان ٠‏ نولا أن دائرة 
المعارف الإسلاميّتر التى يكتتبها الستشرقون سبقت إلى هذا » لجعلت قياس 
ألى العلاء إلى أبى العتاهية ظلما وحيمًا . إِذ كان أبوالعتاهية يستق من الدين 
وبِتقيّدُ بو » وكان أبو العلاء يستق من الفلسفة ولا يتقيّد بالدين . وهذا الفرق 
ظاهر الأثر فى شعر الرجلين . وخصلة أخرى ل تلتفت إليها دائرة المعارف ؛ وم 
أن أبا المتاهية. على كثرة ما آستمان بالدن فى زهده الذى ملا به دبواته ,كان 
فاسقنا مستهثراًبالجون » بخلاف أى العلاء الذى أستمل الفلسفة وآتهمَة الناس” 


بالزندقةَ والإلحاد » فإنة لم يمل إلى ذو وم يذهب مذهب مجون . 


كيد 


ما 


هذا الخ الشعرىٌ الملس الذى أنشأهُ أبوالعلاء , قد وهب الامة العريّة فى 
اللزوميّات مزاجًا خاضًا ٠‏ يألفة أهل الجدّ ٠‏ وعيل؛ إليه أصحاب” لمزم : داسك 


له 


لا يعرف” الباطل” إليه سبيلاً ولا عاك الضعف التقسى عليه سلطانًا :ثم هو مع - 
ذلاك مثل” لعواطف الشاعر قثيلاً صريحاً فليس يتقصّه من مزايا الشعر المعروف 


31 الكذت” ل الغريب ٠‏ 
)١١(‏ 
لأى العلاء خاصة أ اخرى وه أن أول” بر اله ديوانًا خاضًا فى له هن 
الوقيكات الع ما الشعراه . وهذا الديوان هو الدرعيّات" التى لم يتناول فيه 


إل وصف الدرويع . ٠‏ نم إن لأبى ناس فى الطرد عه 

شعراً أو جم حِدَ منتصلاً لكان ديوانًا خاضًا ٠.‏ وكذلك غيرة من الشعراء . 0 

أ لعل هو الذى سبق إلى هذه الكرة من غير أن يسبقةُ إليها سابق” 

الخصائص” هى التى ميرت أبا العلاء من شعراء عصره ٠‏ بل 0 
كافة ٠‏ فلننتقل الآن من شعر أبى العلاء إلى نثره ٠‏ 


00 


لكرهة 

)١( 
لأى العلاء النثرن الكثيرك» وككن ما بق لنا منة النذر” اليسير » فليس لدينا من‎ 
عل ا هذا المقدا 1 رَ القليل»‎ ٠ ره إلا رسائله” 4 ورسالة الغفران 3 ورسالة الملاكة‎ 
فإن‎ ٠ بل شيا منه قبا رك رك 1 درس املك أ الكتابية ز لأى العلاء‎ 
شخصيته تمثل فى نثره كا عر ف شعره  بحيثة يكن القليل مموماأ لننبين” صفات‎ 
الرجل 1 فممأ . فالزمان ( وإن أضاع 7 دس الاثار العادنية ( : يضع‎ 
لشخص كان خالدا طيعه 3 واس لازمانٍ ع لى الذىء الخالدر‎ ١١ شخصة 03 لذن هذا‎ 


ور 
وعلوميا فى التى فقدت بضياع هذه الآثار شيقًا عفلما . 


سييل . فلس خض ) ألى العلاء هو الذى ا 5 ار يضيارع 3 تأره 4 وإِما الآداب” 


سوج لك 
م يحفظ لنا النارعخ من ثثر أبى العلاء فى 1 شيئً . ولمله لم يتكلف النثر فى 
هذا الطور» وإن تكلف الشعر . وكا قسمنا شعرّه إلى أطوار ثلاثة ونا تقسمة 
0 2 3 لي “مر 
نثرّه إلى طورين : أحدهما كيب فى شبيبته قبل العزلة » والآخر كتب بعدها . 
وليس” لدينا ممااكتب قبل العزلة ثى* قليل ؛ فرت رسالة المنيح ٠‏ ورسالة 
7 2 

الإغريض ٠‏ اللتين كتيهما إلى الوزير المغربى أبى القاسم » قد كتبنانى هذا 
الطور ؛ إذ فيهما ذ كر ألى الوزيرء والدعاء له ( وهو الذى قتله الاك قزامنة 
أر بعائةكم قدمنا ) ٠‏ ولدينا رسائله التىكتبها ببغداد إلى خلم أى طاهر فى شأن 
كن التراق ورسالقة إل أهل المكة قل أن تيمل إلبا ؛ ثانانها كتن يعد 
العزلة فكثير أيضاً . وحسبك برسالترالففران ورسالته التىكتمها إلى خالأبى القاسم 
فى رثاء أمه » والتى كتبها إليه يعزيه عن أخيه الذى مات بدمشق» والتى أجابة 
مهأ أ الحسين أل بن مان الكتى البَمرى وغيرها 2 ون" واصغون ًَ كه ف 


هذين الطورين ١‏ ثم باحون عن خصائصه العاممّ » وعرء ن القنون الج ئى تناوطا في 


النثر »كا يحثنا عن ذلك فى الشعر. 
نثره فى طور الشباب 


(؟) 

إذا كان شعرٌ أبى العلاء فى طور الشباب كثيرَ التكلف ؛ قَلل المثانق» فإن 
ا ف هذا الطور. وإِعًا كثر فىكلامه 5 دين حركص على إظها ر 
التفوق » والظفر بالإجادة . فكأنه على عن ميلو إلى النبوغ . 

اذلك لم تمل رسائله” من السجمر» بل قد تقرأ الرسالة كاها فلا تئر بيجملتين 
غير مسجوعتين ٠.‏ وكذلك لم نحل رسائله من اله ربا ء بل لا ركاد” عه ر مهأ 
حمر حت من لفظ غر سب ٠.‏ 1 المبالغة 2 نر هذا لمأو ارا ف شعره ( 
وكا أن أوائل سقط الداية: تضق جنا مكلت كال ينا راهن تقل عراطت 


سس ا لد 


الشاعر» قند عبث التكلف” برسائله أيضًا » ا أن تدرس أ أخلاقة 
قرا النطرية ؛ فيا كتب إلى ألى القاسم المغربى ٠‏ وإفا مى ألفاظ مرصوفة ١‏ 
وكلات" قد رن "فمنا إل حفن + ا ٠‏ وتختلف' متائةً وضعفا من 
حين إلى حين . وتظهر” فهها الممالغة التى لا تأتانها العادة . ولا يطءكن إلمها العقل ‏ 
أنظر الى قوله فى رسالة اليك 

٠‏ إنكان للآداب - ( أطال” الله بقاه سيدنا ) - سيم تشرّع + ولاذكاء 

أن شرق وم ققد فقي اعلى بعل الدار أُرَج أدبه » ونا الليل” عنا ذكاؤه 
بتلبيه؛ وحوكل الأسماع وناغ ذاهبةٍ ؛ وأطلم فى سو يداوات | القارب كرا كن 
ليست بغاربة . وذلك ١‏ أن معش أهل, هذه البإرة ؛ وهب لنا شرف عفلم ) 
وألقى” ينا كناب كرم ؛ صدر عن حضرة السيد الحبر » ومالاث أعنة النقم 
والنثر» قراءته سك وختامه بل سائره نيك وفى ذلاك فلننافس المتنافسون » 
فل ترى فى هذا ١‏ الكلام لنفل) قي ف اناد ا عزاك ان مان غير ؟ 
وهل تجد إلاكانًا بالسجم ار ول ٠‏ وكا هراائية 
بتعمل الأطثال ؟ و إلا فا قوله ؟ « ولذكاء نل تشرق وتدم ؛ « اليس لفظ تامع 
هذا قد أ كره على مكانه ليؤدى” حقّ السجم ؟ ثم انظر إلى قوله « فد فغمنا على 
بعد الدار أَج أدبه. وا الليلَ عنا ذكاؤه بتاببه » فإن الفعارة تقتضى أن يقول 
تلبب ذكائه» » ولكن حب السسجم أضطره إلى أن يعدله عن الفطرة إلى التكلف . 
وكذلك قوله « ذلك أنا معشىَ أهل هذه البإدة . وهب لنأ شرف عظم . وألق 
اكاب كم الم لانن يارد القظا دوقتر لسعم »وان عن علا أن 
ننالكلام أبى العلاء بهذه المقالة : إلا أنا لا نفض منه » و إكا نصف حاله . وليس 
قوله « السيد الخبر» ومالك أعنقّ النفلم 
ولئن كان قد أساء فى طالعة هذه الرسالير . ققد أحسن بعضّ الاحسان فى 
طالعة وسالة الوغر يض » إذ قال : « السلام عونك اذا نلكة انوي ٍ والألفاظ 


ا ص ارام 
والكر 4 بافل بردا وفاورأ من اه 0 


شضناة 


العربية » أئ هواء رفاك عن غيشر سقاك ؛ برف هكاللإحر يض » وودقه 0 
رارش معت الاي وجلات عن المبوة ٠‏ أقول لك ما قال أخو بي ثميرا. 
لفتا بنى بى عمير : -3 0 1 

د وكا لك مالك وخلاك ذي ‏ وصّحك الأيامرك والسمود 56 

أحسنَ بعش الإحسان حين ثلَ الحكة فى شخص أ القاسم تكاس 
هذا الخطاب” الرقيق” ٠‏ وإ نكان السجم والتكلف لم ينارقاه . 0 

فى هذا الطور؛ نت رسائل ألى العلاء بشىء لا نعرفه فى سيرته ؛ وهو الاجتهاد . 
فى التبدؤ مما يخالف رأى الجاعة » فقد أبرةا فى وسالة المنيم د 
فى السحاب مرة » ومن ع المنحمين والفلاسقة مرة خرن ولس يدل ذلك 
على أن حريته العقلية لم تكن قد نضجت بعد . 

إندكان برى التقية كا سنثبمت ذلك فى الال الخامسة » ولكن تقيتهكانت 

نلية : أ ى أنه كان يك عن ارالفاولا رذ عليا ؛ ظ 

أبو العلاء ذم السجم” فى رسالة امنيح إذا جاء متكلمًا . والعجب أنه نبى مكانه 
من هذا التكلف . وليس يدل ذلك إلاعلى أن ملكته فى النقد ؛ ل تكن قد 
انيت أينا : 

تكثر الأصطالااعات العلمية فى ثثر هذا الطور ».ولا نسيا أصطلاخات العلوم 
للغوية » فانظر إلى قوله فى رسالة الإغريض «٠‏ لغرس الله سيدنا حتى دنم الغاده 
تلاك حراسة بغير انتهاء » وذلك أن هذبن ضدان » وعلى التضادٌ متباعدان . 
توويك 5 وهاو وذو تصعيد ؛ وجمافى الجهر والهمس » عنزلة غدٍ وأسعن ب 
وجعل الله رثدته هد الو كالقاصل والمعدا > نظت الفمل فى أمبا لا مخض أبدأ .. » 
فانظر إليه : أستعار من التجويد » والنحو ؛ والصرف ؛ على أنه يمفى فى ذلك 
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حتى يستعير من العروض والقافية » وكأنه حين ققد الاحاطة يما فى الاأرض 


جسم سد 


الام افر او م افر لكتاب” تشبيههم ؛ و يؤلفون 
منها حيلم تمد إلى ما وَعَى صدره من علوم الاغقرء فاتخذ منها للشينية ماده ؛ 
ولخاله مجلا ؛ أبى من ذلك بالشثىء الطريف » فصدق حين قال عن نفسه فى 
مقط الاند : 

وقد لعوتضت 1 عشمهه م وجدت لأيام الصا عوضا 

على أن رسالته إلى أهل المعرق ؛ تدل على آثقال غيب فى مككبه الكتاية ؛ 

ذا كانت فى آخر طور الشاب؛ وأول طور العزلة الذى تفيرت فيه حياة | الكانتب 
7 ظاهراً . 

ره فى طور العزلة 
شود 
تسبرك من رممالته إلى أهل المعرة حين تقرؤها ما ترى فيها من كثيل تخص 

الكاتب وعواطفه » حتى يخيل إليأك أنك ها تسمع ألفاظها من كاتبها ٠‏ وترى 
شغخصه بين سطورها ؛ عر شسية تثل هذا القاب ا لون 
على ققد الأحياء » وفراقر الخلا وإصفار اليد من المال ١‏ وقيام العقبات بينه 
دس > دور الع( » وأنصرافه عن لذات الحياة ؛ اارو عل القباء ال ذلك 
شف عله هذه الرسالة ولوأن ألناظاها خشنة ناية . 

مصدر هذا أن الألفاظ ليست هى التى تناجيك ٠‏ َإِعا تناجيك من الكاتب 
نفسر” قد طرحت التصنع ؛ وَحَامت ثوب الر ال ود 6 فى ؛ غبر 5 
إظيار فضيلة + ولا ممتالة فى إخفاء نقيصم فيذاهو أظهر الفروق بسن شر أبى العلاء 
طوز يو دهف فىكل ماكتب بعد رجوعه من بغداد . وقد ل 21 الثانية 

أرما عله واه لأمهامن . ذلاك. ولقد كان ير ص و لفاك اعد احرص ) 

على أن يخبى ننسّه على القارئ فى يعض 5-7 0 سه كان لت إلا 
الفاهون ؟ ا يلق بينه وبين القارىء أستار 00 شر سب الاففل ؛ وها كثينة 


سس للم ل 


من ثقبل السجع. ويقيم حوله أسواراً منيعة من المياحث الاغو ٠ ١‏ والصوّرالدينيق 
ولكن عواطتّه الحادة . تألى إلا أن تخترق هذه الموانم كافة » لتصل إلى قلس 
ا َه 0 .4 ك2 / د 3110« 
القارئ فتترك فيه ندوبا : لدذات ابر أخف منها وقعا » وأهون منها احمالا . 
ذلك خالة" فى وسالة الذذ ران ؛ 3 تمل حول مق الشدراة الجاهلين جود 
ذودون عنه ) ويناضاون م ى دونه 7 أسبخ” على نفسه من علوم اللغق وآذابها 
درو تعصمة من وَصْمَة الإلماد وى ضحّى من زنادققر العباسيين” بضحايا لبعلن 
أنه مسلم ٠.‏ ولك هذا الكيد كله 3 يزد الناسَ إلا علا ب وأتهاما له ؛ حتى قال 
الذهى : ( إنه صاحب” الزندقةر المأثورة 64 واستد|* على ذلك برسالة الغقران . 
أو العلاء هو أظهنٌ الكتاب المسامين” شخصية » وأوضحهم عاطفة فى نثره ؛ 
ذلك 0 يستطع أن يكون منافق » .0 بوفق إلى تكلف الخيلة فى إخفاء نفسه» 
5 دق التوفي ق كله فى تكلف و السجع والغريب 
دحم قانونه الفلسئى الصارم ف نثره 7 00 ف شعرهٍ وحياثه 2 قالازم 
فى الكتابق ما لا يازم” من إِثارٍ الغريب » وتصر يف لهات العم فى التعبير 
عن ٠‏ الء واه والدلالةء على الميول 2 فهو بؤد ى كثيراً 7 نالأ راض بثلات الضروب 
العروضية ٠‏ الى م | أراد الخليل بها إلا أن تدل على جرد الأوزان والتفاعيل . 
من أظير خصال ألى العملاء 2 نثر هذا الطور. حرصة على الاستقصاء التام 6 
بحيث إذا عرض اسل لغويقر أو تحوية فى طريقه لم يستطم أن ينصرف عنما 
عق ناس تواتك امد ضيق أهلٍ الحنة وأهلٍ النار من الشعراء والرواة به 
لكثرة ما ألحَ عليبهم ا 6 حت ند صبر إِبليسَ الذى لا 17 صاراة 0 
فأغرى الزبانية أن يقذفوه فى النار؛ وحتى أوقع فنوتاً من الملاحاة بين أهل الجنة 
الذين لا يعرف الخلاف إلبهم سييلا . 
هذا الاستتفضاء ترط الما ل التق ١‏ ولكنه سم القارىع المتعيّل” . لذلاك 


2 
كان الملل" إلى تقس و القارعز فى نثر د أنى العلاء 0 4 إلا اناك إذا ورييتق 


ل عم مم 
الرجل” » وفهمت روعه وعواطفه؛ أصب حكلنك بيشرته فى تثرو وشعره؛ ألزم اك 

من ظلّك . وهذه من أخصٌ الصفات التى أمتاز بها أبو العلاء . 

أما المبالذة الغة "قد قت وكنهام ' نمم . على أن أب يأ العلاء قد أذ لهذه المبالغة ّ 
٠ 0 2‏ فا تجد مبالثة فى ثثره إلا وقد أحاطها مر الألفاظ ما يكف من 
غلواما . فتراه تفيل كاذاعثة اوارا مره حرق 

قنا إن ن الغريب والسجم انان أب الملذ فى كتابق : ولك مى اطق علينا أن 
تسم ث أى العاف قسمين : أحدها ما يذهب فيه ل 3 والتنميق ( 
وهذا لا بد فيه من السجع و الغريب . والآخرما يذهب فيه مذهب القصص 
التاريخى أو العامى » وهذا يقل فيه السجم والغريب ؛ حتى لا تنكاد تعثر بهما . 
ذلك أتقسمت رسال الغفران قسمين - فأما مكان من وصف الجن أونعيمبا؛ 
أو الثار وجحيمم! فالسجم فيه لازم والغريب فيهموفونٌ؛ وأما ما وصف به الإنادقة 
فسبل مرسل يسيفه السمم ولا ينبوعنه الطبم ٠‏ وكذاك أتفسمت رمالل التى 
عرى بها خاله أ لام عن دين سيق فأما السبل يل مصاوع 
الأنبياء وا ملوك وأعلا بم الناس ؛ افالم | اللفظ ون التزم فيه السجمْ . وأماما وصفنت 
به مصارع ' الحيوان فلن تصل إلى فهمه إل بعد العناء الشديد . 


فنونة النثرية 
3 


طرق أبوا العلاء بنثره المدحّ اح والعزاء والوصف »؛ وم يطرة الفخر ولا اطجاء 
ولا غيرهما من الفنون التى برها الكتاب” فأنا المدس فتدكتب فيه رسالة النيح 
0 الإغر يض 0 فى غير هاتين الرسالتين . 

والجاملة فى مدرح ألى العلاء النثرى ظاهرة ؛ وكثيرا ما آتقاها بالحاولات الانظية 
والاستطراد اللغوى . وأما المزاه ققد كتب فيه رسالتين ناببئين . رثى با حداها 


وس ل 

ارا مار اويا لمزن 
والأسف ؛ ولا هى تسلية” وتعزية وقد سلك فيها الكاتب طريقتين ؛: إحداهها 
طريق القممص 0 عمصاررع الأنبياء : ن العرب وبنى إسرائيل ؛ وبعواقب 
الوك + وان أ ويد ومن المناذرة والغسائية وال كاسرة ٠‏ وجهالك الأعلام 

من فرسان العرب ا ادها . 1 ذهب مذهب أبى دوس الحذلى فى عبليتة 
من وصف مصاررع الحيوان ؛ قتع الآساة والفية” لالازات و والقال» ول يدع 
بوانت الذ اله الناسُ فى اللأرض والدياة وتيا لازنا الم 
مَصْركه مع التفصيل الشديد . وأما الوصف قٍِ عزة ينه وطلة من سائل 
أبى العلاء . وشأنة فى الوصف 1 فيد 
معانيه مما يحفظ أ كثر من أستمدادها ممايحس . وليس وصفة لمصاررع الميوان 
إلا خلاصة ما قال الشعراه الجاهليون والإسلاميونَ فيها ؛ حتى لقد لخْصّ فى 
رثاله لخالم عينيّة أبى 53 2 ومفاقة كنيد 2007 شعر الماع بن ضرارء 
الئنة 


الى 





00 

لأبى العلاء فى النقد ملككة توي أركيا عراس احا وأخلاق الناس » 
1 قُْ الدرس الاين ٠‏ وهذا النقد يتقم قسمين : أحدها النقَدْ ١١‏ ا 
والأدى ل وسالة” بعث بها إلى ألى الحسن أحمد بن عوك التضرى ع 
كما" شيعا من شعره فيمزج “التقد بالسسراية هد جا ظريقاً 3 آذاع . 
والأخر قد النادات ر والأخلاق ومألوف الناس ؛ ودار رسالة الغفران » 
فقد نقد فيها كثيراً من مألوف النزس 25 ساك إلى هذا لتقد ا 
امار ٠‏ فكان على خصومة شديد 0 8-7 الاذرع , ره فى ذلك 
1 ديع م الزمان المذالى” فى رم اثلي* . لعا سبق البديم إلى هذا الاي ؟ لأنه 
ترك الاحتشام ولوق 4 يي أوالعاف أن شك فنا + 


الس اس سا 


يدا 
(*) 

من قراً رسالة الغفران ٠‏ وأراد أن يفقه معناها حق الفقو ؛ أحتاج إلى 
دقر ملاحظة ؛ وحذق فطئق » وعد لفار ١‏ وور بصيرة ٠‏ و إلى أن يدرس 
روح الكاتب 00000 ٠‏ ويعرف أغراضه ١‏ فإذا لم يوفق إلى ذلك 
شي الغد ران وهو يظانها من ن أقوم كتنب اللدبن 1 

ذلك أن أبا العلاء يسلك فى هذه الرسالٌ إلى النقد ؛ 4 0 كد 
لا تبلغة الظنون ؛ ولولا أن مؤرخيه قدكانوا يسيثون الفان به » لما أعتّدوا إلى 
ما فى رسال الغفرانٍ من النقد . على أنهم ل يغهموا منه إلا الظاهر” الذى 'يامس ؛ 
والصرع الذى لا بنك فيه : كالأشعار الإباحية التى رواها عن بعض الزنادقة . 
فأبا ذه الحاص فتاها قطنو له . ولسنا نششك فى أن علا أبا منصور بن القارح ؛ 
الذى كتبت إليه هذه الرسالة . قدكان شديد الزندقة أو شديدٌ الغئلة . 
فإن أبا العلاء لا مكتب بهذه الرسالة ل وهو واثق منه باحدى الخصلتين . 
ودانا رسالة الغئران على أن هذا الرجل كان معاقراً الخمرء متهالكا عليهاء 
حتى أل عليه أبوالملاء فى أن يتوب” . ولسنا الآن رض كلام على رسالة 
الغفران من حيث ما بينها و بين دين أنى العلاء من صلة ء 7 د أن ف 
غنهاامن وحويق: + أحدها الستتوية الى تنكل عله + والخس فال الذ 
عمل فى تأليفها . 

نأ اشر فبك أن تسم خلاصة القصّص الطويل الزن نان 

والعلاء لدخول عا لى بن القارح و فى الحنة . قام هذا الرجل من قبره بوم البععث 
57 قار مدا علوزياة ب نحي انار 1 والشليا + :وهو وائق يحول 
517 02 معة عك || التويةء فل ينهم معنى هذا الانتظار ففَكن فى ف أن ل يدع 


سس صم لد 
سَدَنَةَ الجنة يما كان يدغ به الناس فى الدنيا من الشعرء فأنشأ القصائد الطوال ف 
نت ودواة» وأنقد | إناها ذإ ل ينهم منها شيئًاء لأنة للا كم افيه ٠‏ ذاما عي 
على ان قارح 5 4 سأله 8 يالك 0 نمزل شعبائدى وقد كان فل 8 7 
الدننا 59 ثم كانت بدهما او الست عل بن قارح دن رضوان 3 فانتقل إلي سادن 
اخوقال لهزتر وعد تيه القصة الشتها + .ولك هذا الكازن ممه إلى أن ينشفم 
بالنى فى أمره ٠‏ فاجتهد حتى وصل إلى حمزة ٠‏ فتوسل ب إلى على ٠‏ وإنه لفى 
طريقه إلى على وقد كلنه أن يظهر كتاب توبته ؛ وإنه انى ذللك و إذا شيخه 
أبو على الفارسى » قد ضاق ذرعه بطائفة من شعراء النادية » يخاصمونه فما 5 
من كلامم ٠‏ فنسى التوبة وأمر الشفاعق » وذهب إلى أستاذه هذاد عنه أولئك” 
ل 
الأعرات 2 ثم رجم ! إل على 0 ب التوبق 6 ولكن عليا قد هون عليه 
الأمت ( وطلب منه شاهداً على التوبة 6 اميد بقاض من قضَاو حاب وقبل 
على شهادته . ولكن سقاهٌ من الحوض » وأيأسَة من دخول الجنقر قبل الحسابي» 
رالا الحيلة ٠‏ فذهب إلى شبابر من بنى هاشم فقال : لقد أَلْدْت فى الدنيا 
5 ةا لسكب الدوعاوا ولخنييا بالصلاة على النى” 507 كنت بد 
4 ري وول 3 حاجة » قالوا : وما هى ؛ قال : إذا خرجت 35 الزهراة 
من الجنة ازيارة أبيها » فتوساوا بها إليه فى أن يِأذن بدخولى الجنة » ققباوا منه » 
ثم نادذى مناد : يا أهل 1١‏ وقنب غضوا أبصارع حتى قر الزهراه رف ل 
فسامت علل أبنائها ٠‏ ورغبوا إليها فى أمر صاحبهم ققبات ٠‏ وأشارت إليه أن 
لضن ي ._- 15 4 8 2 8 0 
بنبتها فتعاق بركاب إبرهيم ابن النى” ٠‏ ولم تكن خيلهم تمثى على الأرض ككثرة 
الزحام » إِما كانت تطير” فى اطواء 
وَصلوا إلى النى وشفع فيه ؛ وعاد مع فاطمة و إشوتها ليدخل الجنة , فلما بلغ 
الصراط ل يستطع أن يتقدم عليه قد إصبع ٠‏ فبمشت إليه الزهراه جارية تعينه . 
تأخلق الحارية كلا علد شين :تاحش لكين الخدرئ .جني أعاة ذ اف 


سد رس لب ظ 
وأعياها » فقال هأ : يا هذه إن أردت سلامتى فاستعملى معى قول" القائل فى 
الدار العاحلة : 

سد إن أعياك أمرى فاجلينى رَقَشونه 

قالت وما زقئوته . . . ؟ قال : أن يطرح الإنسان يديه على كتنى الآخر ؛ 
ويمسك يديه ؛ وله وبطنه إلى ظهره ٠‏ أما ممعت قول اللبحجاول من أهل 
كثر طاب : 
"> مهاف ال التلونس ١‏ موف أشن إل انرا زهره 
قال رامد قر ول لسار 2 ولك كتر عاب )ل الاعة سياه 
. وتوزكالبرق. الخاطف . فاما جاز قالت الزهراه عليها السلام : قد وهبنا لك هذه 
أنلَاربة ؛ لخخذهاى تَخدّمَك فى الجنان . فلما صار إلى باب الجنقر قال له رضوان . 
هل معك من جواز ؟ فقال : لا : ققال لا سيل للرخول إل 33 فى بالأمر 
وعلى باب المنتر من داخل شجرة صفصافف ؛ فقال : أعطنى ورقة مر هذه 
الصنصافة ؛ حتى أرجم إلى الموقف فَآذْ علهها جوازاً: فقال :لا أخرج” شيا من 
الجنقر إلا بوذن من العلى الأعلى ( تقدس وتبارك ) . فلما ضجر بالنازلة قال : إنالله 
وإنا إليه راجعون . لوأن للأمير أبى المرَجَّى خازنًا ثلا » ما وصلت' أنا ولاغيرى 
إلى درثم من خزاته . والتنت إبرهيم” ( صلى اله عليه ) فرآه وقد كذاف عنه فرجع 
إليه لخذية جذبة حصله بها فى الجنة . 

فيذن اله ” أل قتا عله الققره لقي مين سقانا تيا بدانه| "عليه 
وله لمان :دن المطوية الم وابناطا كين 

اياك 
(:) 

م #ترع أبو العلاء فى هذه الرسالة شيثًا كثيراً ٠‏ إما وردت أقاصيصٌ الوعاظر 

بأ كثر ما فهها . فاإذا كان فى الرسالة شىء. فهو التنسيق والسخرية؛ على أنه قد 


سس وس لد 


أخطأ مواضم من المبا لكان حنّه ألا يخطئها » فاإن ابن القارح فى أحد جالسه » 
جعلكا تنى لقاء رجل من أهل الحنق, نظر فإذا وين يديه يكن فرق بين 
سكان المنقّ وبين أثاثها وفاكيتها فى ذلك . وكذلك أوقم د والياترة 
بين أهل الجنة » حتى كادت تشع “ الملا كة بين ابن قارح وبين رؤبة » ولا أن 
0 العجاج” . 
مسجم ستتصتصو بور 
: مع ) لم 
عبارته اللغوية 3 0 10122 5 
أ ١‏ 0 لاه 


) 6 ( ل ا 
ولقد مر ابن القارح جدائن الن فى الفردةوس » فزارع وسعم من تعيب» 

فإذا أشعارٌ بلغت من غرابة الانظ والأساوب . بذ 2ل إل انمه أن هكلام” 
الجنة حقا . وما نشلك فى أن أبا العلاء هو الذى أنتحلّ هذه الأشعان ٠‏ أما معانهها 
فلا تتجاون ما رثوى فى الأخبار الدينية ‏ من أحوال ال . والقولٌ المفصل فى رسالة 
الغفران يحتاج إلى كتاب خامن + ترجو أن لوقق إليه...وحسيا أن تفز الان أن 
هذه الرسالة هى أول قصة خيالية عند العرب ٠‏ والفرنح يشبهونها بكتاب (دائق) 
الطليانى . الذىمعاه مصتحف وذلءه دهن بآ وكتاب (ملتن) الاتجليزى الذى ماه 
« الجنة الضائمة» . وعندنا أن لقصة المعراج_رصلة بهذه الأقاصيص . 


خصائصه النثرية 


(5) 
اص لثرُ أبى العلاء ها أختص" به شعره” ؛ مر 0 الغموض وكثرة | الغر ب ) 
ا يتصل بنثر عصره إلا بصلةر واحدة فى السجع الملأزم ٠‏ وللأمثال فى نثر أب العلاء 


د عظيم ؛ حتى إِنلك لتتجزم بأن أبا العلاء أ كثن الكتاب للأمثال استعالاً . 
(15) 


تتصف آذّاب” ألى العلاء عامة” بوصفين لازمين : أحدهما العفة المطلقة . فل 
50 تاك الكلات القبيحة الثى شاعت فى عصره 


لا نهل فى شعره ولا نثركلة 7 
ذلك لايحتاج إلى إطالة. القول ٠‏ 


« . ١ 
ْ و حنظتها يمة الدهر . وعلل‎ 
فى تأ نا مايرا ظطاهرآء عدا كتاب الازوميات ؛ وهذه‎ 
00 15 التانى تيع النجوم العربى فيه تأثيرا شاهرا؛‎ 
: 0 | ب« “اق 02 أي‎ 3 
التشبهات الكثيرة ) والأقاصيص) المننشرة فى سقظط الزند وأأر, ل‎ 


ل قاناة عا أ الملاء 75 
وإذ قد فرغنا من درس الآداب العلاثيق فلننتقل إلى علم الى 


]ع5 لدم 


اللقالة اراامة 
عملم ألى العلا 
)١(‏ 
تمثل لنا المقالة” الثانيةة درس أى العملاء ٠‏ العم فى جعيع أطوار حياته » فترى أنه 
ل يجا مجلس الناميذ م من أستاذ إلا فى طوثر الصّباء وأنه ما شَسّ أخل فى قراءة 
الكتب ١‏ وزيارة اككاتب بأنطاكية ؛ فلما بلغ السادسة والثلاثين » رَحل إلى 
بغداد فزار مكاتيها ؛ وجالسَ عاماءها وأدباءها ؛ ومن كان فيها من النقباء والفلاسفقر, 
مجالسة الثد للندٌ » لا مجالسة التاميذ للأستاذ . ثم سٍ إلى العرة فاشتفل بالتعلم 
والتأليف نيك وأر بعين سنة . فهذه الخلاصة تنتج لنا أمرين : أحدها أن العله 
هو الذى ملك حياة أنى العلاء» وآستأئر بها فى أطوارها الثلاثة . والآخر أنه أعتمد 
على نفسه فى تحصيل عامو » أ كثر مما آعتمد على الأسائذة والشيوخر» و يؤيدا 
هذا أنا لا تغرف له من الأساتذة إلا أبام' » وممد بن سعد فى اللغة » ويحبي 
انن منشعر فى الحديف » وأندلا يدث" إذا كتسء ولا برو عن غيرة مرخ الأسائذة 
الذين يمكن” أن يكون قد ممم عنهم . و فا يكتبُ كتابة رجل قد وثق بنفسو؛ 
ورا تقل عن الكتب كا ترى فى رسالة الغفران ٠‏ وتثل لنا امال" لثالثة تأثيت 

هذا الدرس الطويل فى آذاب أ أبى العلاء ٠‏ ومع أن هذا التأثي ظاهر” فى مظاهَ 
مختانة » فليس يُعنينا من هذه الظاهر القاثتان :+ الأرل كر الامطادفات. 
العامية فرشعره وترم والثالى أصطباغ أساوبه الأذبى” بالصبغة العلميق حتى أحتاج 
إلى أن يفسس بعض ما وقع في شعره من الألفاظ على طر يقد المؤلفين »كا بينا 
ذلك عند الكلام على الازوميات . فهذان المظهران بدلاننا دلالة واضحة » على 

أن القوة العامية كانت شديدة فى ننس ألى العلاء . 


سكاع سس 
فنونه التى أتقنها " 


5 


أل هذا الإجال لايك فى تصوير قوثه العامة ؛ فلا بد لنا من أن 
ننص على ما درس من الثنون » مستعينين على ذلك ها ترك من ن الآثار الأدية ؛ 
ومن أسماء لكتب التى أَلنها ٠‏ وإن كان المؤرخون ل يحفلوا بهذا الموضوع وم 
بلننتوا إليه ٠‏ 

العلوم اللغوية هى غير الفنون التى درسها أبو العلاء » فعى التى أمدت شعره 
ونثرةٌ بالغريب ؛ وأصطلاحاتٍ المم. ٠‏ وش التى أنفقَ أيامَ عزلته فى درمها للناس ؛ 
وى النى ترج عليه فيها التلاميذٌ النابغون ؛ وألف فيها الكتب الضخية ٠.‏ وقد 
كان ظاهر التبوخ فى النحو ؛ فألف فيه أكثرَ من ستَةٍ كتب » وأمتلأت 
انطاهات اللزونات" ويتقطا الكش والزنائل” وزسالة النتران:. وكذاك فى 
المروض فتد ألف> فيهكتبًا ؛ أخصها جامع الأوزان الذى فصل فيه ضروبة 
الشعر وقوافيه ؛ ومثل طا بأشعار نظلمبا ولم يروها عن غيره » وتبلغ هذه الأشعار” 
ننغة ]لأف برك 6 حنانا فى ثبت كله ا «ومقدت: ال بدا برا الازونيات ؛ 
وأستطراداته الى ملا بآ كتبه الأدبية ؛ تثل لنا مقدرته فى العروض أحسن ثيل . 
ف ذا قرأت رسالة الغفران » عرفت مقدار حذقه فى أستظهار الغريبٍ وغ 
50 ماكان بين العاماء من الاختلافٍ فى ألفاظ وردت فى الشعر القديم ؛ وأنواع 
سس الإعراب والتصريفب ؛ روى عليها هذا الشعر. 


ولد استطرد فى رسالة الغئران إلى بيتين الما الفرين تؤلب وهما : 


أ بصق و هجوع خيال” طارق” دن أم حصن 
يح افير ان 1 1 


لما مأ 5 عسلا مصعئى إذا شاءت وحوارّى نسمن 


سس ع8 اس 

فاستطرد منهما إلى قصة كانت بين خاف الأعر وأصاية ملخضنا: أن شاف 
قال لأصحابه : لو أنه وضع أمّ حفص موضع أمّ حصن ما كلتم تقولون فى البيت 
الثأنى ؟ فسكتوا ققال خلف : ( وحوارى بلص ) واللمص : الفالوذج . 
قال أبو العلاء وفرع على هذه الحكاية فيقال : وكان مكان أم حنص أم 1 
وآخره همزة ماكان يقول” فى القافية ؟ فإنه يحتمل أن يقول ور وى تر 

من قولم “كشأت اللحم 1 : بيس . ويقال كشأ الشواء إذا أ كله , 
أو ل :بور من قوم : : وزأت الحم | إذا شويته . ولو قال حو ارى بل بنسء لاز» 
وأحسن ما ١‏ ما يتأول فيه أن يكون من نس الله فى أجله أى ها خيز مع طول حياة ؛ 
وهذا 000 يحمل على أن النسء اللبن الكثير الماء . وقد قيل : إن النس 
الخرء وفسروا بيت غُروة بن الود على الوجهين 


. 


سَقونى النس» ثم تكنتونى غُداة الله من كذب وزور 

ول وحمل حوارى بنسء على اللبن أو اخر لاز لأنها تأ كل الموارى بذلك » 
أى طا الحوارى مع الخر . وقد حدّث محدث أنه رأى ملا الروم » وهو يفيس 
خبزاً فى خر ويصيب منه . ولو قيل : حوارى بازه . من قولم أ إذا كل لا بعد . 
ولايمكن أن يكون رَوىّ هذا البيث ألنًا » لأنها لا تكون إلا سأكنة . وما قبل 
ارتوى هبنا سا كن ٠‏ قلا يجوز ذلك . . . ثم مضى أبو العلاء فى الاستطراد المملٌ 
حي أن على حروف المعجم كان ببوفلالاك اذ انها كان اخ فيه نرق 
موضوع الرسالة . 

ماقي تظبركَ على حظ أبى العلاء من الغريب وروايته ٠‏ وقدرته على 
الفقه به والتأول فيه » ا أنها تظبرك على «قدار ما كان له من الصبر الشديد 
على البحث ؛ والاستقراء ٠.‏ وليس ا د درم بذلا القانون الفاسنى» 


الذى أخذ ننسّه ب يوم > رجع من بغداد ' 


عمسم 


أبو العلامكان سكا قدمنا فى ملز قاقد دين > التقد فى | لغ والعروض » 
دقيق الملاحظق . وليس أدل على ذلك من هذه الحاورات المسئمة ؛ الث أجراها 
بين على بن القاررم وبين الشعراء من أهل الجنة والنار . دم 0 

من الحاورة بين على بن القارح هذا وبين لبيد فى الجنة ؛ إذ يقول : 
:عن قولك : 

كال أمكنق إذا لم أرضّها أويرتبط عض النفوس اها 


هل أردث” يبعض معني كل ؟ فيقول لبيد : « كلا نا أردتا شى» 
وهذا كا تقول لارجل : إذا ذهي مالا أعطاك ضر م الناس مالا ؛ 5-0 
ننسّك فى الحقيقةٌ ٠.‏ وظاهر الكلام واقم على كل إنسان , وعبى كل فرقة تكون 
عض ناس . فيقول ؛: ( لا فتئى' كيل يها )+ ون عن قولك : 
م أويرتبط» . هلمقصدك إذالم أرضها أو لم برتبط ؟ أوغرضك اترك المنازل 
رتوار لون رجي #اليول عن لوك 1ن تيوتر ا 
« الوجة الأول أردت » ٠‏ فيقول : ( أعظظر لله حظه فى الثواب ) . ها مغزاك 
فى قولك : 

وصبوح صافية وجذب كرينة ‏ كوت تأتله إيهاها ؛ 

فاإن الناس يروون هذا البيت على وجبين : فنهم من ينشذه تأثاله » يمل 
00 00 يؤوه إذا ساسة . ومنهم من ينشد تأثاله من الإتيان ؛ 
فقول لمت و36 اسن شد امرقة لل رن العا 
« إن أبا على الفارسى” كان بدعى فى هذا البيت أله مثل 3 3 + استحجى ستحى 

ط 


1 


عل مهن اقل وسيوية:: لأنما يران أن فرك ينذا جا عل 


نول استحلى أن أسيئئمت على استقام 2-1 وهذا 28 :ظريف أنه لعتمك 


1 3 م ٠‏ 35 سر 2 
أن تأنى مأشوذة من أو ىكأنة بنى منها أفتعل فقيل التَاى ؛ فأعات الوا وما نعل 


سامخ سمدم 


فى قولنا : أعتان من العون ١‏ واقتال من القول, .ثم قبل : اثنيت لخذفت 
الألن ما يقال اقتات ”مم قل فى المستقبل ان بالمذف ؟ قبل ستحى » 
فول لبيك : معرض لعان لم يعنه . الأ م أيسرما ظن هذا المتكلف . 

فانظر إلى دقو ملاحظته فى التصريف ١‏ والاشتقاق . على أن عامة تثرو 
لحلل من طن هذه الاق :فى التو والصرف »+ والامتقاق + والمروضن »م 
والغريب . ومن ع هنا تنبين” مقدارَ درسه وروابته وحظله من التحقيق العمى . 
ولند 2 الثالثق أن التحليل الدقيق” لآداب ألى العلاء بر 507 
إلى آذاب العرب الجاهليين » والإسلاميين . فبذا يدلك أيضًا على مقدار 
ما كان يحفظ من الشعر والنثر ء ولا سما إذا لاحظت قوة ذا كرته ؛ وجودة 
حنظو . وقد أتقن أبو العلاء فن التاريخ يم عونا بذاك اذاف وها تاهو 
فى الازوميات فى قوله 

ما مرت فى هذم الدنيا بثو زمن إلا وعندى من أخبارم” طرف 


أما العلوم” الفلسغية» فاللزوميات؛ » ورسالة الغفران يدلاننا على أنه قد أتقتما ؛ 
وحذق فيها عاد وعملاً؛ وإ ن كان لا يضم فيها كتيًا على طريقة المعامين 
من الفلاسفة . وقد ذ كروا أنه روى شي + من السنة » وقدّمنا الإشارة إلى ذلاك 
ف امل الثاية : وتدلة عليه رسالة” الغفران لاروئ قباس لديف انزلا فك 
فى أنه قد درس من الفقه متداراً غير قليلم ندل على ذلك الاصطلاحات” 
الفقبية المنتثرة فى آدابه؛ والحاجاة كانت بينة و بين أى الطيب القاضى الشافمى ؛ 
5 قرم بغداد م قدّمئا ٠‏ وما لا يحتمل اليب أنه قد أتقن القراتث ؛ وعاومه ؛ 
ما تشبد بذاك آدابة ؛ وكتابةٌ الذى ماه تضمين الآى ؛ وإن لم يصل إلينا 
فإنه قد حرص فيه على أن يأتى” بطائفة من المسجع ؛ يعختم كل فصل منما باية 


. م 78 
ممتلس م وله القران . 


ا 
ظ ور 

امك فى أن أبا العلامكان ثنة حمة فى العل » لبواد حفظه وقوتر فهك »؛ 
وأنه لل ينهم بكذب» وم لمن عليه بتدليس ٠‏ وقد كان الرجل يرى فى نقبيه 
هذا ارأىّ » فيثق” بها فيا يحدث “ويكتب . وقد بينا أنة لم يتمد فى الدرس 
على المشافية » نقد أثرت هذه الطريقّة فى سيرته العامية ٠‏ فقرأ عليه التبريزى 
كتاب إصلايم المنطق لان السكيت ) قلما أته طاليه بالسّند كا جرت بذلك 
العاد فى عصره ٠‏ فقال له أو العلاء : إن دت الايد العم 0 
ان ون نه تريد الرواية فاطلبها عند غيرى ٠‏ ل التفطى : 
فهذا يدل على أن أبا | العلا كان يأق بنقس4 ؛ ويعتقد ' أنه أدرك الافة ؛ وأنها 


ف عصرو لأنضج منها فى عصر بن السَكيت . 


عنائته با نأره 
اخص م بلاحط قُّ الحاة العامية لان إلمأثت 3 أنه كآن شديد” احرص على 
عله وأدبه ء كثي العنايع با ثارمر مما . يجممها و ينها ويناطلٌ عنها ؛ 


0 تعليل د ذلاك فى اق 4 لم التامفر ٠.‏ وقول لآن : إنك لا تكاد سر اكتابا 


0 وص الى 5-5 5 ل 


7 ا 2 2 5 38 م ل امد 
ألنة أنو العلاء » دن غير إن ١‏ لول قد اغب له شريها. أى تفسارا ٠‏ شملك سو 


ل وتات كاين لوقه عا بكالث . وشرح الفصول 
اع “7 لالد ع ذا 
/ ِِ ات 3 
4 5 5000 1 5 , 2 5 بات 5 
وألغا نات 59 انه ألصاء #راسم 0 3 تَّ و عمدو . وسو الئل يكنات 
5 5 و - ا 7 ١‏ 


مهاه خادم ارسائل 5 فنا عل ل قدأ سج ص 3 أ لأرم ٠‏ واحتفاظة با 0 


ومصبدر هذا اران أحرثمها ان الرحل كان عار رف بسك 3 مكايراً لماء 


سب باج اسه 
فلا برضى أن :ترك آثارها ناقصةٌ محتاجة إلى أن بكاها الناس . الآخر أنه كان 
يْتّى التأول” وكثرة الكذب عليه » فيعمد إلىكلامه فيجليه و يشر أغراضه فيه . 
ولكن هذا الغرض قد فاته فضاع أ كثركتبه ؛ وعاد أمرره من الشك والالتياس 
إلى ما كان يخاف . 


صسكابه 


)8( 

روى ياقوت والقفطى والصمّدى والذهبى ٠‏ ثُبنًا لما ألفء أبو العلاء من الكتتب 
امنظومقر والمنثورة فى العلوم والآداب ٠‏ وككن النذر اليسير من هذه الكتب هو 
الذى بق لنااء فأما أ كثرّها فقال القغطى والذهبى: إنه باد ول يخرج من المعرّة » و إما 
أتى عليه تخ ريب الصليبيين” ها وت ريقهم 11 فيها . وقد أحصّوا هذه الكتب ؛ 
فإذا هى خمسة وحمسون كتابًا فى أ كثر من أر بم آلا ف كراسة » تنناول الاغة 
وفنوتها ؛ والأدب وألواله ؛ والوعظ وأثواعه . وكثير من هذه الكتب لم يكتبه 
أبو العلاء إلا حين طلبه منه يعض الناس . ومئعه الحياه من 0 
لأنى العلاة. رجل يعرف بالشيخ ألى الحسن عي بن عبد الله بن ألى هاشم » فكتب 
عنه ما أثلى » من غير أن يقتضى على ذلك أجراً ٠‏ فشكر له ذلك أبو العلا فى 
أول الثبت الذى وطمَه لكتزه : وت لابنه كتابين . أحدهها مهاه الختصر المتيجى) 
والآخر سماه عون الجل » وهو آخر ما أثلى من الكتب كم نص على ذللك ياقوت . 
ولقد نود لونستطيمٌ أن نبحث عن هذه الكتب ؛ ونصهها وصفًا مستقصى؛ ولكن 
الدهرَ قد أبى علينا الظفر ببذه الأمنيق ؛ فأضاعَ أ كثر هذه الكتب؛ ول ببق منها 

إلا ما قدمنا وصمّهِ فى المقالة الثالثة . 


0 
ذوقه فى لسمية الكت 
ظ (5) 

ولئن فاتنا أن 2-1 0ش فلن ينوا أن نصف ما بق ممما ؛ وى 
الأسعلىه فلا شلك فى أنها تدلٌ على مزاج_معتدل » وذوق رقيو » فانفا ركيف مى 
شرح لدبوان أى قام وق حت لاح القررية والخفارت. وكذاراف 
سبى إصلاحه لدبوان البحترى ه عبث الوليد"؟ » وقد رأينا هذا الكتاب» فإذا 
هو إصلام” نسيخة بعث إليه بها بعضٌ الرؤساء » وفيه نقد لألنائلر جاء بها البحترى . 
ولأنى العلاء فى انمره تأول ظريف فى أسم آلكتاب ٠‏ فإنه قال : أما العببث” 
فظاهر”» وأما الوليد فيجوز أن براد به السخترى نفسهء لأنه سمه ٠‏ و جور أن براد 
به الناسٌ لأنه عبث بالكتاب . وسى شريته لديوان امتنبى ( مسج ز أحهد ) تورية 
بالقرآن ؛ وسهى كتابًا آسخر ( اليك والفصون ) ؛ وقد زعموا أنه فى مائتر جزء ؛ 
وتحدث من رأى الله الأول سد الاثث مه ».ون رأئ بالكة التقلانية 
بيغداد ثلاثة وستين جزءاً من أجزائه . وعلى الجلةكان أبو العلاء محسمًا فى أختيار 

الأسماء نما يدل ما بأريدينا من الكتب على أنمكان متقنا لتأليف المسميات . 


٠.‏ 0 3 م 5 0 5 5 عل وو كه 
)١(‏ نمس الكتاب الأستادذ حمد عبد الله الدى سنةه ١51595‏ فى مشبعة الترق بدمشقل ٠‏ 


32 
القالة الخافنة 
فلسفة ألى العلاء 
)1)ر 

إذا ممم الناسٌ أبا العلاء » لم ينهموا منه إلا رجلاً ملحدا » فاإذا سألتهم عن 
علة إلاده ؛ وعما أخرجه من الدين وحَشْره فى الملحدين ؛ رووا للك أبيانًا فى 
الازوميات » تنطو كر الشرائع ؛ وَالفمر مق الأنياء + وَهذا الندر غو كل 
ماعرف الناسٌ من فلسثة أنى العلا:. ولسنا ترئاب' فى أن تمصب الثتباء ؛ ورجال 
الدين على أى العلاء» 00 نش هذه الأبيات فى الناس » وجممَ حول صاحبها 
تلاك الشيه الكثيرة ؛ التى جملته فى رأى الأجيال الختلفق من أهل الجحم . غير أن 
ما يتصلٌ بالدين » من شعر أن العلاء» ليس شيا بالقياس إلى الفلسفة 0 الت 
تاوت أطراف” الع الإنسانة ٠‏ وبحت" عن المظاهر العاميق للإنسان فى حباته 
الحاصق والعامقر . ولو أن فلسنة أبى العلاء عرفت للناس كا ههى » ودرست ى 
مدارسعهم درسا متصلاً ؛ لكان لارجل فى آرائهم حال" غيب هذه امال . 

تعصّب الثقباء عليه . وسوة رأى الدينيين فيه ٠‏ وتاك اليل التى اتذذها 
لبخفى” على الناس آزاءه » هى التى حالت بين العقول و بين فاسفته . لجملته مجوولاً 
للتاريخ » والمؤرخين” على السواء . 

و والية )و الؤرظيق و إن كار لكاب عد نوسناي من 
العرب ؛ والفرنج ٠‏ فين الدوف كتين اعنه من العرب ٠‏ لم يحذلوا إلا بذكائه , 
وذاكرته ؛ ولغتهوء وإلطاده» يروون فيها الأعاجيبّ ؛ ويتندرون فى وصفها 
الأفاكيه . من غير أن يحفاوا مادم هذا الذكاء ؛ ومصدر هذا الالحاد : وكذلاك 
الذيق حو من الفرن ؛ لم يستطيعوا أن ينهموا فلسفته ؛ لفموض ألثائاء وأساليبه 
من جهة ٠‏ ولغموض آلكتب والأسفار التى ألفت فى الفلسفة الإسلامية عامة من 


5 اوس 
جهة أخرى . على أنهم قد سبّقوا لمسامين إلى شىء من البحث عن فلسفق الرجل » 
و إن ل إصارا منها إلى ما يشنى الغليل . ولعلنا أولُ من أستطاع أن ينْصّلَ الفلسفة 
العلاثية تنصيلاً بقاهر الناس على أشرارها ودقائتها » وإينزها من عقوطم مازلة 
الثىء الواضح المنهوم . لعلنا أوله من فر بذلك ؛ ومن نرى هذا الظئر نما عظايا؛ 
وفوا مين + وإن كانت لنا أمالى” ترجو أن:تظئر يها نوما ما ...وك رد فلسستته 
كاف إلى مصادرها ) وقد هذه الفلبقة تقد عند قبا من باطلبا ٠‏ و يفراق بين ' 
الخطأ فيها والصواب . 
هل أو العلاء فيلسوف 
(؟؟) 

لفل الفيلسوف كلظ الأديب ولفظ العالم» مُبّْم غامضٌ المدود ؛ فن الناس 
من ينهم اتا على الدين ' ومنهم من يدل ا ٠.‏ من ببتدع الجديد» 
ومنهم من يطلته ع بو نر كلى القيية 2 2 ٠‏ فاذا قل إن 
أبا العلاء فيلسوفت ؛ ضاع الرجل” بين هذه المعالى الختافة ٠‏ لذلاك 0 م 
أن نحدد ممنى خاصًا لهذا الانل؛ حين نطلقه على أبى العلاء . 

مهما يكن أصل هذا الافظ فى اليوثانية خونيها تكن معانية عند السلمين ٠‏ فإنا 
غهم منه رجلا دَرَسَ العلوم الطبعية 5 والامية وا 535 
و بسّط ساطانها على حياته العاميقّ ؛ وسيرته الخاصة ) م يكن تناقض بين هذه 
العلوم وبين أعماله . وكذلاك كان الأقدمون من فلاسفة اليونان يغبمون هذا اللفظ ؛ 
فالرجل” الذى أتق” هذه العاوم ٠‏ ولكن عاتة قدا فب كر اليل 
ويناضل عنها ؛ 0 لا يصطنعها فى سيرته ؛ ليس بالفيلسوفر عندنا الآن ؛ 

و إها هو عالم بالا لفلسفة . والرجل امار و ا ةقد 
عار على ذلاك من غير ان فنا 5 العلوم ٠‏ “© س بالفيلسوف عندنأ 


الاآن أ أيضا , 5 عا عو رجل” خير شمن اداج هع بين هذين , الطرفين فأجاد 


ع ا 
الحسكة عا وعملاً : أى بحث عن حقائق هذا العالىء وكانت حياتة موافية 
لنتائٌ بحثه ‏ فهو الذى نفهمة فى هذا الكتاب من لظ الفيلسوف أو الحكم . 
إذا صمّ هذا فا قدمنا فى امقالة الثانية من سيرة. ألى العلاء وأخلاقه ؛ وحياته 
فى ماذام وين النام به ومن درسه التق قى أنطاكة وطرابلن ويهداد ؛ 
يدلا على أنه قدكان فلبرنانا 017 على ذلك درسنا لازوميات . 


"(0 


مع أن الإنسان مفطورٌ على حب البحث » والرغبق فى الاستطلاع فاون الحياة 
03 5 4 4 ءِِ 
وأطوارّها قد تضّرفه عن مقتضى هذه الفطرق؛ وتقنعه بنتاتم ما لغيره من الببحث . 
فينفق أيامه مقر فى عامه وعمله جميعًا . فاإذا رأيت رَجْلاَ نحم من بيد أجتاعية ماء 
الف هذه الفاعدة» وشذ عن هذا القياسٍ ٠‏ وألى إلا أن يكون مستقاة الم 
والعملٍ ( ملعا ف حوائة وارائه عن نفسه وشخصيته ١‏ اع أن مؤثراتٍ كاف 
قد أحاطت به » فنعت الورائة والؤود من أن ندا فطرته » ويقنياها فها ألف 
الاجماع الذى يعيش فيه . ولقد رأينا أبا العلاء يخالف” عادة قومه » فيسلاك فى 
حياته طريقًا خاصًا؛ وكذلك فى درسه وعامه ؛ بل هو لم يرض أن يكون مستسام 
لوف الاجماع » حتى لم يستطع أن اريم فى شىه كل الناس يجارى فيه ؛ 
لاعنزازه بسلطان الورائق والوجدان والقوة السياسيق ؛ وهو الدين ٠‏ فلم خالف 
أبو العلاء قومّه ؟ وسلاتٌ طريقه الخاصة فى الحياة ؟ وبعبارقر موجزق ليم 
كان فيلسوف 0 

من المحقق أنه لم يسلات هذه الطريق مختاراً ٠‏ وإفا خضّم فى ساوركها 
لمات قافر دفتة إليهاء فر يد عنها مزحلا ولم يطق ا ردًا . هذه الأسباب” 
نذا نا القلة الأوق زاقانة )قد عرقت أن أمة حاف نين المضال 


| سالإاه«ا ند 


والآلام لاه النانة ف عر الت هك ردكة + .هق. ايه لابق 
. والاقتصادية والاجتاعية » والخانية والدينية أيضا ا ا 
الفتلنة بخرى لس دقيق الملاحظة . ذإذا أجتمعت تلك #الكفات كأها أتتجت 
من غير له لك رجلاً يحب أن دريل الأخياة ويتعرف علها ونتاتهها » ويتق شرتها 
ما أستطاع ؛ وهذه فى حال اك الملاء ٠‏ 

شعو أبى الملاغ لي ارو يدلا على أنه | إغا تأثر فى أندفاعه إلى طربيقّه 
لاما د الحياة العامة » في ُْ م الحيأة البيافية فقول : 

مل المثام فسكم ا رت يفير صلاحما أمراها 

ظاموا الرعيّة وأستجازوا كدها فمدا مصالها وثم أجَراظهَا 

ويِدَمُ الحياة الدينية » فيقول : 

وُوَبِدَكَ قد غررت” وأنت حر بصاحب حيلة يما النساء 

1 فيك' السياه ل له 

تقول 3 0 ٠‏ بلا ركنا وقد "انيد وين الكساء 

إذا قدّل الفى ماعنة ا من جيتين لاجية أساء 

ويدم م الحاة الحقة فتول : 

وما أدب الأقوام ىكل بلدةر إلى اليْن إلا معش أدباء 


ويقول : 

أَمَآ شمرت' بأنما لا تقدنى خيرًا وإن شرارها شعراوها 
ماع 2 1 1 7 آ | 0 - 
أثرت أحاديث 5 رام بزعمها فاحاد حيس | كميا إتراؤها 


ثم يعتذل الناس ويأمر باعازالم : فيقول 
فانرد ما استطعت فالقائل الصا دق يضتحى ثلا على الللساء 


52011111 

فأنت ترى أن فلسنة أبى العلاء » ل كن إلا تنيجة ما أطاف به من أحوال 
عصره ٠‏ ومن الواضح أن هذه الأحوال لم رد على أن زهّدته فى الحياة » وحلتة 
على التشكير والدرس » وأن هذا الدرس » وذلك التتكير , هما الإذان أنتجاله 
كثيراً من آرائه الخاصة فى الفلسفة على أختلاف فنونها . 

مصادر فلسفته 
(5) 

لافلسفة العلائيق مصادرُ عنتلفة” , أهها الحياة نفسها. فإن أبا العلاء قد درس 
00 ا مستقعى ؛ أنتهى به إلى نقد كثير من الأخلاق والعادات » ومن 
الأطوار والآداب التى لم تراقه . كا يدل على ذلك عامة شعره فى الازوميات ٠‏ 

ومنها الفلسفة اليونانية التي قدّمنا الإشارة إلهها غير مرة فى المقالة الأولى والثانبة ؛ 
وقد دَرّسها أبو العلاء فى أنطاكية واللاذقية ثم أتقن درسما فى بغداد . 

ومنها الفلسفةٌ الهندية » وقد أشرنا فى امال الثاني إلى أن أبا العلا ما عرف 
هذ لتقيف يداف نون ذه االنازيئة" قد كافك للا حا انيه فى اماو ا 
وبلاد الفرس فى أواخر القرن الرابع » وأوائل القرن الخامس ؛ حين فت الله 
بلاد الند على مود بن سبكتكين المشهور بهين الدولة » فقدكان هذا النتتم 
علة اثنشار الآراء المنديق الْتافَ فى بلاد المسامين »كا كان هذا الفتتح علة اننشار 
الإسلام فى بلاد الهند ٠‏ وقد 0 ابيدوف يؤلف الكتب الماقنة عن 
الطند . فكت كتابة | المعروف بتارخ المند» وك “كنا السو 

لحنق ما لاهند مرل. امقوة 07 في العقل أو مرذولة 

على أن الفلسنة اطندية 6 عُرِفْت لامسامين” قبل هذا العصر من طريقين 

محتانين . أحدها الاتصال الاقتصادى * بين المسامين ١‏ وأهل الطند . ولا سه ملك 


فتحت السند فى أيامم بف أمة؟ فاِن تقارض” 0 فم الاقتصادية بين شعبين ) 
يقل إل انها را ماعط كر التجار م وأصضصاب الأسفارٍ ٠.‏ 


سسا عهلا سد 


لل اكب الهالدية الى 0 لامسامين” أيام المتصور فى الأخلاق ؛ 
ككتاب كيلة ودمنة ؛ وفى اللجوم و مكتاب الكند عنف » وق الأساطير 
كعض القصص الحفوظة فى كتاب ألف ليلتر وليل ٠‏ وقد ليرت آثار العلوم 
المندية عند المسامين ف 5 ب الماحظ والسعوذئ وغيرهها + وأخض نا اشتهر به 
أهل الهند فى فلسفتهم الزهد » واطراح الحياة الماديقر ليتصلوا اللو »5م قدّمنا 
فى المقالم الأولى ٠‏ وم معروفون برسهة 1 الميوان وتقديسه براق اليس بعد 
موته . وسترى أن هذه الفلسفة الهندية لم تؤثر فى الفلسئة. النظرية لأنى العلا 
سب » بلكانت أشد الأشياء تأثيراً فى حياته العمايق أيضا . 
وها الفلسثة الفارسية وقد عُرفت هذه الناسئة السامين منذ بدأ أختلاط 
العرب بالفرس يشْتدٌ فى أيام بق أنه قيرف اكت الفازيية” مترجمة أيام 
الاي" بفضل أبن المقفع ؛ و بنى تبات ٠‏ وما أخذ العرب'عن الفرس الأخلاق ؛ 
والسياسة ؛ والنجوم م والأقاصيصس . وأو العلاء قد قرأ الفلسفة الفارسية فى الكتب » 
وعاشنَ الفرس” ٠‏ وخالطهم أشدّ اللخالطة حين رَحَل إلى بغداد » حتى دخلت 
ألفاظ فارسية فى شعره » ققال فى اللزوميات : 
إذا ل . لق اخرة الليسية برلاك فيل ارا 
فهذه القافية ا قلوا إن معناها نم ؛ وه "مالة الألف فى لفق الفرس » 
كا حدثنا عض الفارسيين » ولذلك أمال أبو العلاء قصيدتين وردت فيهما 
هذه الكلية . 
ومن مصادر الفلسغة العلائية كتب الدين على أختلافه ٠‏ فإن أبا العلاء قد 
درس الإسلام » والموودية » والنصسرانية ؛ والمجوسية ؛ وناقش هذه الديانات كلها 
فى الازوميات . فأما الإسلامٌ ققد دَرَسّةُ فى بلده منذ نكأ ٠‏ وأما الجهودية 


سمأ 5 اللادقيةر ثا 1 اجو 7 ٠‏ فللا ع 


ُ 1 1 00 0 #ر 5 2 
فى أنه لم يحسما إلاحين ارحل إلى بنداد . وذلك لانا لاجد ! ثارّها فى شعره 


دا هع" سدم 


من هذه المصادر الخختانق تكركن المزاج” الفلسة لأنى العلادء فكان عتتانا 
متباياً » مقدار ما بين مصادره من التباين والاختلاف . ولسنا فى حاجة إلى أن 
عر عل أن الكلام والتصوّف ؛ من مصادر النلسفة العلاثية ؛ ققد قدمنا أن 
كلا هذين العامين ليس إلا مزاجًا اثثلف من الفلسفة اليوثانية وأصول الإسلام . 

أضوله القلبيقة 
١0)‏ 

نريد بهذه الأصول » القاعدة التى اتخذها أبو العلاء طريقًا إلى بمثه عن 
الأشياء لا بش وها ولا تعداها. ٠‏ ون نعل أن اليونانيين والمسامين” من بعدمم ؛ 
افون أشد” الاختلاف ف أضول ا ٠‏ فأما | اليونانيون فنهم من يرى َك 
العقلهو المقياس” السعيه لعل ؛ فاراة حا 5-6 ادا باطلاً فهو باطل*. 
قالوا : والعقل يستمدٌ عامه بالأشياء من المكناق: التى تقمْ على الأشياء البزئية ؛ 
فتنقل صورُها إلى النفس حيث يعمل العقل” فى ريد هذه الصورء وتليلها » 
ورَدها إلى أضوطا 'العائة :الى تالف منها قضااء..-وهذا مقدار يتلق عليه من 
أثبت المقائق : من فلاسفة اليونان كافة . وهناك طائفة أفلاطونية» قد أشيزنا 
إلبها فى المقالة الأولى ؛ ترى أن العقل يستمدٌ علمه بالأشياء » من مصدر آخر 
غير الحم : هو الإشراق الذى شرحناه عند الكلام على التصوف 0 

فأما السوفسطائية . فقد أنكروا المقائقَ حين لم يستطيعوا أن تجزموا بصحقر 
ما ينتهى إليه العقل” : من نتام البحث . فهم لا يعترفون بالإشراق » وثم يرون 
الحم كثير الخطأ » كني الاختلاف » كثيرَ التغير مر حين إلى حين , 
فلا يستطيعون أن ثُقوا ما 0 إلهم : من صور الأشياء لذاك اتينوا العقك 
الإنسالى” 5 0 ا متهم المقيقة ع اما وطائقة. أخوئ .رات أن 


المفيقة ثى*" 0 بتغير الأشخاص والأطوار . شاثراه أن 03 فبو ف كذلك» 
2120 


اوكا سن 


اراد انها أ هوكذلك ؛ وإنكان الزأبان فيا بينهما متناقضين . ووقف 
غورغياس مع أصحابه موقن الشك , فل يتكروا الحقائق” ؛ ول يشبتوها وهم الل 
عر فوا عند المسامين باللا أدرية . وقد كان لذه الطرائت من السوفسطائية , 
وأصعاب الثلك سلطات” عا يم على العقول اليونانيةٌ فى انقو القرن السادسٍ 
وأوائل الثرن اماس قل السي. . فنشأت فالسفة 0000 ؛ واستطاعك 
أن فض “انها عن العقول . أماعاءة الفلاسفة والمتكلمين من المساءين فيثبتون 
المقاق . ولكن التكلمين” يضيذون إلى المصادر الو فى يستق تلطا ع عصدا 
تمر هو الشرغ الذى بأى به 4 النى المرسل هن ٠‏ عند الله . وم فى تقديم بعض هذه 
المصادر على عض خلانة كين فالأشعر 200 ترون الشرع وقدمو له ؛ لأنه قد 
جاء به الصادق” المعصومٌ ؛ عن الله الذى أحاط بكل شىء : فيو لاصواب أ كمّل؛ 
وبالحق اجدر: والعشل يملىء فى أحكامة: لان مصادره ( وض الميات ) 
يصيما الخطلأ : و ' يختاف” علمها الشعف” والوة . 
قال امعتزلة” : انا ا لاأعرة رف الشوع ولا نصدقة إلا إذا قدت عليه من العقل 
حيجة - 0 تيح : فا اقل أحوا أن يدم ا ن الشرر ٠‏ ودعامته) 
وأولا إيثار العقل , وتقدعه ' استطاغ فى أَنْ بأى معدجزة على 0 مازمة سخصومة 
ا ٠‏ ذللك أن المعيجءة لا تؤدى إلى تصديق النى إلا بوساطة مقدمة عقلير 
تق 1 فى القياس المنطق” عند الاستدلال ٠‏ فقال: : هذا أمر” خارق لعادة ؛ 
وكل أمر. رخارق للعادة فهو هن عند الله - فهذا من عند الله , فميذ ذاالقا س ء لبلت 


المقدمة | الأولى لتى يأتاف مما 0 دقل مك # عقامة 3 اشرى قياس اشعلت صلق النى؛ 


على 3 


56 فا 3-1 ٠.‏ 5 
فيقال 3 هذا مماع عن 1 قد رد معيد 5 1 5 و هم كذلك يو صادق 0 
10 : 30 و 


يرت سرك هرك 


فهذا صادق . فانت ترى 9 العق قد 2 ف تاليف هدي القياسين 


3 1 : 5 ْ 1 2 9 3 0 0 
قليل 20 ع هقدوون القأ سين تقوم لش يمه ١م‏ مهما لاس ا ١‏ و أتجر نأ 
5 : , 0 1 51 8 : 4 

العقل 1 أو قدمئأ 0 عليه 3 أزه 9 أل أعرين 58 زم ل مال الشرع 3 إد 


الا مشرك له ؛ دوإمااً أن نيت ارم سم 3 
جسبييية -ت-00 


كراج سم 


(؟) 
فأين يفم الأصل النظرى لأّى العلاء من هذه المذاهب ؟ أما الفرتٌ ٠‏ فكثير 
منهم ير أنه سو فسطانقى شاك فى كل شىىة ٠‏ وأما المسامون فم 
الوضويع منهم أحد ( فيا نمل ) إلا الذهبى » والأستاذ الإسكندرى ٠‏ وكلة 
الرحلين قرر أنه شاك :. كك الذين بنتصر ون لابى العلاء شتون أنه رجل 
مسال سنى » وأن ما فىكلامه مما يشير إلى خلاف ذلك فكذوب” ؛ أو مُوثم 


يعرض لذا 


خّ يجي تأوله والتأمل فيه . والذين يثبتون له الشك لابريدون بذلك تقريرحقيقة 
علمية فى فلسعةق الرجل ؛ وَلِما تمزواعن إثبات إسلامه » وضئوا به على الإلحاد 3 
“لقنو موقن الشك الذى يرج أن يغفره الله يعفر عنه . والواقع أن أبا العلاء 
م أخذ لنظره الفلسى ” مذهب أهل السئق » ولا مذهب السوفسطائية وأصحاب 
الش “© ولا مذهب المعتزلة أيضًا . 
ذلك أنه لا يؤمن إلا لاعقل وحدّه » طخالف بهذا أهل السنقٍ لأنهم يغدمون 
الشرع على العقل » وإن آمُنوا به وخالف مذهب المعتزلة لأنهم على تقدههم 
للعقل يتتخذون الشرع لنظرهم أصلاً ودليلاً يعتزون به ويلجأون إليه » وخالف 
مذهب” السو فسطائية » لأنهم يتهمون العقل فلا يؤمنون له » ولا يعتمدون عليه ؛ 
وإذا فهو برى رأىّ الفلاسفة النظريين : من اليونان » والمسامين” » فى الاعماد 
على العقل خاصة . 
فإذا أردت إثبات ذلك فالازوميات ناطقة به غير مرة » ذلك أنه يقول 
بعر ص الرد على الباطنية : 
نتجى الناسُ أن يقوم إماء” زاغاة” :ى. الكقية المرسياء 
كذب الظن لا إمام سوى القسل مثيراً فى صبحه والمْسّاء 
فاذا ما أطعتّه جلب الرحمة عند السير والإإرساء 


سس يرع مم 


فانظر 50 فى الإمامة عن كل ثىء إلا العقل ؛ غير أن من اليسير على 
معترض أن شول : إن 0 قريثة الرد على الإماميّة الذبن يؤمئون لومم ا معصوم » 
ويرجون ظهوره آآخر الزمان تدل على أن هذا القصىَ إضافى : أى لآ إِمَام سوى 
العثل بالقياسٍ إلى مذهب الإماميق . وهذا القصيٌ الإضاق لا يستازم ألا يكون 
الشرع إمامًا لأنى العلاء كالمقل . ومثل ذلك أن تقول ؛: زيد شاعرء فيجيبك 
محبب للا شاع ر إلا عمرو ؛ فهولم برد نفى الشعرء عن بكر 3 وخالد ؛ و إما ثناه 
عن وار خاصة . ٠‏ ومع َف هذا الاعتراض ) فى ننسه 20 ٠‏ قانا تقبلهة 3 
ولا تكاف” ارد عليه 2 بل لق عن دليل 10 2ه فى اللزوميات 0 ناما 
بأن أبا العلاه لم يذهب مذهب الحص الإضانفى فى هذا البيت » وليس هذا الدليل 
عنا ببعيدٍ ؛ فان أبا العلاء يقول : 
سأتبع من يدعو إلى الخير جاهد وأرحل عنها ما إمابى سوى عقلى 
فهذا الحصرٌ حقيق ؛ لم يضف إلى و تومو تضرع أن الرجل لا يأتم إلا 
بسقله » ذأ ما قوله : سأتيع » من بدعو إلى الخير جاهدا ؛ فان لفط « حاعد » تعين 
أنه لا يريد الانبا الطلق اذى لاحك لمتل نه ١‏ إها ير يد اتباعًا تبديه إليه 
العمل م 7 يه البضيرة ٠‏ على أن أبا املاع ووقد اف الث َك لت فى هنا الوضوع ؛ 
ذال فى ذم أهل الدين : 
تستروا بأمور فى دياتهم وإما دنهم دين” الإناديق 
كدو للقت ى مدرو كراشتن وله ١‏ كاد قود 
8 نيا 0 ب ا ا . 
يذان الهان لأ بدعان شكا فى أن الزسسلة ما كان برط أن رأ كير الل : 
وهو قد ذم الأشعرى فيمن ذمه مر المتكلدين فى رسالق النفران؛ فال : 
نوالا تهرى اذا "كفن فلوو لذن لأوف اتالكدة ودين نالو كل 
رك احطمة ا مضط فى الدّغماء الظامة ا 5 شعجم الفنم ٠م‏ إن يهم ببأ 


ءٍ. 


ف كَّ 3 وما 5-6 أن تأبى ب 0-7 أسوون 3 ده ٠‏ شيم 3 بأأن 9 
- ا 8 0 3 . 


ندم إ8ج# ده 


أبو الملا » وإن رأى أن كد المت اما البشةعر. ن الأشياء. لم, يستطع 
أ ينتحل له | البصبة »ولا ن يعم قدرته على ١‏ لإيصال إلى البقين المطلق » بل 
حَفقا لاشك هه فى الدخول على ما أنه العمل , عل ذلاك يا يعلله به 
50 من الدارسين لعم النفس ؛ وهو أن العقل ليس فى نفسه جوهرا مستقلاً | 
عن هذه الباق لادب أستقلالاً تامّاء بل هو بها متأثر وها خاضم 10000 
أختلفت أحكامه . فأثيث الثىء ثم قا وأمجه م سلة » وفى ذلك بقول : 

ويعترى ادر 3 وفعرفة وكلهٌ معنى له نؤو” وإيجاب 

فاختلافُ الإتكار والمعرفم على النشي ليس له مصدر إلا تأثرها بالحياة المادية, 
وقول أبو العلاء ف الشك أ أيضا : 

إفا نح فى ضلال وتمايل فإ نكنت ذا يتين فهاته 

ولحْبّ الصحيح آثرت الرو ' شاب الفق إلى أماته 

ارا مقرل افو ٠‏ لك" دوا وتاك فين انعو يان" 

فأنت ترى أنه على أعترافه بالشك" قد أثبت اليقين + فل يتب فى صصح 
آتنساب الفتى إلى أنه ٠‏ و إذاً الحم علده مستيئن .ومشكوك فيه ٠‏ ويقول ف 
الشك أيضًا : 

ولقد صغرت عن اليقين يخاطر ما كاد يلغ حفره الإنباطا 

فهذا البيت ثبت أنه قد يصغرٌ عن إدراك اليقين فى بعض المسائل لقصور 
ل ااه يام الموائم_بينه وبين مايريده . ولأبى العلا ا 2 فبها الشك 
وجعله مطلقًا ؛ فظن ليق ع يفقهوه أنه إِما 2 ف الحقائق ولو فطنوا لذزى 
الرجل لعرفوا أنه لا يعسّم الشك إلا فى مسائل الغيب ؛ فأما علم الشهادة ٠‏ فلا 
سمط أبو العلاء ظل الشك عليه . فن ذللك قوله : 


0_0 


1 2 4 ع : اس بال 
أصبحتك 2 وىا سارئل عن عدى متخيرا عن حاله متتدساأ 


أما اليقينة فلا يتين وإما أقصى أجتهادى أن أظن وأحدسا 


2 


فهذان البيتان لا يتناولان إلا ما بِضمر' الغيبُ من اللحبات . 
.من هنا نعل أن أب العلاه لم يكن من أهل الشك, وده الذرن يتفدون 

الشرع لم فى الاستدلال إماما ؛ ونا هو من الذين لابثقون إلا بالعقل ٠‏ فرذا 
يوا به فلا يستسلون إليه . وقدكان أبو العلاء أشدّ الناس الهم للأخبار 
ا ين بالتواتر ال ات هذا التوائر” لا يستطيم” 
. أن يمْلَمَ من مطاءن_العقل ؛ وفى ذلك يقول : 

دبن” وكفر وأناه نَع وقرة ن ينص وتوراة وإتجيل” 

فى كل جل أباطل” ملشّة فل شَتْرّد يما بالمدى جيل 

قاقان لوا كاك رقن كني لذبي 6ن وس اباط عانقا لكين 
ولاتن باطلاً»ء ومصدر هذا أن أبا العلامكان سىء الظن بالماضى ؛ ولا سما إذا 
بعد العهد” به » ولذلك يقول : 

مسأل تقو ما اللجيج ويك كا قال قوم ما ديس وما طَدئه” 

ثم هو سىء النان” بالقدماء ؛ وبرى أمهم كار ١‏ شتحاون الأنياء ل كنات 
العيش ١‏ فيقول : 


وأحاديث' يرثا رواة وافترتما لامكب القدماد 


6 


١ ويكول‎ 

520 0 1 3 6 58 30 5 
افيقوا |فيقوا ا غوأة اما ديانا بٍِ فكر ع القدماء 
أرادوا بها جم الشلام فأدركوا وبادوا ففاتت سنة الزماء 


5 5 لسرم 3 3 0000 0 
وإذاك شاك ! كثر مأ روثت لكين السياوبة 3 والاخيار الى توارمها 


2 الوح 1 50 
النامى 3 مم الوامن كال أدم دصرن حقيق 1 فقا 
5 ل 5 وا لاسن *تبيعية 2 
ام كوم ولا ادين ما قا لوه إن ابن ادم كان عرس 
0 14 14 0-3 6 
عل لانن طاو عل الده بي .ولكنة “مسى” خغرس 
1 ل 1 ال م 1 
كن ناك لس 3 أن كو مر أغوم رش ري عا سم سا7 0 تعد صر م 
اسيم 01032 5 


سد م لد 


ولعل قائلاً يقول .كيف أعرض سم عن قوله ولا أدين ها قالوه ؟ غواب 
هذا السؤال بأنى بعد قليل . 

إذا إذاكان أبو العلاء لابرى الي أصلاً من أصول الاستدلال العتلى” ؛ ققد 
عالق عابة اللي ٠‏ ينهم قنلون لل القادى اماد ن أصولر اله ء 
لأن الشرائم” والديانات تقوم على الأخبار ا ؛ وقد نص أبو العلاء على خلافه 
لاسوفسطائية فال : 

وقال أن ْ لأمر م قل أليدزا أن لاعفا ولا مين 

6 وهم ف 38 عم وتشاجِر ديل , رمه النانن ١‏ كديا اعنا 

0-7--0 من ثىء فل نْ لأى العلاء ا ابة ٠‏ قد أسة رعلمها حياتة كوا ْ 
شك *هاء ول يشك فيها. وحسبك بذك برهاناعل أنه لم يكن شا كا ولاسوفسطائيا. 


ع ١٠‏ جو 
هذه بالثقية 


)١1( 

أبو العلاء كان 5 القلح بالناى مقن اللترطي تان عابر اعد 
الاحتياط فى إظهار آرائه التى تخالف” ما اثنقوا عليه . ولقد كنا نرى هذا الرأى” 
منذ أمد بعيد قبل أن نَدْرْسَ الازوميات درس مُوفى ١‏ وككنا كنا نهم رأينا . 
لأن التارعم لم يمطناً دليلاً عليه . فأما الآن وقد درسنا الازوميات من قريب » 
فألشك فق أننا كنا مرشين : 

ذلك لأن أبا العلاء يخبرثنا غي عرة » بأنه برى الثقية . ومُداراة الناس ؛ 
ويذهب مذهبة الجازفى إظمار آزائه ؛ وإن ف 5 را ان ور الناس 
عليه » لأنه يخشى منهم الأذاة ؛ وفى ذلك يقول : 

1ه 


س0 07 م ع ص 
م ا ال 0 


كر 


م ا 2« َه م 
واضحت إن الفيت رك أهلا ٠.‏ مالقا بطرت ارا ب 


#؟ سد 


ويقول : 
0000 المرع 1 وإن نطقت فإفصاح وإنجاز 


ويقول : : 
ون على المتيقة كل قولى كن فيه أصنافة الجاز 


ويقول ٠‏ 
00-6 لني فالى مثل ا ار 


وقول : 


أهوى اليناة وحسبى م ن معايمما ألى أعيشّ عدويةه وتداد 
ذا 5 عدكك لشعر لخ عد من رغط جبريلاو »ن زط بلس 


فهذه الأبيات مي با ع ىكثرة أمثاطا ف الرودم ( تدل عا لى شدة احتياط 
ف إظهار آرائه ٠.‏ وَالملهر هده النصوصٍ وت 2 0 لان من ا الى العلاء) 


فإن الرجل لايحتاعة ولا يصطمم” لجار إلا إذاقال شيا ل يألذه الناس . ومذهب 
أمية ١‏ فكانوا 


ثيه 


يعار يرون الطاعة اهم .و يعلنون البراة من ع لىء وقلوبهم على الأهو 2 ثر واجدة؛ 


0 معروف فك كانت الشيعة ؛ فرهم الوه حلة من ىف 


وما" وبلية مشغوفة .. ثم كانوا لك هوق 2 أن يثنا على اسلافاء 5 نا ف أنه 


وبأخذوا صأامهم ونوافليم وحسيبك باقر 6 ين 8 5 ؛ فكليم 


ارطع ل ا ل ااه : 5 0 
كان شع ؛ وكايم إسئثاب خافاء دمشى ؛ و تانود 3 وحم ا بضور قأسه عالون : 
واذا من الحق ا أن ل لمم رافق أت . العلا 2 إلنا . س 1 فأمله دشب قم فسأ 0 


م لق شارك الاق أن لد كن 


لود 
اسن 
الئاس بأظابار الصلارح فى شعرم ٠‏ وض هذا الفلن تيح فونه 7 امالك 
0 ىت 7 ا . 7 5 
اليععث » وكيد م ارفك 1ه وكثيرا 7 تدك 3-6 1 5 ل كر أن 5 اتات . 
3 


- 1 00 م 0 
وكراها مرا دين ثم لا يكره أن 3 امك ث اقكء اساقشين كأن ود 


3-5 تنم رايا فى تكم الف ردق عه أماة يك‎ )١ 


ل ل ل 


ن غير شك ؛ وقد ذهب به مذهب دن والتعمية ٠‏ غير أنه لم يستطم أن يق 
عليئا أمره 6 وإن أخفاه عل معاصريه أو كاد ٠.‏ فنحن لا نستعين” القاموس 
واللسان وحدهها على فهم ازومياتة ٠‏ بل نستعين” المنطق ؛ وعم" النشس أيضا 
وهما كفيلان بريصالنا إلى حقيقةٍ ما بريد . 

نستعين” المنطق » قنرتب مقالاته الفلسفية ترتيب المقدمات مع تتاتجهاء 
فاون العقل الواحد فى الطور الواحد مكحيل أن برق الكاكفين وتسين' 

7 النشس ١‏ فنغيم روخه فى شعره ونثرم ؛ ولعرها أرُوح متدين هو أم يح 
فيلسوف لايرى الأديان ؟ وبهذه الطريمّمّ لا نصف أبا العلاء أنمكان شاكاً: 
كا فمل الأستاذ الإسكندرى ف ولاه ار نه امهم »© قال 
جورج زيدان بك » فأساء الإساءة كلها + لأنة ١‏ 0 اق 
ولا الفقه” الأدبى “فاق أن جورج زريدان بلك أصطنع المنطق ؛ لعرف أن عل 
سوء اطغم ؛ إذا ازمت الرجل سما وأربعين سنة لم 1 تلاك الآراء 
الاجتاعية والخاية التى يشاركنا فى الإيجاب بها والتى لم ينها سود المضم 
كبار الفلاسفتر الحدثين . ولو آصطنم الثقه الأدبىة لعرف الثرق بين كلام 


ل 


متكلف متعمل ؛ وكلا.م يِصِدرٌ عن النفس . وما زال الفلاسفة 00 
7 4 - 

يلون ولعمون » ورسائل إخوان الصفاء بذلك شاهد عدل ٠‏ والسام 
برووتث ع ن أرستطالِيسَ أنه اسلا كين كيه الفلسفية بعيارة 0 إليه 
الإسكتدز 5 الغذت ا 3 قأحابه 0 الغوتا 2 ألغزها 4 

2 1 0 

كول النتباعل التانق» :وتكنيا لإشقراء بالقليقة وض يله * فيذا الس مق 
التعميةر هو الذى نحاء' أبوالعلاء ؛ و إن لم يصحء اال 0 ". وجملة القول 
أن انا لو أردنا أ أن 90 الذبن” ا ف فاسعة أبى العلاء , 5 حهاوها ؛ 0 ل 


3 ان وق واحد وعراامم ) يستمو درس الازوميات ٠‏ 


7 ل الثابت ل 00 قسياكن ؛ قسم الخاصة وقسم العامة . 


5 0 أو العلاء بتلسفته ما تناول غيده مه ؛ فبحث عن العام 
ونا قه ويح عنا وراك الادم ) ويحث عن السياسق والأخلاق ٠‏ ألو 1 
الاجمااع » ون تبون لبه تقسيا 5 * عاينا درسها عن 1 
تنثلت ) وتعرفق ٠‏ 

. ولقد نرى المسامين” ون الفاسفة إلى أر بعة أقسام : 

الأكل النليية الس أذ الم الأدنى . اقانى : القاسفة الرياضية ؛ 
5 0 الأقط > اقالك 0 الإلهيةء أو المل' الأعلى ٠‏ الرابم : 
الفلينة: اليك 


ولسنا ا ن أن تخد هذا التقسم إمامًا لنا فى درس فاسقة ألى العلاء ؛ 


مع شىة من التفصيل ف بعص الأقسام . 
الفشقة الطيسة 
تتاول أبو العلاء من الفلسنة الطبيعيقر فى الازوميات البحثة عن الادة ؛ 
والزمان وامكان 4 وتنا الأبماد 3 ون ل 5 أراءج 2 هاده الموضوتات مشعباة 0 
الساحدة 


٠ 2 1‏ 0 1 9 5 2 0 
ترف ألو العالاء راى الما سمق 0 ف أن الأدسام .أ اهب ل مادة قا عل خالدة 3 


وصور كتاف عامبا "0 ولدق 3 ات ٠‏ ذلك كلام 0 ف الأر زوءيات 3 قد آفئن 


شه واورده قٌ سكوامة + وا 
٠» 2‏ 3 0 3 
2 1 1 م 5 . ىك ا 0 2 2 
3 الى الأصون ودل ص 3" ف 0 5 ذم اأشلسه | أنناسة 
0# 


سد ه556 مسد 
و إما يريد بالأريع القنم العناص الأربعة » وقال : 
ل لا ان سس ان انين حت يود إلى قديم المنر 
فأثبت بهذين البيتين قَدَم العناصر ؛ وقال : 
فلا من 16 من الفخر اند إلى عُنمثر الفَار للنقم يُضرب” 
لم 4 منسة يصنع مرة فأ كل فيه من أواد 'وشرت” 
ويسلمنأرض لأخرىومادرى فوامًا * بعد البلى يتفكب” 
وقال : 
وذ إل الأرض أخباتقيا؟ ٠‏ وجل ”الحم “الطافسعر 
وبتفن شنا و نايك يمي اليدين على الظاهر 
وقال : 
كوا أران جا افبلكلة” .“مد المترو براق .أعرالدق 
وإن حملك ب لله فى خرف قضى الطهور فى شا كر رافى 
جواهث أَلَدَمَا قدرةٌ مح وزايكها فصارت مثل أعراض 
فأثبت ببذه الأبيات وغيرها أختلاف” الصور على المادة مع بقائما هى فى 
تنسما ٠‏ ورجوعها إلى أصابا من حين إلى حين ٠‏ وقد وصف أبو العلاء المادة 
بالخاود ؛ كا وصف العناصص بالقدم ل 0 
وإذا رجعت إليه صارت” أعظدى ١‏ ابا تهافت فى رطوال الأعضري 
بهذا يظهرك على أنه برى قدّم المادة وخاودهاء ولا يرى رأ المتكلمين من 
المسامين”؛ فى حدوثها وتركيب الأجسام من الأجزاء التى لا تتجزأ . 


ب 
ازمانف 
)١(‏ 


أما الإمان فأبو العلاه برى قدّمه أيضًا كا برى قِدّم المادة » وفى ذلك يقول : 
إؤوزة ا ال رذن «وزبيق الإنان عل عا ترف 
كر ايليسل 0 وتجم يغور ونج يرى 
وقال : 
وعلى حالما تدوم الليالى ‏ فوس تحشر 000 
وقال : 
أرى زمًا تقادم غير فان 2 فسبحان الهيدن ذى أككال . 
والفلاسئة يختانون ف تعريف ال زمان أختلافا كثيراً 5 أبا العلاء 0 
تعريفا جع بين القأرف والصّحّة فيقول ان 0 أقر جزء منةٌ على 
عام الموجوداتٍ ٠‏ بذلك عَرْفَهُ فى رسالقر الغثران : وبذلك عَرفه فى 
اللزوميات قال : 
ومولد هذى الشمس أعياك حدم وان 1 أنه متقادم” 
وأسس كون له كاه ولا تدرك دالا كا وان خُردٌُ صلادم 


ع ار وه 7 . 
كه القلاك؛ بل هو - مكيأ . وإذا فهمناه هدا 


ا 3 


فالزمان بهذا التعريف لير 
اميم بازمنأ الفول” 5 : بأنه 00 ا نت حدوث”" الثلاك 00 ركم على هل | التقدير 
ا ا ا إاء , 1 
3 واتعل ل العالم ؛ بل نكل د 5 ول 5 وا فيج أو الساكء الزمان 


0 ون ع وي ب حم 0000 ف 
هذا النبم لم يستلم إن السشيور > الاله فى عار زمان 3 ثقال الابيات ألمسهورة : 


7 :نه 5 ل عي من 
21 ليله مه 0 ابو 9 
قث لنا خالى لى؟ فناصضدكم كذا تقول 
إسص هار 5 3 35 2 
و ثيوة بلا مكار ٠‏ ولا زمان إلي* واوا 
من 4 01 0 , 
هنأ كلا 4 ماري هيات -- نا تقول 


للم د 


الكارتف 
شك 
عَرف أنو العلاء اككان فقال : 


أما الكان ابت لا ينطوى لكن 


2 
زمانك ذاهب لا شبث” 
فعرف الكان خاصته الوقن استقرار ذلنهة: وكذلك وف الإمان ق هذا 
البيت بخاصته وه أنه غير قار الذات 56 يقول الثلاسنة ؛ ثم وصفهما فى بيت آآخر 
فقال : 
الم 3 72 رَ 
مكان وذكر أحرزا كل مدرك وما ها ون بس ولا حجم 
٠‏ 30 7 05 1 
فوصتهما بالإحاطة بككل ما تدرك العقول : ثم ننى عنهما اللون » ونق عنهما 
الحجم ؛ و هذه زه الفلاسفة 0 
ومن هذا 5 أنه ترى قدم المادة والزمان وامكان وخاودها 8 


نناهى الأنعاد 
00 


كان أبو العلاء لا ,يؤمخ ها اتفق عليه المتكلمون من أنمحصار العا لمر وتناهيه ؛ 
وذلاك أن التكلمينَ حينَ سلكوا فى إثبات الإلثر طرريق” حدوث العالم ‏ وأنه 
سيق للم ارو إل أن تطرفا امار الاماق وغيود ع لموجودات ؛ قالوا 
يتناهى الزمان » واككان » وما آشتملا عليه ؛ أما أبو الملآء , فإنه ا سَلثَ لات 
الفلاسفة » وقال بقدم المادة » والزمانٍ ؛ واككان: لم بلزمه القول يتاه الأبعاد 

قال : 
ولن طان: وي بقية عمره من الدهرما أسطاع الخروج من الدهر 

قال ف النيت السنا رو 

م عار ولا ترك الأ كوان جرد صَلادِمُ 


- 


بد بزب الت 


20 كت لم تملذ؛ ووراء 45 والأوقات” 0 ٠‏ وقادم 
ف آل منها ببد ما غاب غلب . ولا يَدَمْ لين للج مادم 
وقال . 


وهل يرق الإنساث ا فيخرج” من أرضٍ له وسماء 

فأنت ترى من هذا أن أ, ا العلاء قد أستمدٌ فلسفته الطبعية م ن فلسفة اليونان , 
فواقهم فى العناصر وقدهها ؛ والزمان واككان وشلودهما » وأنهما غير متناهيين . 
ولالم, يكن بد من أن بتصور العقل وجودا لا تشخله هذه الكوا كب والأذلاك : 
أى لا يشغله هذا العالم الذى تقدر فيه الإمانّ تحركدٌ النلك . قال أ, و العلاء فيا 
سبق به هذا العالم : 

0 الخواطر محدث والأْمَلَ هو الإمان قر 
أراد بهذا البيث أنه لبد من وحود قد سبق النور : أ قل .سيق 

ا القى هى مصدره . وهذ ١‏ الوجود لم يخل» من زمان : أى من كون مأ. وقد 
سبى هل [ لماز طن لأ لايم فيه. ورج بل إلى بعض الناس أن فى هذا 
الببرس تيه الع الذي مندوق النالية يكنا أقدم “ايناد وركنا لاترى هذا 
ارا لذ لانمرف ق الروح اله لمق لأا تي إلى هذا امهب . 


فلسفته الرياضية 


م ينناول أب العلاء من القاسفة الرياضية العدد والمقدار ؛ لان حياته لم تؤعلة 
ا كوف اول المي مود مدر لالعانيةاء أن ذعات 


اج فى م 
2 ا كلل 


0 
9 ل : 00 اك 3 3 
بصره مول بينه وبين الراصد . وإها لخر فى الوه لقر ملاسفة من اليونان ؛ 
٠ . 1 1 1 2 8‏ 105 - ات 3 
4م ملك عن شل و0 3 عن درش لك شلا العدم : قدهة قدمأ ركيد 
اك 0 : 1 
أ أحمم قث 0 أت ك3 0 أنعاا: 2 . ل 3 انعدو .2 ادع 000 وأنما خالدة م 


سج سد 


وقد زعموا الأفلاك يدركها اليل 
وأما الذى لار سب فيه لعاقل. 
وإن صح أن النيرات ة 
لعل هيلا وهو غل راكب 
ويقول : 

باشب إنك فى السماء قدية” 
ويقول : 

امس ين عير القبار :وق 


رين ف الفلاك ار أذ 


أم هل لأثثاها الحصّان بذى التذ 


ص ا طُُ 
فزن كان حأ فالنجاسة كالطهر 
فغدرٌ اليالى بالظلايية الزهر 
قاذا كرتم من وداد ومن ع 


زوج نغ للسماك على 1 


هه 


والمبرية لاحكاء كل مُشار 
فر الذّحى و#ومه الأهر 
وه 


ن الله للا شين دن مار 
أولى وأجدر من بنى فهر 

5 0 
3 ل بيه هم الدهر 
5 عرز ون ب4 من الاير 


كير من قربى ومن إصار 


فهذه الأبيات” الكثيرة التى قدّمناها ندل على أنه لا شك فى لخاود الكو اكب ء 
وَلِما يرتاب” فم ث 4 | لنلاسئة ا 0 اك وحسأ : وفما أمتلأت" 
ب4 الأساطير + ن أنها تتصاهئة فيا ينما وتتزاوج” 0 

وأبو العلاء يجزم ببطلان 5 فلا يشك فى أن الكواكب” أجرام” جامدة” 
لا 
الأقدمون يستهوون بها القاوب” ٠‏ وستخفون بها الألباب . على أنه يشك فى 
خاود ها يعض الشك فيقول : 


س” قم ا ولا ياه" 34 0 د د به النامو عمها م * ن ذلك أشاطية أتحلها 


5 ا 5 5 ظِ 5 3 : له 20 
فهل عامث ع دن أمو رِ سول م6 للمغيب 2 دات 


وليست بالقدام فى ضميرى2 لعمرك بل<وادثمَوجَدَات' 


فلو أسَ الذى خلق البرايا تاوت" للد منسرّدات 


ل لل ا 


الفاسفة الالهية 
الإله 
)١(‏ 


أتتج بحشًا عن الفلسفقر الطبعيق والرياضية لأنى العلاء ؛ أنه برى قدم المادة 
والزمان واككان والنجوم وألا تنام للأبعاد » وهذا رأ العامة من فلاسفة اليوئان , 
وثم يروث معة وجود الإله وأنه واحِبٌُ بذاته ؛ وأنه هذه الموجودات علة"» 
وأن هذه الموجودات ملازمة "له كا يلازمٌ المعاول علتة . 

17 العا قوم قدم العا 21 فينم إذا أثبتوا أن الله واجِبٌ بذائه 
هم أنه موجود ا وإذا أشنا أن الأشياء صدرت عنه صدورَ رَ العاول عن 
عله لزتهم القول بقدم الأشياء ؛ إذ كان المعلول مقارنًا لاعلة فى الوجود الخارجى 
وإن تأخر عنها فى تَصَُر العقل ٠‏ ومن هنا لم يكن رأئ النلاسفة فى قدّم العام 
ووجود الله متناقض) ولا مضطربًا . وإذ كان أبو الملاء قد سلاث طريقهم فى 
افلس الطبيعية والرياضيق » فهو قد سلاك طريقهم أيضا فى الفلسفة الإلطية ) 
فائبت الله وافر به » وقال : 

أ لى خالقا حكيم ولت من معشر 2 
والازوميات” ممتثة مما قال أبو العلاء فى إثبات الله ٠‏ وجيدم ووصفه 
ما ينبنى أن توصف به من صفات الكال . وليس فى الازوميات كد 3" 


ولا موي" إنكار له 000 اا فمهأ ١‏ واحد 58 إلى شىء» من الببحث 


2 2000 8 
وهو قوله : 
أما الإله ذأمن لمث تدركة <اسلوطاك ذرة الأرض ! إسخاطا 


فر يا كان طهر هذا البيث دحم 5 3 العاث للا يعرف ف الإله ولا شت . 


١س‏ الى لد 
وأنة إن اعترف به فى كتبه فايغا يمل ذلك ابتغاء مرضاق الناس واتقاء سغطهم » 
م . 0 

على قاعدته من أصطناع التقيّة والحرص عبل الاحتياط . 

ذلك شىء يمكن أن يدل البيث عليه ؛ ولكن رُوح أنى العلاء فى حياته الماديق» 
وفما كتب من المنظو.م والمنثور ينغي كل الننى » و يأبادُ أشدٌ الاباء » و إذن فليس 

' و يحي . َ 3 م #- م 

طبغى أن من هذا البيت إلا ان الرجل جيل" كنه الإله وحفيقةه) ولا يستطيع 
أن دده تحديداً منطقيا » ولا أن يج ماهيتة للناس » ثم هو يخشى أن يقولَ ذلاك 
وأن عله لآن غامة الناس وجمهورثم لامتطوون أن ترا ذرى هذا اقول 

و وميه 0 : ِ . 1 
ولا أن عقوأ بين دن ليا لعرف أللهء ومن لا يعرف حفيةته 3 وإن كان المق 
الذى لاشّك فيد وقد اثنّى عليه أهل” الديانات والفلسفق أن الحقيقة المنطقية لله 

56 03 3 م 0 م ص م 

عر وجل لا يمكن أن تم ١‏ ولا أن يعرفها العقل' معرفة مفصّلة . 

ذلك لأن حقيقة ال أمرٌ قد القطعت بيننا و بينّةُ أسباب” التحديد المنطق” , 
فاإنا لها نحددُ الثىء إذا أرتسمت صورتة فى أنفسنا» وخضعت لعقولناء خلاناها إلى 
أجايها الخاصق والمشتركق . ثم لاءمنا بين هذه الأجزاء : فكان لنا من ذلك 
الحد . ومن الوارضح أن الصو التى مخضع لهذا التحليل_ينبغى أن تكون محسوسة 
جد ظاهرا 4 اباط ووان كرن قي تستطيم إحدى وسائل الع بالجزئياتر 
أ مم 6 أ . ا كه | 2 سئي 1 5 0 
أن تنقل صورما إلى أننسنا . وقد جَلَ الله عن أن يكون كذلاك؛ فهو لا يدر 

0 13 هه ٠.‏ 7 0 2 5 007 
حس ظاهرٌ ؛ ولا حس؟ باط . و إِما الذى يدرك انار تشيرٌ إلى وجوده ؛ وتدل 
على ثبوته » فأما حقيقته فد القطعت بينئا و بننها الأسباب ٠‏ 

(؟) 

على ذلك لا بس على أنى العلاء أن يعان جهله حقيقة او ما دام يعان عامه 
اوحرددء قير أق سن الى علنا آن لحك عن الأوساق الى أستدها أو التلاة 

7 3 8 8 جو 2 7 8 لم 0 4 
إل الله عز وجزء ؛ بعد أن اثبث وجوده؛ لنعرف نزعته : افلسفية هى أم إسلامية ؟ 


فأول” ما يقن به أو العلاء من ذلك إثاته القدرة العامة الشاملة لله » وهو مقدات 


| | خط سن | 
شق ار للاقفقة لكان أ ي الديانات السماويق » ويقول” فى 
ك أبو العلاء : 
اميك 5 عند يكداك: الوكاك” إناة 
ذالملا المنيف والبدر والثر قد والصبع والقّرى والماه 
والثريا والشمس” والثارث والشسسرةوالأرض” والضح والسماه 
لجح يأ ا انيت #لقادى خرل دف الشكاء 
فانظر : كيف بسّط سلطان القدرة الإطيّ على ما فى هذا المالرمن دقيق 
وجليل ؛ م يستئن شيا ! 
ثم يلقانا أبو العلا فى أبيات القدرة. فيك آخر إسلاتى الرويج ؛ فيقول : 
الفرد اله سلطانه فا له فى كل حال كناه 
الت دك ع وهل طاعن ذى رشاد ناه 
فالبيت” الأول" لا يعدو قول" الله عد وجلة : « قل هو الله أحد » إلى آخر 
السورة لأنه يشت الوتحدانية » ويثبت القدرة بافظ القرآن فيول : « ها له فى 
"كل مهال كنا وهو فول لَه : »م و يكن له كن ادوم ولأى العلاء فى 
0 على ا اعد يت لايحتمل الشلكة ولا 0 


0 


0 2 


وكذلك يدول حين يعرض فى للأدر بالعزلة : 
َوَحَّدَ فإن الله ربك واحد ولاتركين' فى عشرة الرؤساء 
وأنك ترى أ أب العألاء إسلائى المز شرك ونا 3 فم أثنت لله هن القدرة 
الشاملة ؛ والوحدة المطلقة » وهو كذاك فما أثبت له من عفة الحكة فى البيت 


الذى قدمناه ١ ٠١‏ لع انا | 


07 4 مسيده 


1 

غير أن آنا العلاه يقارق المتلنين + ونوافق من الإونانيين أرستطاليس فى 
إثبات أن الله عز وجل سا كن” غير متحرك ؛ ولا منتقل . فأما المسامون 
فينزهون الله عن أن يوصف بالسكون والمركة ؛ لأن السكون عر » ولأن 

المركة عرض » وكلاهما عليه محال ؛ وأبو العلاء قد نص على ذلك » فال : 
أما ترى الشهب فى أفلاركها انتقات بقدرةٍ من مليك غير منتقل 
من العسير أن ثثبث أو ننفى موافقة هذا الرأى للذهب المتكلمين من المسامين؛ 
لأنه غامض” غبويً دي هم اعون أن قور إن الله منتقل ١‏ إذ 
الاتقال يحتاج إلى حيز» والبّز على الله ال” . والانتقال حركة » والمركة 
عَرَضء والأعراض لا تقوم بذات الله . وليس بصم أن يقال : إن الله سكن 
لأن السكون عمو والنو” عله غال + ولآن هذا التاق فى نه لاع أن 
ودر عق سكو مطلق :2 وك الحرادص على تنزيه الله عرّ وجل عن هذه 
الأوصاف اللغويتر القاصرة هو الذى جمل مذهب المتكلمين غامضبًا. أما أبو العلاء 
فد نص على السكونم نص عليه أرستطاليس ؛ فينبغى أن برد عليه من 
الاعتراضات ها وود على المع الأول من فلاسفة اليونان حين ننى الحركة عن الله 
فإن العلة الأولى » إذا كانت سا كنة سكونًا مطلفًا لم يمكن أن يصدار عنها العالم'» 
إِذ إصدار العالم على مذهب الفلاسفة عامة » وأرستطاليس” خاصة ليس إلا إصدار 
معاولعن علة ٠‏ وهذا الإصدارٌ حركة من غير شك فإن زع مالو أن 
العام لم يزل ؛ وأن ليس بين وجوده وبين وجود الله ترتيب” ذهنى ولا خارجى 
لزمه الفولٌ بتعدد الواجب » وهو تحال . و بأن الإله لم وجد العالم ؛ و لعا وجد 
وحده » وإذن فا عمل الإله وما قيمته ؟ كل هذه الاعتراضات وردت على 
أرستطاليين ق يستطم لها رذًا ٠‏ على أن هنا اعتراضًا آخرء فون العالم متحرك 
من غير 06 شن أبن له هذه المركة 0 لامكن أن تكرن من الله لأنه غير متحرك, 


الو اا 
وفاقد الثىء لا يعطيه » ولايمكن أن تكون من ذات العالم » إذ ليس فى العالم 
شىء إلا وهو مستند إلى الله . فل ببق لمأهب أرستطاليس قيمة منطفية”. واذلك 
اضطت تلاميذه أن يعدلواعن مذهبه . فنهم من ترك الإلطيات جملة . ومنهم من 
ذهب مذهب الطنود ؛ وفيئاغورسٌ فى وحدة الوجود كا قدمنا فى المقالة الأولى ٠‏ 
(:) 

يرأن للبحث فى هذا الموضوع مجالاً» فنا لم نبين' معنى الحركة التى نناها 
أرستطاليس” وأبو العلاه عن ذات الله » ونحن نعل أن احركز فى رأى 
أرستظالس معنيين متباينين : أحدهما الحركة اديه وق لكرن فى زنانين فى 
مكانين ؛ و بعبارة واضحة : : فى الاتثقال” من حيز أل حر فى آ: نين عنتافين . 
فلاشك فى أن هذه اللركة منغية عن الله ؛ لأنها لو تبثت له لخم عَم ازمان 
والكان ٠‏ ولدعلتة ا 0 مكنا ؛ وهو واجبا ؛ 5 ٠‏ الثالى من 
ب المركق كن ذهو التو اما لايرو 00 أن هذا لا بَمتَضى حيزاً: 
ولا جسءية ثم لا يقتفى 1 المعنى الذى " ينهم من هذا الاففل » وهو ع 
الاك . ومن الواضح_ أن ذات لله لابصِحأ اق ا كن لذن 
ا فصارت فيا 0 الأشياء من ن الو ل ل الفعل ٠‏ وقد 
فق ارط اليد على أن 1 اله رفعل مخض 1 أنه ليس شي, كان 8 فصار 
قلا لأن هذا يشتذى التغيرَ ؛ والتغير عليه محال , ذإ 0 بن القول أله 
فعل” خض ؛ وهو يساوى القول بأنه 0 1 0 لا بوصف كف 
لأن وصف الثى ٌ بنفسه ضر ورى العبث وود إذا كان حركة محضة ' يانم 
أرستطاليس أن يكون سكونًا ولاسا كنا فلا يازم الجر ول يازمه البحث 

مصدر ما فى العالم من الل م لله هو 528 ارين 
000 1 بالمركق إلا الممنى الثاق . وهو الثمل" اللخض' . أى 0 


لثامت ف الخارج ٠‏ فمعن 5 أي ترد 0 أزم انف كناك 60 الساه . 


سلاج لد 
فلتبحث عن يشر أى العلاء لنعرف أيدل على أنه قد نه الحركة .كا فتهها 
أرستطاليس” أ أم لا؟ 
لاشك فى أن الخركة التى نناها أبو العلاء عن الله . إفاهى الخركة المادية . 
بدليل أنه قد أثبتما للكواكب ؛ وناها عن الله » فقال : 
أما ترى الشُبب فى أفلاككها اثتقات بتدرق مر مليك غير منتقل 
ولق افر من عر فسني بهذا الدقفان خال عل اشددن عرد 
شك ؛ فر بق ريب فى أن أبا العلاء موافق” لارستطاليس أتم الموافقة ٠‏ فهل 
هو مع ذلك موافق للمسامين ؟ 

م ينص المسامون على شىء من هذا ؛ لأنهم لا يعترفون بهذه المركق التى 
براها أرستطاليس” ؛ ولا يعرفوت” إلا المركة المادية" فإذا القسنا موافقة 
أنى العلاء للسامينة فى هذا الأمر ٠‏ انا تلتمس مواققة فتهه الكلانى” 
لا اتنقوا عليه من تتزبه الله ؛ يدك شى2 لا شك فيه . 3 المتكلمين 
من أهل السنقر والمعتزلتز » مهما يكثر يينهم ادال والتجاج لا.يتكرون أن 
اله وو ف الخارج : أى أنه فم » وهو مأ شرل به أو الملا ؛ 
وأرستطاليسّ : الجن" خاصة ينون الصفات » ويقولون : إن الله هو 
عين صنتو ) را وذلك عين ما يقوله أب العلاء وأرستطاليس” . 
رج أ 0 م كه ادر إسلاتى النزعة فى المقيقق وفقه الكلام, 
يونانها اك فلنبحث ' عن غير ذلك مما شد فيه أبو العلاء عا اتنق 


عليه السامون . 
() 


لم يستط عط هذا الفيلسوف 0 ا كوخودا خارج > الزمان والكان ع 2 رم 


3 5 5 


بأن انه فى رما ومكان » وذع أن ورا ذلك فليس له عفلٌ » وفى ذلك 


سد متسس 


ةا 7 م تقول 
زعمتموهة / بلا زمانٍ ولا مكان أل 0 


ما كلام 4 خى» معنا ليست لنا عقول 


فهذا الكلام يستظرفه الأدشة؛ ويسنظرفه الشاعرء رق لفظله ؛ ودقة 3 ما فيه 
من السخر يقر والاستهزاء » ولكنه يغيظ التكلم وريؤذى صاحب التازيه , لأنه 
هن اه فى ظاهرو ها لا يلاثم رققه الدين » وأصول الكلام ٠‏ غير أنا 
لا نستطيم أن عر بهذه الأيات من غير أن ناكا فعل الذين كمروا بها 
أبا العلاء؛ فإن الرجل لم يكن مُشيها ولا مسا ٠‏ وروحشه الإللى يدل 
على أنه لايشك فى الله وعلى أن حدن الرأى فيه : وتلق | أنك إذا ا لاحفاث 
ما قدّمنا من رأي أبى العلاء فى الزمان ؛ 20 من بقل اللوم الذى 
0 إإيه ٠‏ فإن ١‏ التاق لك مرت ارما 00 الثلاك ٠‏ حتى يازم 
فق قرلة أن انك ونان اريك كرق ع مَقِيما بحركة النلاك , 
وهو الميكال الذى بن شر منه المتكلمون عامّة ٠.‏ إما برى أبو العلاء فى الزمان معقى 
رما ضاقت الافة عن التعبير عه , د يكن من ألفاظها ما يدل عايهء 
فالزمان مور” “عنده قبل الثلاث » إن صم أن يسبق الثلاك بوجود ؛ لأن أبا العلاء 


برى قدمه ٠‏ وإغاير بد بار لوا رامن رارذى الصورة الواحدة الذي لايتقسم 


إلى ليل ولا نبارء ولايقاس مر ولاعام ٠‏ ولا تختاف” فيه الفصول' من حر 

0 “تاودن حر نفر وريم . يرد 0 ألا 058 ان المسمراه إلا 0" 
عا ب 

ثارف>” 4 1 2 

غارف #توى على كل مودو 0 0 حى الل / ل والمبار اللدين اس هم .ا ثم عن زمانا . 


وهذا الزمان الذى ذهب إليه أبو العلاء ل يستطيم أ نُْ ن شك شد إنسان ١‏ بل إن 
أعتقاده جنء هن م مكونات العقل الإنسالى ؛ شٍ ذلك لا تتطيم أ أن تتصور وخوداً 


2-0000 2 . 
أو المع ونا ! إلا إذا لصبو وزنسا ف أ البقأة والاستمرار لاه كر من غير إن نفس 


<3 


هذا البثاء والاستمرار بالدقائق والساءات . وهذا الرأئ فى الزمان هو الذى 
رآة « استورت مل » الفيلسوف الانجليزى 5-50 قدمه وآلة لأأول ل فإذا 
فهمنا الزمان بهذا المعنى ؛ ل نستطم' أن نتنى مقارنته لوجود الله » فإن فى هذه 
القارنة ننى للوجود نفسه ؛ إذ الوجود فى نفسه استمرار» وهذا الاستمرار هو 
الذى يسميه صاحيا رُمانًا ٠‏ ويداك على أن الزمان الذى ذ كره أبو العلاء فى هذه 
الأيات ليسهرالزمان الذى 1 “كافون ول أبى الحلافن تيده أخر عو 

وال ١‏ كر اليد القاير ال عليه كان أو ضارا 

فانظر إليه : كيف لم يقس وجود الله مض ولا أستقبال؛ ولوكان يريد زمان 
المتكلمين لمكهما فيه . ولسلطهيا عليه . 

ؤأما لكان فلا شك فى أن أبا العلاء 2 4 د ع هذه المعالى الضيقةٌ 
التى ذكيها التكلمون والفلاسفة ٠‏ فاإن المسكان عند هؤلاء لا مكن أن ,يجاوز 
العا وهنم اختلفوا فى إمكان الخلاء فى هذا العام وأستحالته » واتفقوا على 
إمكانه خارجه » وقد عَرَفْتْ أن أبا العلا ' ب عدم تنلشى الأبعاد» و إذاً 
فولايرى لعا داخلاً وخارسً كا زيم الفلاسفة والتكلمون ٠‏ وإذا لم يكن 
للعالم عند ألى العلاء حك ا فلا شك فى أنه له ستطيع أن صو 
وجود الله خارج هذا العالم ؛ إذ لد س للعال عنده خارج ' وإذا فالله موجود” 
فى العام ؛ والعالم مكانة . وليس فى هذا عليه بأس ؛ لأنه ا الكان 
الموذ» فيازمه أن الله جدم , و يشل باتخصار العالم ؛ فيازم أن الله م 
قال بعالم لا ينامي , ومكان لا ينام » وإ إله ىمنالا لا تنا أيذ ؛ 
وليت> شعرى ' أَئَّ شىء على ألى العلاء فى ذلك بعد 3 م له قوله بعدم 
تناه الابعاد . 

ها تنزة الله عن الزمان واككان , لأن فبهما تحديدا اذاته من جهةر» وتسليط 
للإمكان عليها من جهة أخرى ؛ فاإذا فهمنا الزمانَ واككانَ كا فبمهما أبو العلاء؛ 


لاءم؟ ب 


| نر عليه كس أن نمتقد أن اله مقارن للها ترس انق أن رد 
قال ذلك بالكغر ؟ في نه ل يضر جد لله. ويب أن ين ف إناشر.. 
ما ذهب إليه من رأيه الخاص فى الإمان واككان انك هذا الرأئ فقد 
صحت له عقيدنة ؛ وإن لم يصح ققدكان الرجل عنطتا فى لضوارة ] وغل هذا 
الخطا فى التصوّر قام خطؤم في الاعتقاد . ولملاحظ القارئا أن مكاننا فى هذا 
الع عا هو مكان الؤريخ ليس غير ؛ فنحرث متك رأى ألى العلاء» ادن 
ينه وبين غيدم من آراء القدماء والمحدثين ؛ 0 إلى الآن أنه يوافق 
المسامين فى ته التوحيد ؛ وإن خالتهم فى ظواهر ألغافل ٠‏ وعلى هذه المقيدةٌ 
التى قررها أبو العلاء فى الزمان ذ كر 000 وقدمَ الزمان مما 
فقال ؛ 
خالو* لا يمَلك فيه قدي وزمان على الأنام تقادم 
ليما قدبين ؛ ولكنه آثر الأدمنة واتغزية ؛ 0 قدم الزمان بكونه مضافاً 
إلى الأنام ؛ وظن أنه بهذا كلف والتحيّل مخطه أن ليها عن روه التلدو 
ولكنة لم يستطم مدر إل الجشارة إلى قدّم العالم؛ بل إلى قدم 
النوع الإنساقى نفسو ققال : 
عار أن كن أ هذا قبل آدم على إثر 


ا 
5 . 


مك سس 5 
أظهر أر اء أبى العلاء فى الفلسفة الاطية الجبرك. فان حياتة المادية وشعره 
. لامحتيلان شكا ولا تأويلا ؛ 
ل ل ف ور ب ا د ا 
بل إنه قل تصن ل معذدمهمم الازوياتٍ عل ألة م تؤلف هنا ١‏ لتاب معدتارأ ( 


4 الى هه 3 5 ف 
كك رق 7 ميوت اللروداف ١‏ من 


وإعا ىم بقضباء للا يعرف اد 


فى الازوميات ينطقان به؛ ويدلان عليه 


امد 
مقن را الئنة .اوبوت لديز افا الطابة عن اناه التيلية لفاك 
والججامات ؟ ثفن قوله 2 ١‏ 
لزنم يدم دناه على خطر ‏ بالكزم منة 4 ويآها على سَخْط 
يط ا فلشه أن مغرقة بالشيب 0 مط 

فانظاركيف أثبت ما قدَّمناه فى أول القالق الثانية : من أن الإنسانَ يدخل 
هذم الدنياكارها؛ ويخرب” منها كارها؛ ولو خُيرما أختار» و يقول أبو العلاء 

إذا كنت الله البيمن واثً فسلَه إليه الم فى الافظ والأحا 

وك ادق ير مقادرا مطّكَ إحان الهائم أو نحظى 

فانظر إليه :كيف جعل الله يدير مقادير تصيبُ من تصيبة بقدر» وعن حركتم|ا 
الى أثيت لها المصادفة » يسعد قوم ويشق آخرون ٠‏ ويقول : 
خرجتٌ إلى ذى الدار كرما ورحاق إلى غييها بالغ وان شاهد 
فل أنا فها بين ديك 2 على عمل أم لستطيم اي 
عدمتك يا دنيا فأهاك عدا على الجمل طاغر مسلح ومعاهد 

فد أثبت الب فى الدخول إلى الحيات والمرورج منها» وسأل عنه فيا بين 
هذين سؤال المستيقن به ١‏ البات ارأبه فيه . وقال : 

حوثًا شرورٌ لا صلاح للها فإِنْ شد منا صالم فهو ناد 

وما فسدت أخلاقنا باختيارةا وكن لأس سسبنّة المقادة 

وفى الأصل غدرٌ والثغر و توايم وك 5 القن :الاي عاد" 

إذا اعتأت الأفمال جاءت عليلة كلاتها أسماؤها والمصادر 

ققل للغراب الحّون إنكان ساممًا أأنت على تغيير نك قادرٌ ؟ 

0 ببق شك بعد هذه الأبيات فى أن روح أبى العلاء فى الفلسفق الإطية 
جبرى لا يعرف الاختيارٌَ ؛ ولا يطمئن إليه . على أنه يقول : 


سس ارا سد 
٠‏ قالت معاشر 182 3 ضع ما .للخلائق لا بط ولا سرع 
يدون فلا عتبُ إذا خطئوا على المسىء ولا تمد إذا برَعُوا 
وقد وجدّت لهذا القول فى زمنى شواهداً وتهائى دونة الورَعٌ 
راد فى هذه الأبيات على إثات|الجبر أمر ين : أحدها ننى” التكليف» والاآخر 
أنة يرى الجبر ويؤمن به» ولكن الوَرّع ينهاه عنه . ولو صدق لقال ؛ إن خوف 
الناس هو الذى ينهاة . ويقول أيضا : ٠‏ 
ما باختيارئ ميلادى ولادرى ولا حيانى نهل لى بعد مير 


عن #25 .عر 


ولا إقامسة إلا عن يدى كدر ولا سدور - إذا : 20-0 بلساور 


ويقول ؛: 

0 جَيْبْ الزمان على الآفات . رو اتقو لا عو ليد مشترو” 

2 واه جَيْرِ لاأعققة كأن كلا إلى ما ساء مور 
ويشول : 


والعقل زين وككن فوقة قدَرث فا ل فى أبتماء الرزق تأثيرا 

فبذا القدار كين بوالشمر الجبرى ف الازوميات يك لإإثياتالرو رح الجبرى 
لأبى الملاء واض] 0 ٠‏ قبل أو العلاء فى عقيدة الحبر بوافق 2 المسانين ؟ 

الجيرة قديم عند الفلاسفر وكثيد من أل ايلات ومصد الإمان به شيئان : 
أحدها أن الاختيار لا يتفق” مم القول بأن هذا العالم مبنى فى حركاته الاجماعية 
والفردية للإنسا' ن وغير الإنان ن على العال 0000 0 فى هذه 
الحياة إِغا هو 06 لشىه كان قبله » ومقد مقدمة لثى. نجىء لعلده ١‏ في فاذا صحت هذه 
اللقضية ( وقد فر عت | الفلئة من 5 3 لمر بعيد ) م . ور 
فى هذا 0 : 

ذلك نهدا القسات انا أن بكرن 0 اهمال 7 
تعلوطا , والاتيجق بقدمتها أولاً . فإن ككن الأو! جين ١‏ إذ لا يمكن أن 


|| فإن تان ا الأولى فهو‎ ٠ 


3 0 


يتخلف المعلول” عن عه » ولا أن تحول النتيجة عن مقدمتها؛ و إذا فادماه 
الاختيار لبس إلاغروراً ٠‏ وإن تكن الثاية ققد بطات الفضية الى قدمناماء 

رين انعد 8 00 المصادفات” » وهو ما لا شك فى بطلانه 
5 الشكارار عل . 

المصدر الثانى من مصادر الجبر الإيان بشمول ادر والعر الإطيين ٠‏ فابن 
مول الندرة يقتضى ألا يكون ذ فى هذا العام ثى* إلا إذا 0 قدو اند 
فإذا فمل الإنسان شينًا ذإما أن يكون مختاراً فيه » أو غير مختار » فاون ار 
فهذا الفمل” واجب» و إن لم تتعلق به قدرة الله؛ وهو باطل؛ لأنه يبدم أصل 
القدرة ٠وإن‏ يكن غير مختار فهو لبر الذى لا شك فيه . إذأ فالدين والفلسفة 
يتظاهران على إثبات الجبر واد الأدلة عليه . 00 العمايةر 
ولا سما بالقياس إلى ألى العلاء» عَرَفنا أنها تنتج' الجبر أيضًا ؛ فاون الرخل يات 
فى هذه الخياة ألوأنًا من اير والشرٌ ليس ادن اكتاماية ٠‏ وما ساقتها إليه 
أحوال لا يلها . ومن هنا طيّ العامة بالركون إلى الله » والاعاد عليه » وهم 
لا يفبدون من هذا الافظ ما يغ بم النقيه فى الدين ؛ إِمًا بريدون أن هذه الحياة 
مسيرة لس نمل لان قيهانا” د ل لاق فيها | حفلّة؛ سوال ملم إيسل: 
وفي ا أن لو لا قوى الإنسان الك نجذ عن ن الجبر 007 ٠‏ ذإن 
هذه القوى متأثرة” فى - بأشياء لامكا الفردُ , ولا الجاعة . فالرجل” ل يوجد 
نفسّه » وإِما 0 وهو لم يكون قوآه ونا كلك له . ولازمان 
والإقلم_فبها تأثير عظلم ٠ ١‏ وللبثة الاجاعية تأثير أعنم ٠‏ ولاعادات والأخلاق 
الموزوثة تأثير لا يكاد در + واطوادث الطارية 'تصسرفها كا ترريدا؛ ونيا 
"5 تتتفى:: فى أبن باق للإنسان حم من الاختيار» إل أن الاختيار وم قد 
ملك الناس منذ كانوا اوثم على ا لخضوع له حبورون ٠‏ 

من الجبر ما يتعلقٌ بالأشخاص ؛ ومنة ما يتعلق” بالجامات فأحوالات الناصة , 


سد »ل 
وظروذك الى ككتننك (خحدئة كانت أو قدية ) تحَدّدُ لك طريقك في اليا , 
وكذلك الظروف” والأحوال التى تكتئفه الجامات . ومن الوارضح أن الفرد” 
والجباعة لا يككان هذه الأحوال والقاروف تغبيراً ولا تبديلا . فإذا كانت هذه 
الظروف” مصدراً لآلا كثيرة »كال أحاطت بأى العلاء أزالت عن ننه ساطان 
الغرورٍ » وأظهرتها على حقيقة أمرهاء فعرفت أنها | تواثر حياة ولا مون ؛ 
و مما فيه من سعادة 5 ولاشقاة؛ وهذا هو الذى كان من أء ر ألى العلا 
ما تبيئة زلك المقالة الثانية من هذا الكتاب » فم يخرا أبوالعلاء ذهاب ييه 
ولاق ألونه ٠‏ ولا إصفار بده من المال ؛ ولا إنأء نفس للسؤال ؛ و إا كل هذه 
أمور محتومة قد يات على الرجل فَاحمابا من غير ما أعتراض ولا لكي . غير 
أن أعتقاده الجبر إذا ثرت" به انفس' أدى إلى ألوان من عخالفر الأأوف فى العادقر 
والدبن . فقد اص أو العلاه إلى أن يمر بإتكار التكليف أحانًا فقول : 
إنكان ل الا عي اا ظل على ما ينعل” 
اله إذ خلق العادن> عالم أن الحداد البيض عنما جل 
فانقار ا ل عقاب” صاحب اكبيرة خامًا حين أثبت الجر » وقد 
ذه فى ينث اشر إلى سس سياه لأنه تحبر فقال : 
لا مُدحَن ولا 2 انا ٠‏ فنا كسس ار 
فهذا كلام يدل على أ أأالنات سين راف المي > م يفرق بين الإنمان 
وبين غيره مما اشتمل” عليه هذا العلل ؛ وكك: 4 اوبسّط ساطان الجبر قبلا 
لعرفه أن ما ينال" الإنسان من مدح, أو در ٠‏ وم, ن إحسان أو عاك الب ف 
ُ 0 عواى حيو فك أجيد الإنسان كل أن حسنَ 
عه بل عل أك متهيو هذا 
7 أن ينتحل” لنفسه 


الوارضهم كه ير على ان الصديقنا إلى لسك أثار هذا الاخثيار 


لد" 1 2 على ُ يأ أمليت, نودم أله 


شر : 3 


0 
!أ : 5 2 5 
إذا كنا قد قرَرنا ان 


ظ او 
لمتتحل ؛ فإذا بسطنا ساطان الجبر إلى هذا المد - وه وكذاك فى نفس الأ 
ينهم جبرى مخالفة دين ولا بالخروج على شربعة ٠‏ 
عل لجلة فاين طائنة الأحوال التى أ كُست الحياة الماد”ية والمعنو يةلأبى العلا 
قد اضطرته إلى أن يتصور الجَيرَ بالصورة التى قدمناها » وأن يتشد منة 
أعتراضات على التكليفٍ ع عيوب عيذ عله 





الروح 
(8) 
ليس لأنى العلاء فى الرورح رأئٌ ثابت”» فقد ذهب فيه مذهبين مختانين : 
أحدهها مذهبٌُ أفلاطون ؛ وهو أنه جوهرٌ رد ؛ قد أهبط إلى هذا البدن 
٠. 3‏ ى له و 0 2 
لييتلى فيه؛ ثم هوعائد بعد الموت إلى العالم العقلى” ؛ فعذب أو متعم" ما بق فيه 
من تذكار ما كان له فى المياق ؛ من إساءق وإحسان ٠‏ وفى ذلك يقول : 
روح تحملين الجسم لاهية أبليته فاطرحيو طالما لببسا 
ويقول : 
ف 11لامينة ا ا 0 
كناك الجسم الذى هو صوره لك فى اليا خْاذِرى أن الى 
3 2 5 اه لت 2 
لافضل لقدّح الذى استودغتة ضري ولك فضلة للمووع 
فهذا صريح فى مذهب أفلاطون . والثانى مذهبُ المادييّن من قدماء 
الفلاسفة ٠‏ وهو أن الروح اك يدها اللوت ٠‏ وفى ذلك يقول : 
دولاتم شمّعات ستضاء بها فادروها إلى أن تطفأ ١‏ الشّمم 
والنهس تمي بأنفاس 10 ى النار كى وره الأمع 
فبذا 0 صرح على أذ الروح نار خمدها الموت” 0 ومع أ أبا العلاء , 
قد أ كثر من ذكر المذهب الأفلاطونى" » ولم بذك المذهب امادّى إلا قليلاً. 


سي سد 


فحن غيل 20 يرى رأى الماديين فى بعض أطواره » فإإنه 0 برط 
رأىَ أفلاطون » لماشك فى بَعثْ الأروايح وليل عليه أن يؤلف بين هذا 
البعثٍُ وبين البعث الذى براه الدين ؛ وستزى أن أبا الملا إلى إنكا ر البععث 


أقرب” منه إلى إثبانه ٠.‏ على أن لأنى العلاء رأنا فى الروح اس إل ملع 
0ل 17 


الماديين ؛ فون اللاطرق: نرق أن الروحَ حير » وأن الم والادة هما مَصد” 
الشرّ . وأما أبو العلاء فيرى على الء 0 من ذلك : أن الي هو الجسم ) 
وأنّ الشريرَ هو الروح ٠‏ وف ذلك يشول : 

أعايبة جسدى روحة وما زال يخدم حتى وى 

وقد كاتتة أماجيها كار اد روطي ا 

يناف ابن" آدم طبع الم <ن فاقلك ادك وعذاحى 

فانقار! كيف وَضْمّ !.١‏ > موطم” الطابع امجتبد ؟ وكيف أسئَدَ الجناية إلى 

ديح والإر إلى لأممكن فى لاروح اكه يقرل :إن الس مس 
المووإن اليج مصدر الشر والجنايات . وقد أثبت” ارو فى أبيات أخرى 


لق 


م 1 5 5 1 8 
أنها مصدر النساد المأدى ؛ وعلة ءا يصيب الاحسام من الالال ؛ مع أن 


أفلاطون يرى أن الروحَ قدع” خالد” . وفى ذلك يقول أبو العللاء 
ولو سكنت جبال” الأرض 0 لما خَادتَأ نشاض ولا اراب 
على ل 53 العلاء قل شك فى عر الرو بع 17 و حين كأن برق رأ 
0-0 ص : 
أفلاطون 3 1 5 هل ل الروس عله و5 كانت نس فى الحيأة ؟ 
أما أفلاطون فيرى أن الموت يقوى ما الروت من حدس بالأشياء وظهور عليها » 
3 ام 2 
وَل ذدلاك 7 و العلل 


إذا بانت عن الحسد ؟ 


١ 7 /‏ 1 
في 7 انا 1 ع يا 03 8 / ّي 
م | - 5 أمسه. أده ". لف 4 .1" 2< اكير 1 
3-5 2 1 يي صمي 0 عمو ٌ_ 


شك نم ال 00 أم من ن الطواء فقال : 


عمل 


06 يلل 8 ١‏ 7 لعب 
ونا بابك مونه وى راف لاديين أ 


سن مم لد 
ا ير : 
روح إذا اتصلتثك لسحصن ل يزل هو وى ق. رض العناء المكيد 
إن كنت من رح فيارج اسكنى2 أو كنت من ثار فيا نار امدى 
5 9 2117 - 5-5 رَ 2 
و يكتف بذاك 6 بل سال لفسيه هل لصحب عقله روحة لعك الموت ؟9 
ا ا ل ا م ' 0 
وقال : إن يكن ذلك عَتا ج أى م يقول أفلاطون # لطنايوة ببا أن ترق 
الاماكيية نالا 0 كا شين فى أن اسن وق الت قزل 
إن يحب الوح عقلى بعد مظعنها للموت عنى . فأَجْدِرْ أن ترى تجا 
5 : ص 2 50 0 م عن 
و إن مضت فى الطواء ارحب هالكة هلاك جسمى فى تربى . فواشسحبا! 


الاسم 
3 


عرفنا رأىّ أبى العلاء فى الإلهُ » والجبر » والرورح ؛ وه أ انيد عله 
العام الإلهى 0 لنا من أن نشيرَ بالإإيجاز إلى رأيه فى التناسخ » ثم فى بقية 
ما وراء المادة ؛ من المن والملائكز » لننتقل من ذلك إلى رأيه فى النبوات . 
أبو العلاء عرف التناسثم ودرطة وا عا” إليه ف مقل اللن » وفى الرسائل 
لساك مبروداة اللدران «بواقا متروقة عش التريه الأول 
القر لا ل به الشيعة ندين به » وببعض المذاهب الى قرب" منه 1 
كالماول والرجعة ٠.‏ وليس بين أعل الأدب ؛ من يمل ما كان من 5-5 50 
السيد ك1 لخميرى ) وكيد فق ذلك . ولا 7 تاب كليلة وكيك + وفيه 0 
الناساك وَالقأرَةِ ؛ وص قَمة 0 مذهيّ اطنود د فى التناسخر ؛ شاعث بين الئاس 
حتى نظمث فى العر ٠‏ فروى أو العلاء فى رسالة الغفران بيتين ا إلى 
عض اللصيرية . فقال : 
ان 1لا لماو لدان . .عنام اغا سكي ناد 
واهرف عل البدافة عنيا:. وار كنا ينا لضم الغرارَة 
1 


عجان 
د عله العرب بهذا الذهب وغيره من مذاهب المند » حين اشتدت 
الصلة” بينها وبين" بلاد المسامين على يد مود بن سبكتكين 6 قذّمنا ؛ فَكان 
الئاس يتخذون “ن أخبار الهند وتجائب دنهم ) طرائف "١‏ ينتدرون هاف فى امجالس » 
كبن بها فى الأمار كك : ثرى ا القثران ص ١9‏ . غير أن 
ا : 6 التناسخ و ردج 1 فى رسالة الغثران » 
وفى الازوسيات ٠.‏ فتال : 
يقولوث إن الجسم يقل روحة إلى غيره حنى يهذبه النقلٌ 
فلا تقيان ما بر ونلتة ضََلْة إذالم يود ما أنواك به المقله 
والظاهر أن عقل ألى العلاء لم يؤيد التناسخ ٠‏ فرفضّه وأعرض عنة . 


اشوا واللاتكة 
١‏ 
أو الملاء أ نكن الجن واللامكة فى الازوميات نضا فقال : 
قد مشست عدراً طو بلا ما علدت به حمًا يمس لجى ولا ماك 
وقال : 
فاخش المليلك ولا توجّد على زهب إن أنت بين فى الظللماء سينا 
نما تاك أخبارٌ مالقّقة للخدعر ! لغاقل الحشو وى خُوشينا 
2 
ورسالة الغمران على بالسعخر طش قَ كلد من ان والماد 2 ع ٠‏ وقد قدّمنا 
أنه "الشهر فى رسالة الغفران عل الف 0 ادن دخارا الجن ١‏ فقال 4 
557 وإما . 50 دك اطزء والسخر يه عد 
م2 3 5 
2 قوت 0 ا أل ردباس 96-١‏ الى هبدأ من ساس 


1 


وق قصيدة طويلة 00 الغ راب 3 3 2 م 0 ف الناس سن 
3 3 32 1 00 4 
أخبار الجن ص 4) . على أن أب العلاه ل يتك قدرة الله على خاق أجاج 


تورانية لاي بصم 00 
سم " ٠‏ سر ”» 1 


ييه 


سم 


لسث أنني عن قدرة اللو أشنا 


- 


:1 7 ضياء لغير 0 ولا دم 


و تصير الأقوام ملي أعى ا ف مدن نتصادم 





وف هذا البيت من السخريةٌ شوء كير 
ال وات 
01١‏ 


أبو العلا كان متكراً لانبوات » 


جاحداً لصحتها ‏ وقد نص على ذلك فى 


روات صراعة فوكرق ) نطورا كك أنه زو وطررا ويا نعود الخروو 
وافئن" فى ذللك افتتانًا محر 0 وا عر لنبوات ؛ حتق أتكرٌ الدياناتٍ 
عامة ) وزع أنها العقل غخالفة ؛ وعن شرع صادفة . سلك” فى ذلك مسلك” 
التورية هرة ) والتصريح عرق أخرى ١‏ فيقول : 


إن الشرائع ألقت بيننا إعتا 
وه ل أبيحت نساء الروم عن عرض 
ويقول : 

هذت المنيفة والنصارى ما اهتدّت" 

اثثارنل أهل 1 ذوعقل بلا 
ويقول : 
ولا تحسب مقال الل حقا 
وكان الناس فى عيش رغيدٍ 
ويقول : 
ألى عيسى فأبطل” دين" موسى 
وقيل حى+ دين" بعد هذا 
إذا قات الحال> رفعت” صوق 


ويقول : 


واورلفنا أفانين” العداوات 
للعرئب إلا بأحكام النبوات 


8 ضااه 8 5 
ويهوذ حارت والمجوس مضبلاه 


دين »© واخر دين ا عقل” 4 


ورد قول” رود سطروه 


فأودّى الناين” بين ع رامين 
وإن قلت اليقبن أطلت” م#سى 


سد و88 ال . 
إذا رجم” المصيف إلى حَجَاة ‏ اوللة بالشرائمر وأزدرامًا 
ويول فى التعريض بالإسلام خامة : 
وا بطلا وجو عبار توقارا كدف أ هنا نه 
ويقول فى التعريض بالنبى على اللا عليه وس : 
ولست” أفول” إن الشيْب يوم لبَعث مد جعات رجوما 


وشول فى ذلك معرضا بقصة خيبر : 


ود وهو الا يشكى المكان أ كلت انقطاع الأببر 


ويقول : 
وإذا أ سالت: أصداب” دس عرو 


لا يدنوت بلعقول ولكن* ‏ لأباطيل (اخرفم سكذبره 


ويقول : 
#6 0 ا 
5 52 0 3 3 "عير 9 3 0 « 8 
للحسما التصارى ل كناسا اها (#محسيي أأهما لك و ع 
ع > 5 


آذ 2 
5 0 1 م 8 5 03 : نُ' 0 : 
رت ممدا وكتابه جاانيد ود جد وكتايا 


أفملة الاسلام مم ركي* قضاد ٠ ١‏ : ا 
ولد عب زم تلك هسام و فده راسد صاقيا ا والى مهأ 
5 1 
ويقول : 
7 : 
| سم 2 ' : اع 
0 3 000 
غدل امل الشر"ا لم ف ا حت 06 حي يق + معاي 5-5 8 لمهود 
سيريا 1 
31 2 , 0 32 : 
6 0 / 5 4 3 
قمل أ اصسيية ع علسى اليم رم زر امة ع 503 ش الموود 
ل لان .8 
والفلر الى ندر لمي العا رم 
١ 7 5 #0 3 - :‏ 
قم ام ميت ا سب ليام 0-0 5 3 حك بعس ايه 4 4 الميوث 
: 932 5 مين 0 
7 ف وهل ال 
/ : 


1 52 26 
0 شرا استاور مامات 2 


عل للك يعرم اله 1 1 

١ 8‏ 1 به اوأبك؟ 

ماله 0 سيك أيه ني دهشي ر 

720 5 7 : 3 

!| 1 8 1 
طلامم امه انع فزي 

لالممو اصحاء اق 5 متسضقي بر ذالها 


0 





ظ مت يوم ع 

المتكلمون من إثبات النبوات وإقامة البرهان عليها . وليس بدا أن تتناول الردّ 
على أى العلاء؛ والدفاعٌ عن النبوات » فإن لم نَصَمْ هذا آلكتاب فى الكلام » وإنا 
مهناف ف تار ٠‏ إِعا يعنينا أن تعرف المصادر التى ألقت أبا العلاء فى هذا 
الجمحود . ذ إن الرج| ل تر اطروع” على الأنبياء . و إِما تلاك عقيدة : لزبتهكار ها ؛ ْ 
لأسبابٍ مأ ا اناف ارفاك قفوي ننه اميه #النساق عفن 
أى العلا سيئة شديدة القبح . وكذلك الحياة الخلقية وغيرها م من ألوان الحماة 
العامة . وتدلنا امقالة الأولى على أن الحباة الخاصة لأنى الل ا 0 
بالهموم والأحزان ٠‏ وأن الناسَ ما كانوا بقصّرون فى الإساءة إليه . فلاجَرَم 
كره ما اتفقوا عليه من سياسة ودين » ومن أخلاق وعادات . وهو بعد قد قرأ 
فلسقة اليونان والهنو د وثم لا يؤمنون بالنبوات » ولا يعترفون بالأنبياء » غير أن 
الخطأ الذى وقع في هكارها من غير شك ؛ هو أنه حمل على الدين دنب أهله . 
وعاب” الشرائم” بآثام أصابها . 

وقد تكن النقيدة فى تدرا هر قن + جص إذا مارك لشو الناشلةة 
وخالطت القاوب المريضة » لم تتح تتا الطبعية ١‏ ول تؤد إلى ما يمكن أن 
تؤدى إليه + ن طيلب الاغراضن: ٠‏ وليس هذا عيبها » وإِمًا هو عيب الناس الذين 
اتتحلوها » فر #خنطرا الزعاية طاول امرض علسرا, 

وكثرة الاختلاف الذى كان بين أهل الأديان ؛ ولم يزل ينهم إلى الآن ؛ 
وأذّى إلى كثير من المروب والغارات 3 قد يفضت أبا العلاء فى الديانات 
وقد كان هن َه الايضناء لسع الى أثارت الخرويها وأا أثارتها 
الأهواه والشنبوات” '. 

أبو العلا على ذَمّهِ للأديان : وسّخْطدِ عليها ؛ قد مد الإسلام خاصة » 
وتسور الدناناعامة قال 

وإن طق الإسلام 27 د فا وعدت ثلا له نفس واجد 


ناوووم 0 

وقد مدح النى صلى ا ع اللزوميات مطامبا : 
دمكم إلى خير الأمور مد ولليى اد لعوالى فى القن كالسوافل 
حداك على م 0 لمكا ..ينية نجي من طالعات وآفل 
كول فى الكر: 
0 أ شارق وها في سكا د وك فى الها 

ولكنه مع ذلك لم متنع عن إنكار شىء من أحكام الشريعقر 0 

عليبا؛ فقال فى إنكار لدية وقطم بد السارق ٠:‏ 

٠‏ بد بخمس مثين عسجدٍ ودبت 007 قطعت فى ديم دينار 
تاف سالا . إلا السكرف 4 .أن ل بمولانا من الثار 
وقال فى إنكار ما فى القرآن من تقسيم فراضٍ الميراث : 
حيران أنت فأ الناس تنيع تجرى الحطوظ وكل” جاهل طبم” 

والأم بالسدس عادت وم أراف من 
بنت ا النصف أو عرس لطا اليم 

وقد أجم ا اؤرعون عل أن أبا !١‏ العلا غارفن التران بكتان مغاء 8 النمبول 
قالغاات فى خا كاذ السو لكاي وأبو العلاه ننه لم ينكد هذا الكتاب » 
بل أثبته فى ثبت كيه | الذى رواه ه التفلىة ؛ والذهبى وياقوت ١‏ ولكنه جعله فى 
ااوعظا واطداية ؛ وقد روى اتوت كلذ ين عد هذا الكتاب . : والأشه أ ن يكون 
أو العلاء قد نحا بتصدوله وغاباته هذا النحو؛ هن 000 يمان ذلك إلى النأس ١‏ 
0 مأ فى ننسه ا خاصته . فشاعت عنه قالة 1 تلت 
انان كرون فاه ينذا لكاي ره نوها وخ ازيالة الخكر اناد 

سخرية . وعا فى الازوميات من و واقوات ماحم فل لضع “ع الكتائي 

لنحم على الرجل بكفر أو إنان . وَإا وضعناه لنظاور صورته التاريخية اناس » 

فم ديه ومصيره فأمرعما | إلى الله وحده ؛ ليس ثنا فمءا قول ٠‏ 


11 1 1 33 و الا ا أ ها 2 انق 
ل هد] الكتاب ع 0 له وشو اق ألو شد و عور معاد من تنخ سرات م 


اسداة] 2 
0356 
أبو العلاء قد حَصّصَ فى ازومياته أشعاراً لمناظرة الفرق الختافة » فعاب على 
النصارى قوم بصاب المسيح ٠‏ وعللى البهود امثلاة توراتهم الأ كاذيب » وعل 
المسامين الدية والحيج والميراث » وعلى المجوس عبادة مالا يعقل . 
ثم التفت إلى الفرق الخاصة » فعاب على المعتزلة كثيراً من آرائهم ؛ ول ير أن 
تخلر الذثوب صاحبها فى النار؛ وشنع الصوفية » ولا سما فى رسالة الغفران » وذم 
الإمامية والقرامطة أقبح ذم » وأتكر انتظار الأولين للإمام المخيب ٠‏ وإباحة 
الآخرين لاسسكرات » وفى ذلك يقول : 
برتجى الناس أن ,قوم إمام ناطق" فى الكتيبق التساء 
كَذْبالظنة لا إمامَ سوى العقسل مشيراً فى صُّبحه والمسناء 
فإذا ما أَطعيّهُ جَلْبٍ الرحسية عند المسير والإرساء 
إها هذه المذاهبُ أسبا ب لذب الدنيا إلى الروكساء 
كالذى قام يجمع' الدتم بالبصرة و«القرمطى” بالأحساء 
ووأناً ذهينًا نخصى ما قال أبو العلاء فى مناظرة الفرق الخاصة » لطال القول » 
ولتجاورنا الاقتصاد . 
البعث 
(؟1) 
لايشلكٌ أصعاب الديانات فى البعث » ولامترى المسامون فى حشر الأجسام » 
بذلك نطق القرآن الكري” فى كثير من آناته . فأما الفلاسفة الماديون فيتكرونه 
جهلة » وأما الثلاسغة الإطيون من اليوئان ( ولاسما الأفلاطونية ) فيلكرون حشر 
الأجسام » ولا.يؤمنون ببعث الأروا كا ننهمه نحن من الدين » ولكنهم يقولون 
بخلود الروح » وأنها تنتقل بعد الموت إلى عالها العقلى » فنشق أو تسعد بتذكار 
ماصنعت فى اللياة » ولا بد عندم من أن تعود إلى صفائها بعد الحنّة » فلما تقل 


ع8 سب 


17 
هذا اللذهب إلى المسامين ؛ صبغه الغلاسفة منهم صبغة الإسلام » فسموا رجوع 
الروح إلى عالها العقلى بعثًا ٠‏ أما أبو العلاء فقد أضطرب رأيةٌ فى البعث أضطرابأ 
شديدا فرة أثبته قال ٠‏ 22 
5 3 رد لة. 00 0 ار 
وإلى لأرجو منه يوم يجاوز فيامر بى ذات المين إلى البسرَى 
ى 22 0 0 ”2 2 
إذا راكب نالت به الشأو ناقة 2 ها أينتقى إلا الظوالم والحشرى 
م اس م ٠‏ 72 هاه صر صم 
وإن أعف يعد الموت م يرسق ما حفلى الادلى ولا.يدى اللشرّى 
ويقول ١‏ 
5 كِِ 3 0 ع 1 5 ِ 
قال انم والطبيب كلاها لا تحشر الأجامُ قلت" إليكا 
إن كان رأبكما فلست بخاسر أو صم قولى فالخسار عليكا 
وثارة 0 ص فيقول 1 
د ص 3 
ضحكنا وكا نالضحدك منا سفاهة وحق لسكان السيطة ان ا 
تحطمنا الأيام حتى كأننا زجاج” وككن لا يعاد له سبك 
قال الاستاذ الحليل” الشيخ حك الى فى محاضراتة الى ألقاها عن 
أ العلا بالجامعة : 
« ولبس هذا البيت' عندى بدال على إنكار البعث . فارن أبا العلاء قد ذهب 
فيه مذهب النشبيه القديم الذى ذ كره الشاعر فى قوله : 
إن الوب إذا تنافر ا 2 الإحاحة ينا للا حبر 
ند اه الناكد ا الإحام إذا ب 1 9 ؛ فأما الأحسادُ فا ات 
بريد أب العلاء ان تجاج ! لياق ناما الساء ليما لم 
بعك البلى . 
ونذكر' أنا راجعناة فى ذلك فطالبنا بالدليل على أن أبا العلاه كان يعرف 
ِمَكانَ أن يعاد سَبِك الزجاج ٠‏ ول يقنمة ما ذ كرنا من أن إعادة سبك الزجاج 
كانت معروفة فى عصر ألى العلاء ٠‏ بل أراد و وله الحقّْ فها أراد ) أن تألى له 


.الس 1 2000 3 . ٠.‏ . ف ٠.‏ 3 
بن من كلام ألى العلاء على انه كأن يعرف ذلك . فيل من” أولاء نورد له 


كه تعد كن 
اليوم” النضّ الصريم على أن أبا العلا قدكان بذلاك خبيراً ٠‏ شن ذلك قوله 
فى الازوميات : 
إن الإجاجة ا كك ىم 95 0 1 م كا 
وقال : 
00 


93 #7 هر 1 
سيك العام | ل جاج ولا مجلم 7 أل 5 ا 2 
5 . -32 3 


كاه 00 0 ع ١‏ 5 ووم مر م 
عل ان ابا العلاء 0 لذب البعث في هدين البذين وله 8 بل شام أ لام ع" 
5 مو 3< 4 أ 7 د 5 ١‏ م 
ستين ءرة فى الازوميات . ومن أشنم قوله فى ذلاك ما ركواه القفط و يقرت .وهو : 
. 2 500 3 عا احريو ب سام 5 
واي بس اع 31 : 
98 ااه ٠ن‏ إكائي ٠١‏ 017 اناف 5 
السام الزمان عرق الولمين 5 ام 2 فاه 6 0 
مره 0 75 5 9 ام 9 : 3 5 0# 
أمهيث عن قل التفوس لعيك! ولعدك أن اسه ملحين 0 
5 5 03 7 2# ير 2 ١‏ 508 
وزعت أن طا مادا ثانا ما كان اغناها ع ٠‏ لشاين : 
ني ١0‏ - 
1 ع 
وثارة شف ابو العلاء فى امر البععث موقف الشلك فيقول 
2 أو عر 
با مرحي بالموث من متنظر ‏ إن كارل كم لمارف وتلاق 
١ 5 ' 0 0 0‏ 5 
وثارة جزم ذهب أفلاطون فى الرورح فيقول 
: ا 2 0 5 ما © مهو 
وإن صدات ارواحئا فى حسومنا فيوشات وما 3 هود عاألىية: 
2 35 عا ٠.‏ ل فد 
9 يعود إلى الشك في هذا المدهب فقول 
١‏ 5 0 و ع 5 1 انكل 
أمأ أجسوم فلإتراب ما هنما و مامت بألا روأسم : فى 8 5 
ف 2 اع 8 3 
ودبما 0535 من ث1 إلى العللاء أو انتيده الشلث ئّ اعت 1 واد 4" 53 58 
95 5 
فى قدرة الله عليه وفى ذلك يقول : 
اث 2 0 
وقدره الله حق لبس العدزها ع ب ولا 058 0 98 
وشول : 
٠ “2 7 8 7‏ 
٠.‏ سي .. 1 1 5 
إدا ما اعطى كانت ضما فدن الله الي“ 53 ع 
١ 0 5 42 7‏ 1 5 
ولقد يدل ماقدمتاء على أرت الروس القابق الأى املاء فى امارد 


والرياضيات » يونالى خالص . 


00 


لاجو لد 


فهذا الروح الفلسؤة يثبت لنا أن أبا العلاء» إن لم يكن قد أ تكر البعث إتكار 
ثانا فقد شك فيه شكا شديداً . وإذ قد" فرغنا من فلسفته الإهية فلتنتقل إلى 
فلسفته العملية وه آخر ما لفاسفته من الأقسام 5 


الفلسفة العملية 
أصل الإنسان 
)١( ٠‏ 
قدّمنا فى هذه المقلة » أن أبا العلامكان ,نّم الأخبار ٠‏ ولا يصدقها إلا إذا 
أبدها عقله ؛ مهما كان مصدرهاء ومبما أبدتها صحة الرواية ونصوص الدين ؛ لذلك 
كك أن الإنسان فقال : 
جائز أن يكون آدمٌ هذا قبك آدم على 
ثم جزم بذلك فقال : 
ف آدم فى ملعي افق واد وكنه عند القباس أوادم 
ولعله لاحظ أن ما بين أجيال الناس من الاختلاف فى اللغة والعادة والدين ؛ 
بل في الشكل والصورة ٠‏ ينع أن يكونوا مشتقين من سنخ واحد . وهذا هو 
مذهب الباحثين من عاماء الفرنح فى هذا الأيام » ذإنهم يعتقدون أن كل جنس 
من البشر نوع برأسه ١‏ لم يجيعه مع غيره » 557 او وأم وهو تخالك 
ما انق عليه القدماء. ودلت عليه نصوص الشرائم السماوية ؛ إن فهست من غير 
تكلف ولا تأويل . على أن اللا لبث أن شك فى هذا أيضًا » فظن 
آذم إِا هو شخص من أشخاص الأساطير فقال : 
قال قوم ولا أدين” جا قا لوه إن أبن آم كآين عرس 
جول اناس ما أبوة على الدعر ولكنه مسوق حراس 


3-7 


: ع ين 
فى حدايم واه قوم لقوم 


ما قالوه ) َ 


رهن طرسٍ ساس بعدطرس . 
وقد قدمنا أن القن وحدها هى التى أنطقت أبا العلاء بقوله ( لا أدين 


1 





0س,) 

ميعن أبوالعلاء من غرائز الإنسان إلا ها يتصلٌ بالأخلاق » وقد أ كثرالبحث 
وأطال التفكير ضر ينتج 51 إلا أن الإنسان رشسّير” 1 0 الفساد 
غريزةٌ فيه ؛ ولذلك ل ينتظ' له إصلاحًا» ول يرِج” لأدوائه شفاء , ولا شّك فى 
أن الآلام النى جلها فى حياته » والآثام التى رآها فى عصره ؛ م التى قوتت" فى 
نفبيه هذا الرأى . حتى ملا شعرّه وثثرّه » ولم تكد تخاو منة قصيدة فى الازوميات . 
وعلى هذا الرأى بنى أبو العلاء سيرته الخاصة » قاثر العلة والانصراف من 
الاجماع . وقد افتن" أبو العلاء فى وصف الإنسان بالاؤم افتنانًا كثيراً فال : 


قدا رسالا علو اد عا 

أ و كارت كل بني حواء يشبهنى 
وقول : 

رأمقة انشياة اتن اونمت خادة 

وقد غَلبَ الأحياء فى كل" وجهة 

كلاب* اوت 1 الاو ليده 

ْنَا سوى عَشّ الصدور وإِما 

وَأ بنى الأيام فيه قزئل” 
ويقول : 

حتف 1ن لعي نأف اننا 


فإئهم عند سوه الطبع نواه 


فبنُس” م ولدت للناس دونه 


علهم فى تصرفه سلا 
سس وإن كانوا غطارفة غلا 
وأحسيى أصيفيق العا كا 
ثزالة ايه اث اننا 5 
ومن جرب الأقوام أوسعيم ثُلبأ 


00 


ا الفيفة اذل أعماة 


لاوم س0 


وانظر إليه كت م النأس ف معرض ماورة لغراب” ذقال : 
ا ا 1 
ب ياغراب” وأفيذأنْ ترى أحذاً ‏ إلا وأ الاق لم مجر 
هد من الإررع ما يكفيكعر نعضي وحاول الرزق فى العالى من الشجر 
وما ألرمك" بل اولك ليك" ا إذا خطنت ذال القوم فى الجر 
وَآل” حو راعوا لأست و و يغادوا 0 رده لوجر 


03 1 0 011000 5 الع 1 إلى 1 
50 انام 3 أو 3 0 


5 5 لم 9 5 33 
م المعاشئ ا ل" من صكروا من جلسومٍ و أ و | حتجر 
و ل حاف أعسار م المع صنا 3 أكثر بك أ اخلياك ون عور 
0 الي 5 الأان قال ؛ 
وقل عى أبو العلاء أوان الإنسان 1 وجل ايه مايه 0 لأارض فقال : 
سب عي ' اه 3-00 0 ل 2 أ 7 


م ل 0 قا 2 


م :1 : 1 2 5 4 ١‏ 7 
ولد ير طهر عاك فإزاك تفقد فيهم الاطهار 








1 
ب راى الى العلاء فى ! نا بحسن 3 رانة فى اسان ؛ فت د كان 


الشعرا أءِ 02 لإرنيا 3 -0 الاستدلال 09 داك من شعره ١‏ شرب ف الإطالة . 


5 ._ اس ع 36 
5 بي الك ام اطارن 
فإن الرحل” عر فت اذ اظلهر 1 م دمن 0 على رك الك اسكالها من ير 


09 لد 
المجبنام 
0 
نار أبوالعلاء الوجود » وآثرَ العدمَ ؛ وقنى لاوليد ألا بولد؛ وللحوه 
أن يي ؛ ققال : 
فليت وليداً مات ساعة وضعهو- ول يرتضع من 
وقدأ كثر من ذلك حتى تجاوز القصد ٠.‏ ومن عنا رأى أن من الواجب 
اثقاه الوجود + والكياة اق َم سلسلته بالإعراض عن النسل ؛ الذى هو 
اماف 4 اضرو وقدعة "و الداله اندر ساب عن الى ياد لذن إلقاة 
لأوائكك الأبناء ؤ فى بيئة ماوق بالشرور ؛ قد كانوا بنجوةر عم م بولدوا , 
وفى ذلك يقول : 
على للد يجنى والل واواتيع لاة على أمصارم؟ خطباه 
وزادك يعدا من بنيك وزادم”' عليك ختودا نم اه 
ترون أن ألقاهم” فى مؤرّب2 من المقد أعيا حل الازياه 
ولداكدنا أسكاحات أومى أن كسشاعل قرد 
هذا حناه أبى عللىء وما جنيت على أخحند 
فهذا معئاه : بر يد أنه بالوت قد فارق هذه المياة اق لق فيها المموم 
والكد أ وأنواع الآلام والصائب ل أن ابا 1 إلى هذه الدنيا, 
شي 0 ولاحتراتر اموت + غلى اه يما أن شاط ابام 
هذه الاية ؛ كقفى حياتة عرب من غير ما سٍِ ولا رواج ٠‏ وقد فصل 
أبو العلاء أدلتة الختافة على وجوب لم وعال مق الداء 
صَحِبئك ادف بر وال أغابك تن أذاتك بالميات: 
ومن ررق البنين فغيث ناء بذلك عن 0 مسقاتٍ 


هخ ع 06 ١‏ 7 5 
فن نكل يهاب ومن عمو ق وأرزاء ان مصمات 
7 يو 1 


ماني 
وإن مآ بات فأ يقس ١‏ تبيّن فى وجوه مقسمات 
يردن بعسولة ين حَلي ويلقين الخطوبة ماوّماتٍ 
ولسن بدافعات يوام حرب ولا فى غارق متغثيات 
ودف والحوادث” فاجعات* لإحداهن إحدى الكرمات 
وقد يتقدنّ أزواجً كرام فيا لنسوة الأمّاتِ 
ذانظر :كف إلغٌ فى ذلك ست الستضسدن من وأد اناك ماعو ال 
. ونه عئة الدين . ومن هذا بع أن أبا العلاء ع : يذهب فى فض النسل مذهب 
الإهاد من المنود » الذين إِعا كرهوا النسل اجتنابًا للذات الحياة » وما ذهب 
أبو العلاء مذهب من يحب نفسه فؤثرها باخخير مأ استطاع فقد رأى النسل 
مصد أ وشقاء للوا الد والولد جميماً ؛ فذمّه وزهد فيه . 


الزواج 
(ة) 
من الطبيعى” إذا أعرض أو العلا عه ن النسل ؛ أو عرض عن لزواج ٠‏ لأ 
سبيله ( لمات فزور أقرق ١‏ 1 فاغوريرة في ال اللزومياتٍ ١‏ يعرفها من قرأ 
تأنه الى نلمها فى ذم النساء ومطاعها , 
وق بق كارك مسا :نز أذ _ أ ترات 
على أنه قد نعى عن الزواج نضا فقال : 
فإن أنت لم قلات وشيك فراتها ‏ فمفّ ولا تنكم عوانًا ولا بكرا 
وذللك جاءه من سوء ظنه بالنساء ؛ واعتقاده أن المفّة والاحصان فههنُ نادرة . 
ولعل هذا الرأىّ هو المردكة ال 1 | الذهى 5 لأى العلاء ١‏ 
فبك اين منها إلى وسالة العتران :» لاغتال 55 00 على ألوان من إباحقر 
القَرَامطقر يرْويبا رواية الماخطر عليها ٠‏ وفى 550 يويد ميل أى العلاء 


سد ]وي لاا 


فى بعض أطواره إلى الاشتراكية فى النساء ٠‏ فهو لا فرق فى ِ المتل بين 
ابن الحرّة وابن الزانية » فيقول : 

يان لهند مده مركا معان وين اعفد اد 

ويقول : 

كناك فى أشباحها لعين حل ولادة وها 

سار أن مذهب أت العلاء فى الأخلاق © لا ينافى هذا الرأىّ ٠‏ والعجب 
أله ّ المنفعةة املق فى الزواج ٠‏ فكان 7 لصا حين نصحم اناس فى 
أمره » فقد رأى أن الزواج” شمر على الرجل ؛ لأنه يكلفة من وأثقالاً ؛ قنهاهُ عنة . 
ورأى الزواج خيراً للمرأة ؛ لأنه يرفمٌ عنها أثقالالحياة » فأمر والددها أن يِلتمسَ 
ا الزوج » واضطره ذلك إلى تناقض يقول فيه : 

واطلت" لنتلك زوج كي بالا وو الا نسل وتزوي 

لخد ( و نظر فى المسألق نظراً اجياعما , ره الزواج فعاش 5 
يتزوج » وأعان إتجابه بسيرة الرهبان فقال : 

ويعجبنى عيش الذين ترهّبوا سوى | كلبمكد النفوس الشحاح 


ع 


الراة 


(1) 
رأى أبى العلاه فى المرأة قبيح ؛ لأنه يسىء بها الظان فى جميم أطوارها » ويرى 
أن تقطع الأسباب والوسائل بينها وبين الحياة العامة ؛ إذ ف لا ١‏ 0 لشىط 


3 


ف 0 تقد عنان غلم قال 1 
عاموهن النسج والغزل واكك ن وخلُوا حكتابة وقراء" 
فصلاة الثتاة بالمد ولاخ لاص تجرى عن يونس وبراءم 
و إِذ لم يكن للنا سكافة أن يطيعوا أمر أبى العلاء فى ذلاث » بل لا بد من أن 


## م امسا 


هم إعضهم بتعلم المرأة » ققد أسل فى ألا يدخل علما من المحامين ١‏ إلا الشيخ 
الثافى » أو المجوز المألكة فقال : ْ 

يأخذن د عن جور سن اللاى فغرن مبماتٍ 

فا عيب على الفتيات 0 إذا قان المراد مترجات 

3 3 إهعة 2 2 3 
ولا يدنين من رجل طرير لقنن آيا محكات 
سوق من كان 03 5 نذآم واه 6 اتندنسات 
وف هله الثائية وصف الحال المرأة 1 م١‏ لقان 1 شاعرا با بلغ 4ك مبلغ أى العلاء, 

وهو بدل على أنه كان أن درس حاطا ف صر ه أى إتقان 3 وقد شدخ 
أو العلاء فى الحجاب ققال : 

تبتك المّتر بالجاوس أمام 1 ستر إن غنت القيان وراءة 


وَنْهى المرأة عن الحَسمّ وعن شهود المامات ؛ غير مرة فى الازوءيات 


73 
الاخسلاف 
و ) 
0 د ٠ 9 .. 3 ٠‏ 0 ً 0 0 8 
ناا أنقسنا ونظم القارئٌ 3 إن احيثا ا فصل 5 كلاه 37 أو العلاء دن 


ع 


3 ْ 
الا لاقر فى الزوييات ٠قان‏ ذلك محم 57 كتابا مول مدا 5-7 بأسرهء 
سيانا | 


0 


: وَإِعا أن لين قأعدانه الخ قف علما راك فى الخجاوق ٠‏ هده القاعدة 
: ف ل التاملت عه سر ا أن بات 
( ما ل أ فى قاعد 8 القى و صمعيا أدقور أهياسة قب أموث قي قر م وثع 
هذا الاسم من مانام رما غر يا بأقياس إلى لى العلاء. فان الئاس لايغبءون 
من أبيقور إلا رجلا مسكيترا بالإزات . معبائكة علموا , فاين هذا لرجل من الى 

2 1 0 - 7 + 0 سي ا 0 3 
إلماثت ؟ غير أن المدارين المسشفدى اعاسقة ها كم أ وذالى 00 ب نرق أن 


“مب 8 5 2 0 
العرق بيه ووبع' ن ألى اله أ 1١‏ لم يكن عنليا . كآن هذا المكى يرى أن من حق 


ل 


اين د 

9 5000 ِ - - 0 5 0 2 
الإنسان أن صل كل ما أستطاع محصيله من الإذات ؛ على ألا تنشج له من 
الالام ما يرجحها و يزيد عليهاء وإذ كانت الإزة فى هذه الحياة إِها تؤول إلى 1 ٠‏ 
ا فلا جرم انتهى أبيقور إلى 0 عرلا لأهم ستطع أن خصلها 

ةن الأمم يورق أن لام القليل” تعقية راحة” النفس وص الجسم ؛ 
العف بعتجما الألم والشقاه 0 لذاك فق حياتة فى مثل حال 
أبى العلاء من الدُهد والقناعز» فكان لا يأكل إلا الشعير » ولا يلبس” 
إلا شن الثياب ٠‏ ثم بق أصله الفلسن وأخذ عض تلاميذه بظاهر رأيه: 
فايعكر فى ملاذهم ٠‏ ومن هنا ذ كر الرجل بالاسراف فى طلب اللذات . 

أو العلاء الى رأى أبيقور هذا 57 8 عليه الازوميات” فى مواضم كثيرة » 
نجازئ 0 بقوله : 

و ا عن اللذات ت إلا لأن خيارها عن 001 


ير من اللذة ١‏ الككيرة ‏ بعلم 


فليسَ من الغريب بعد ذلك أن يشير أبو العلاء بالاشتراكة فى النساء , 
من أراد أن يدرف رأية فى الفضائل المفضَّلة ١‏ فليرجم م إلى الط وال من قصائده » 
فى باب التاء #والم والنون من الازوميات ٠‏ 


التواامييية 


(8) 
شخْط أ العلل عل .ما رأى وقراً تن ظٍِ الملوك والأمراء ؛ دعاه” إل التفكير 
فى مصدر السلطق التى أتيحت ها فيد كا عفد را إلا الأنة الى اسناخرت 
حكامها ليقوموا بمصالها العام . فأى يجاوز لهذه القاعدة يقم فيه 0 
كاف 5 والتعاون عليهم » وهو أحدث الأراء الإفرنيية فى الحم ؛ 
وفيه يقول : 


2 . وام 
57 المقام ف أعاثس أمة انك لغير صلاحها ازا 
)20 


: | لاع سد 
: 0 5 0000 0ه 

ظاموا الرعية وأستجازوا كيدها صِعَدَوا مصاللها وم أجَرَاوْها 
ومن هنا لع أن أبا العلاء 3 لا برى املك ولا ورائتة 3 وإنا بز الناب” 
والبيعة 6 براهها الجهور بون ش فأما شه على القدماء والحدئين من الوك ؛ 


فكثيرٌ فى الازومياتٍ ٠‏ وقد رَوْيئا بعضه فها سبق ٠‏ 


الاتتصاد 
(95) 


اغتر بعض الناس بقو ل أبى العلاء : 


لوكان لى أ لغيرى قَدْرُ أل من البسيطة لت الأمى مشتركا 


م 


اس 0 0 


فظن “ أن أبا العلاء آشتراكة » برى مذهب الاشترا كيين ٠‏ ن الفرتح ؛ وهذا 
نوع من الغاوٌ لا نمب أن تورّط فيه ٠‏ لأنا لا نعرف الى 00 لأى العلاء 
ف تقسممالثروق ١‏ وإا عرف أ أنه 3 هَ السام الناس إلى الفقراء ٠‏ والأغنياء ؛ فقال ؛ 
ويا بلاداً مثى علببا أولو افتقار وأغنيك 
إذا قفى الله بالتمازى فكل من نيك 
وتنى أن يَشْبركَ اللا فى التمّةما اشتركوا فى البوئس . فقال : 
كين لا 0 الشف ف المح ليم 0 التعماه 


وحمد ا د اتكاة وح ؟أعنا فقال 


ا قال 
١ 4‏ مخميب مساواد قاعر ماع قل عرق دل د وعيك نل 





إحسجم © ء #0 سسب 
بل م فرق بين الناس وإن اختلفت أديائهم » ولس يهمّة أن يكون 
الرجل” مي كينا م دام يفعل” الخيت 4 وق ذلك يقول : 
والخير أفضل ما اعتقدت فلا كك ملا وصل بلك أو زمزم 


( والزعزمة هينمة المجوس على الطعام ) 





يوَارَى فى التراب ١‏ أو أن يفْعل به أى شىء ؛ فإنه لايس ولا تألث وف 
ذلك شول: 
كم أوصال النتى بعد موتو ومن إذا طال الزمان هباه 
وقد ل ر على اللساري وض م فى التوايمتٍ » ذقال : 
قد 06 لدفينٍ حان مصرعة 3 نن عشب يم لكا 
يا هوللاء السك ولق 21 ل به وهو أو صاحب صحا 
وقد استحسن ٠‏ أو العلاء غيرهحرة ونحريق اطند ونام وأحبّة؛ وفى ذلك شول: 
واجب ب لتحريق أهل الحند ممم وذاك أروح” من لول النيا 1 
إن حر قوه قا 0 من ن صبع الس فق إليه ولا 08 وترع 
والناء أطينة من كاذور ميا غبأ وأذهبُ لاشكراء وااريح 
وبهذه السنقر المنديق أَخد الفياسوف” الإتجايزى سبنسٌ الذى مات فى هذا 


0 07 2 0 ث0 
القن » فأوامى باحر بق حسمه وانفدت وصيته . 


2 


آل 


3 





وان 


)001 
05 أو العلاء عه ن أل دغر الحيوان وما جخرج” من الغْرات » وقد 


فنا ذلك فى المثالم الأولى » وسكا أن نورد الآن ما قال فيه من الشعر» فن 
ذلك" قوله 3 
عدوت عريض العقل والدّن كالقتى لتسمم أناء الأمور الصحاتم 


فلاتأ كأ ما أخرج البحرٌ ظالا ولا تبغ قوثًا من غريض الذباتح 


هو سس ا 1 0 م 
ولا يض امات أرادت صرمحه 


ولا تفجمن الطيت وهى غوافل” 


ودع صرب النحل الذى بكرت له 
اخرزقة 5د كرض :لغيرما 


مسحت إبدى من 57 هذا فليتنى 


لأطثالما دوت النوانى الصّراجُ 
يما وضعت فالفم شر القبائح 
200 أزمار نبت فوائح 


والناتح 
ا لكأنى قل 5 المساتح 


ولا حقمته للندى 


ولأهل المند فى هذا الوضوع وغير و2 والنسك كلام 
كثير؛ يراجم فى الملل والتّحّل للشهرستانى ؛ وفما كسب سلامون عن أن العلاء 
ولا شاعت هذه القصيدة عن أن العلاء وانتمت إلى مصر » كانت المناظرة القى 
وبين أى العلاء ) 


ء إناكان إيدافم 


رواها باقوت بين ألى تصير هية 5 الله سن ألى عران داعن الدّعأة ؛ 
فى نر يم اليو وان “اومن قرأ هذة الرسائل , ليشك فى أن أبا١‏ العلا 
الرحل مدافعة » ولا بريد مناظرته ؛ فقد زعم 1ك اطوان وهو يعتقد أنه مباح» 
وأن ذلك تجاوز عما أبام لله له زهدا وورعًا عع أن شعره يدل على تخريه 
كل الحيوان» ثم اعتذر بفقره ؛ فاما عرضت عليه الثروة رفضهاء ولم يزل داعي 
الدماة يليم عليه ؛ حتّى كانت بينهما مشاكسة مات بعدها أبو العلاء بقايل . 


0 
0 عن الحيوان مذهب معروف ١‏ شائع بين كثير من فلاسفة الغرب 


الآن . وأنو العلاء أرفق الناس بالحيوان وأرحمهم له شٍِ ذا أحبنت 3 تلبين 
ذلك ؛ فارجع إلى محاورته للديك واجمل والشاة ووها . 


المي 


1 
اق" أن لقلاة وجرقة م ايداو عل كان ثرا العزلة » وإن ل يوفق 
ابام قدَمنا لولس أو الملاء ا من اخترع | إمرة أو رغ فها؛ بل فى 
مذهب” قديم” معروف ؛ ولا سما عند أحل امن : والقول فى فضل العزلة 


و مها معروف مشترلة بين النأس ٠‏ 


,2 4 
خصائصه الفلسفية 


من هذه المقالتر التى فصّناها فى فلسفقر أبى العلاه» تعرف أن المامين لم 
بعهدوا بينهم فى قدعهم وحديشهم فيلسو فامثله قد هم بين الفلسفة العامية والعملية» 
ثم بينهما وبين العم واللغة . وأبو العلاء هو الفيلسوف الفْد الذى التزم ما لا يازم 
عند المسامين . فى سيرته ولفظه ؛ خرءالحيو ان والنزم النبات وأبى الزواج والنسل؛ 
واراة اعتزال الناس » ولأنى العلاء (مع أنه من أضداب اللذة ) شدة غر 3 
فى رفض ار . فقد حركمبا من جهات ثلاث : من جهة العقل والصحة والدين . 
زانت ف ذنا > ناا ناه (عقامة اراح ) .. واب الناذ عو تسرف لنت 
الذى أنكر النبوات » واعترف بالإلو وعرض بالتكليف » وعارض القرآن وهزئ 
لشىة من أحكامه ؛ م بق”مم ذلك سان ا يصيه أ أذى فى نفسه إلى ل انا 
ذإذا كام ن علة هذه السلامة فإنا نمحصرها فى ثلاث ١‏ أقياك الأول حيار 


ل 
000 اهرطق ا و تلت عل حلب ابام : فلسعته سا ال 
كاك دولة بدويه 5 تخالضة ا لا نفل عثل هذه الموضوعات ولا م 0( 
وإغاكل ها القبر والسلطان . 

على أن أبا العلاء كان ييدفم” الحتكام عنه ؛ يكتب فى اللغة يمنونها بأسمائهم » 
فيتخذ له بذلك منهم أصدقاء ؛ ول يقصر هذا على حكام المرداسية ٠‏ بل فعله مع 
الدزبرى . فألّف ل كتبا خاصا وهو نانب الفاطميين الذين يكرّههم أبو الملاء ؛ 
لذلك سَلِمّ من الأذا الدينية فى القرن الحادى عشر 'ميلاد ؛ مم أن أمثاله من 
النلاسغة الفرئ كانوا يقتاون ويعذبون فى القرن السادس عش فى أور با . وهذا 
ما دّعى سلامون إلى العجب الكثير . 

هذه خلاصة م أحبينا أن كن عن ألى لعأ" ٠‏ وعن أدبه وعامه وفاسفته ُ 
لا يريغ منها القارئ' حتى يتجلى له القرن الرايم والخامس واضحين ؛ ولسنا تزيم 
أننا وتنا فا إلى الكيال فى التأليف ٠‏ ولا إلى !١‏ شرب من الكل : .و إما تعتقد 


أن ل ندم تحيد :ف اندنع والكتين .وى التفليا والابناط إلذ انام 


ولسنا مممد أبا العلا ولكنه لان | قعدتنا فى تأليف التاريم لا تسمح لنا 
ذلك ا تنشااى بيد كنا عر انا" رهد كرون ديكلا ببذا افر 


صورة ححية 0 صور المسامين ف عغصورم المأضية يغ م ان العظة والاعتان 
وعلى الله واحداه لاسب مأ لتغينا فى ذلات سن الدود والعناء --_ إليه رع فى العاس 


الجولة والتوفيق ا 
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ست 
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عبيد 
مصادر الكتاب 
القسم الأول 
المعبادر العربية الفدعة 
2 ه الحدشة 
2 الفر محجية 
ه00 الرتجليزية 
,2 الفرنسية 


القسم الثاى 


المقالة الااولى 
زمان ألى العلاء ومكانه 


شوب ألى الملاء 


مو ضع هذا العصر من الأعصور 


الباسيية 
التقسيم المعقول لاعصر العباسى 


الحياة السياسية فى عصر ألى العلاء 


عصر القوة 

« الضعف 

0 الديلم 

دولة بنى رداس 
الحياة الاقتصادية 
هد الديية 


البحث عن الشكل الأول 


الببحث عن الشكل الثاني 
الحياة الاحتاعية 
« الخلفية 
«ه العقلية 
العلوم الفلسفية 
التاريع والحفرافيا 
الهيئة 
الآداب 
الشعر 
الخطابة 
الكتاءة 
العلوم الأدبية 
اللغة 
الرواءة 
النحو والصرف 
العروض والقافية 
المط 
معرة النعيان 


موقعها ووصفها 


المقالة الثانة 


صفحة 


١٠ 


١١ه‎ 








5 





مولده 
اسمه ولقبه وكنيته 


ذهاب بصره 

ترييده وتعليمه 

موت أبيه 

رثاؤه لأبيسه 

الطور الثاني من حياته - 
رحلته إلى بغداد 

مديلة بغسداد 

كيف عرفه الناس ببغداد 
حياته العامية والأدبية بغداد 
فشله فى بغداد 


رحوعه من بغداد 


احتفال أهل إغداد وداعهو حر مم لقره 


حزن على بشداد 
موت أمه 

اعتزاله الناس 
طوره الثالث 

فشله فى طلب العزلة 


0 


شمهر به 


5 هو صدو يم ذرسه 


انهامه بالزيدقة 
اتصاله بالسياسة 
ترونه 

سيرنه فى بلتسة 
أشيلاقة 


01 


اس ل يله 


١6 
ا‎ 
١س‎ 
1 با‎ 
4لا‎ 
ل‎ 
١6 
اا‎ 
5-8 
ا‎ 
م‎ 
36 


قا 


احتفال الناس برثائه 


الْمَالة الثالثة 


03 


أذبت ألى الملاء 

بشعسر م 

سقط الزند 

التقسيم الأول 

شعره فى الطور الشالى 
هوه م « الالك 

القسم أثثاق قط الزند 


امقيه 
_- 








صفحة 
ما 
كما 
م١1‏ 
١‏ 
حا 


ذا 
دل 
غ135 
154 
55 
155 
ولق 
ا" 
م 
اميف 
؟1؟ 
16" 
51 
املف 
حا 
الشف 
الخحكا 
لضن 
تغرف 
تنوف 


/ 


السخرية 
الحيال 
مهارته اللغوبة 


خصائصه النثرية 


المقالة الرائعة 
علم ألى العلاء 
قنوثه الق أتقنها 
ثقته بنفسه 
عنايته بآثاره 
حكتبه 


ذوقه فى لسمية الكتب 


المقالة الخامسة 
فلسفة ألى العلاء 
هل أن العلاء فيلسوف ؟ 
منقأ فلسفته 
معبادر فلسفته 
أصوله الفلسفية 
أخذه بالثقية 
موضو ع فلسفتة 
الفلسقة الطبعية 
المادة 


راسد 


رم 
0 
بام 
يق 


١؟‏ 
5 
عدن 
55 
7غ" 
57 


ادن 


3 56 


للق 
اق 5 
هه" 
كد" 
55 
55 
55 





الزمان 

الكان 

تناضش الأبساد 

فلسفته الرياضية 

فلسفته الإولحية ‏ الايله 
الجبر 

الروح . 

التناسخ 

لحن والملامكة 

النبوات 

العف 

الفلسفة العامية ‏ أصل الاوسان 
غرائره 

الدنيا 

العدم 

الزواج 

المرأة 


الأخلاق 


السياسة 
الاقتصاد 


تكريم الجسم بعد مونه 


“ الحيوان 


العزلة 
خصائصه القدفية 


صف حة 


ف 
1 
أ 
ا 
يفف 
ولا 
م" 
ار 
7/1 
13" 
عي 
الى 
ا 
4" 
5 
وس 


وين 
كن 
م0 
هوم 
م 
وحن 
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لاقت ١82‏ ظاف2م نزم انا ذم الا 


551777ناالاانا الااادناالا اأظلمتااام 
يد 





: 5 65 الام 


ا 

1 
معمقةأة 356ل عطا مه لعصنباأعة: هط أذيام كأممط 38" 1 0 
00١‏ ا 
58 القطة لاقل عم مهمتنامن ععم 1-00 .ع5 أو موق هم .2 ا 
نأو عهم هوزج2 10 ممه مله هط تانرع) 15 لووعقتان ا 
.نال - رعلان أمعك!ا قكلأمهوط [6:8مهةن 15 نزول مهم ْ 
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